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واختصارها في محال الحدود والکلیات ء والأرجح أن مرد ذلك ورود بعضها 1 
ايساغوجي وغيره › ولا سما ما يتعلق بتراتب الكليات من الوجهة التصنيفية › 
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بسم الله الرحمن الرحم 
کتاب الحدل 


» القالة الأولى : ميدان الحدل‎ ١ 


28 « ماهية الحدل » 


صناعة ا لحدل هي الصناعة الي بها بحصل للانسان القوة على أن“ يعمل من 
مقدمات مشهورة ء قیاسا في إبطال''' وضع موضوعه كلي يتسلمه بالسؤال عن محيب 
بتضمن حفظه » أي جزء من جزثي النقيض اتفق » وعلى حفظ کل وضع موضوعه 7 
كلي يعرضه لسائل بتضمن ابطاله »> أي جزئين من جزثي النقيض اتفق ذلك . 
وأرسطوطاليس یجعل ا هذه الصناعة عند تحدیدہ ها أنها طريق » ويقول إنها طريق ء 
ذا نايا أن نعمل من مقدمات مشهورة قباساً ی کل مسألة امام وأن یکون إذا 
أجبنا جوابا لم نأت فيه بشیء مضاد. فقوله مضاد استعمله مکان القابل وأشار به الى 
لناقض . وقولنا ء لم نأت فيه بشي» مناقض نعني ۸ نسلم شيئا يلزمنا عنه نقیض الوضع 
الذي تضمنا حفظه . وقوله في كل مسألة تصّد . يعني في كل وضع تسلم (۴ بالسوال 
وأراد به أي جزه اتفق من جزثي النقيض أن یتسلمه السائل عن ا جیب . والطریق 
۸ وا مذھب''' والسبیل عند القدماء ء كل ملكة اعتيادية يمعن الانسان بها على ترتیب 


١ہ‏ (عی) [- ح ]. ٤‏ (جنس) [+ح]. 
. (کل) [+ ح]. . (سلم) [ح]. 
٣‏ (موضعه) [ح]. .١‏ (هو محیب) [ح ]. 
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٤‏ کاب الحدل 


حو غرض ماء وهو جنس يحتوي على جميع الصنائع القياسية الخمس . وفعل هذه 
الصناعة هي ا حادلة » والحدل وهو مخاطبة بأقاويل مشهورة يلتمس بها الإنسان إذا كان 
سائلاً إبطال أي جزء من جزثي النقيض اتفق أن یتسمه بالسؤال عن بحيب تضمّن 
حفظه . وإذا كان محيباً القس بها حفظ أي جزء من جزئی النقيض » اتفق أن عرضه 
لسائل تضمن إبطاله » فإبطال السائل على ا حیب ما تضمن حفظه هو غرض السائل » 
وذلك هو غلبته للمجيب وحفظ ا جیب ما تضمن السائل إبطاله هو غرض المحيب ؛ 
وذلك هو غلبته للسائل . وأرسطوطاليس يرى أن شأن الحدلي أولاً إبطال الاقاویل على 


أن الابطال انا هو بإنتاج مقابل ما يلتمس إبطاله » ولكن شأنه على القصد الأول هو 


الإبطال ء واما الإثبات فهو من شأنه على القصد الثاني . وهذه اخاطبة إنما تكون بين 
سائل ومحيب على وضع موضوعه كلي يفرضانه بینہم| . وليس بحتاج في هذه المحاطبة إلى 
أكثر من اثنین › وليست ا حال فيها كالحال في الخاطبة الخطبية » فإن تلك بحتاج فيها مع 
ذلك إلى حاكم ء > بل یکتنی في ذلك سائل واحد ومحیب واحد مد ور عدن 
إبطاله بأن يأتي جو سر دس می ے وس ری تن و 
حفظه بأن لا يسلم للسائل ”“ شيئاً يلزم عنه نقيضه » وإن أتى السائل من عند نفسه 
بشيء والقس به إبطال ذلك الوضع تلقاه بقول يعاند ذلك الشيء. وذلك أن السائل 
فتاه ان بتسلم أولاً من ا جیب e‏ بالسؤال » فإذا حصل الوضع قررضا فأنجح 
أفعاله بَعْدَ ذلك أن شل اض بالسؤال من ا حیب المقدّمات التي يرى أنها نافعة في 
ابطال ذلك الوضع مقدمة مقدمة . فإذا حصل عنده من ا مقدمات الي شا المحيب 
مقدمات » إذا ألفها لزم عنها نقيض الوضع » جمعها وأنتج عنه ''' النقيض مخاطباً بها للمجيب 
على طريق الأخبار لا على طريق السؤال . فإذا تم ذلك على ا حیب فقد حصل عليه 
تبكيت . فالتبكيت هو القياس الذي ينتج عنه السائل مناقض ما تضمن ا حیب حفظه 
من رأي أو وضع ء وليس للسائل أن يعمل تبكيتاً على بحيب جدلي من مقدمات لا 


.] (عما) [ح‎ ٣ (إبطاله... يتضمن) [- ح].‎ .١ 
(السائل) [ح].‎ ۲٦٢ 


المنطق عند الفاراني ١6‏ 


بسلمها اٹحیب . والمحيب إذا فرض الوضع الذي تاره لنفسه فسبيله بعد ذلك أن 
بتحفظ من أن يسلّم للسائل 7" القدمات الي ينتفع بها السائل في إبطال الوضع . بل 
نا ينبغي عند كل سؤال أن يتحرّى في كل ما يتسلّمه ''' من جزفي النقيض الحزء الذي 
لا ينتفع به السائل في مناقضة ۳ ا حیب . فإذا سام ا حیب من المقدمات ما ظنّ أن 
السائل لا ينتفع به به فجمع عليه السائل ممّا سلمه مقدمات کا سلمها وألّفها وخاطبه بها 
على أنها أنتجت نقیض الوضع ؛ فللمجيب ب أن بنظر في شكل القول الذي ألفه عليه 
السائل » > هل هو شكل منتج أو ل ام اله أن مو فى ل مقلم من ذلك 
القول فقد يظن أنه ليس له ذلك » ولا أن ينازع في معرفة مقدمة مقدمة منه » إذ كان قد 
تقدم تسلیمه لكل واحدة منها . وانھا له أن ينظر ويمانع مما خاطبه به السائل في ما لم 
يكن سلّم ء والذي لم يكن سلم فیا تقدّم هو شكل القول الذي ألفه عليه السائل . فإن 
۸ کان غير قياسي ۸ يلزم احیب تبکیت : وان كان قیاسا ''' بطل وضع ا حیب ولزمه 
التبكيت. ولكن را كان الذي يسلمه ا حیب من المقدمات مقدمات إذا أخحذت 
بالأحوال الي-سلّمها ا حیب ۸ تكن صادقة أو مشهورة في الحقيقة أو تكون بحال لا 
يأتلف منہا قياس يناقض وضع ا حیب » فيظن السائل أنها صحيحة وأنها يأتلف منها 
قاس ٠‏ فیجمعها و یخاطب ببا 60 الجيب عاملا على أنها قد ألزمت مقابل وضع ا حیب 
أو يحرف السائل ما سلّمه اجيب فیکون بعد تحریف السائل له قباساً تقع به مناقضة 
ا حیب » فیکون للمجیب عند هذه الاحوال أن بنظر في القدمات » فإن كانت على ما 
سلمها وکانت بحیث لا ينتفع بها السائل ولا يأتلف عنها قياس ني الحقيقة ء فظن السائل 
أنها يأتلف منہا على انحیب قياس » فعلى ا جیب أن يتلقى السائل بما يزيل عنه ذلك الظن 
بأن الأحوال اني سلمها بها لا ينتفع بها السائل ولا يأتلف عنہا القياس الذي ظن السائل 
أنه يأتلف. وإن كان السائل حرف ما سلمه ا حیب فعلى ا حیب أن یبن ذلك » 


.١‏ (يسلم مثال) [ح]. .٤‏ (قباسا) [ح]. 
٢‏ (يسلمه) [ح]. ٭. (ہا) [- ح]. 
*". (مناقضته) [ح]. ٦‏ (يتلقى السائل... احیب أن) [- ح]. 


08 


٦‏ كتاب الحدل 


والسائل رعا لم یسم المقدّمات بالسؤال عن مقدمة مقدمة » بل يعمد بعد تسلّمه 
الوضع بالسؤال إلى القدمات الي يرى أنها تبطل الوضع فيجمعها أو يخاطب بها . 
و بنتيجتها » إما على جهة الأخبار » وإما على طريق السژال . وإنما ينبغي أن يفعل ذلك 
فما يظن أن ا حیب يسلمها إذا خوطب بها. 


« كيفية الحدل » 


فالضرب الأول من السؤال هو السؤال عن المقدمات مقدمة مقدمة بترك ذكر 
النتيجة. والثاني هو ا خاطبة بالقدمات والنتيجة معاء فإذا استعمل الضرب الثاني 
فللمجيب حيئئذٍ أن ينظر في مقدمات القول الذي أتى به السائل من عند نفسه وني 
شكله ء فان احتاج إلى ابطال مقدمة من مقدمات القول » أو إلى إبطال شكله فله أن يأتي 
بقياس يبطل به » أي هذين قصد إبطاله » و يخاطب به السائل على طريق الاخبار به لا 
على طريق السؤال . فأي هذين أبطله ا حیب فقد خلص وضعه وزال به ۷ عن نفسه 
التبكيت وحصل العناد. والعناد هو القياس الذي ينتج عنه ا حیب مقابل المقدمة الي 
بطالبه ۲۳ السائل بتسليمها. فان في الحدل أمكنة بجوز فما للسائل أن يطالب ا حیب 
بتسليم الشيء الذي امتنع ٹحیب من تسليمه » وعندها بحتاج ا حیب إلى العناد . وأمكنة 
لا بجوز أن يطالبه بتسلبم ما يمتنع منه » وعندها ليس يحتاج إلى العناد . 


وسنیّن فما بعد أي أمكنة هذه . إلا أن السؤال عن القدمات والنتيجة معا لیس هو 

من اع عاق الخال بن العا و وہ میں وہ و التبائل وت 
مقدمة على انفراد ثم جمع من ذلك ما ينتج نقيض ومقابل مذهب المسؤول وأن يخي 
عند" سؤاله موضع التقابل ویسترہ''' لثلا بحس به المسؤول. 


.]2[ (به) [- 2]. *. (عن)‎ .١ 
(ويستر) [ح].‎ .٤ (یطالب) [ح].‎ ٦٢ 


المنطق عند الفارای ‏ ۱۷ 


« قضايا الحدل » 


والمقدمات الحدلية هي الكلية المشهورة » وبيّن أن موضوعاتہا كلية لأن الي 

موضوعاتہا أشخاص تدرس أولاً فأولاً على طول الزمان أو تغيب فلا يدري 27 كيف 

حاا مد E‏ ناه لیس یدق آن تکون و 

الجميع واحدة بأعیانہا ي العدد . والقدمات الشهورة عند الجميع ينبغي أن یکون 

الفهوم منها معنى واحدا بعينه في العدد عند الجميع وتقبل هذه المقدمات والاراء 

۸ تستعمل من غير أن متحن وتسبر ۳" ويعلم هل هي مطابقة للأمور الوجودة أو غير 
مطابقة طا بل تقبل على أنها آراء فقط من غير أن بعل منها شيء أكثر من أن جميع 

الناس يرون فيا أنها کذا أو ليست كذاء کا أن ما خبرہ الثقة عندنا عن أمر راہ نقبله ©) 

ونعمل فيه على أنه بالحال التي أخبر بها“ من غير أن نكون نحن شاهدناه بتلك ا حال . 

وكا از نقبل آراء قوم نحسن الظن بهم ونثق بافهامهم وآرائہم غاية الثقة من .غير أن 

نكون قد علمنا ذلك من الجهة الي ذكروا هم أنهم عرفوه منها . وکلا كان ا حبرون لنا 
والذين يرون ذلك الرأي أكثر عددا كانت ثقتنا بهم أتم» وسكون أنفسنا إلى ما يخبرون 

به من مشاهداتهم وارائہم اکتر » وقیولنا ا آشد . ویزداد سکون اشنا الما و تد کا 

ها » وقبولنا إِياھا على قدر زيادة عدد!“ المخبرين عن أنفسهم با شاهدوه من الأمور 
واعتقدوه من الآراء. ثم تكون نہایة ثقتنا بالراي من جهة ما هو رأي أن يكون رأي 

جميع الناس . وکا أن في ا حسوسات أشياء نحسها نحن كا نحسنها ۲ غیرناء وأشياء 

نتکل فيها على ما أحسسّه غيرنا منها ونجتزئ با آخبروا به من غير أن نكون قد شاهدنا نحن 

ذلك وأحسسناه » فنستعملها على مثال ما نستعمل ما نحسه ونشاهده نحن كذلك : 

يشبه أن يكون ني المعقولات أشياء نعلمها نحن بأنفسنا ونقبلها ببصائرنا ونصدق بها من 

8 جهة علمنا بأنفسنا. وأشياء نتکل فا على ما علمه غيرنا منها ورآه فما ونجتزی بذلك 


.١‏ (يعم) [ح]. 4. (أخبرها) [ح]. 
۲. (ونيسر) [ح]. ه. (عدة) [ح ]. 
٣‏ (فقبله) [ح]. 5. (شسها) [ح]. 
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۸ کاب الحدل 


ونستعملها ء على مثال ما نستعمل الأشياء التي علمناها نحن . ونعمل على أن ا حال فيها 
هو على ما أخبرنا أنه رآه فیہا وعلمه منہا ء من غير أن نعلم منها نحن شيئاً أكثر من ذلك . 
والرأي الذي نتكل عليه في المعقولات رعا كان رأي إنسان واحد فقط أو طائفة 
فقط ۲ ۰ وهو الرأي القبول . وربما كان رأي جميع الناس وهو الرأي الشهور . 
وبا حملة فإن المقدمات المشهورة التي هي مبادئ صناعة الجدل هي الي موضوعاتہا 
معان كلية مهملة ء وهي كلية يوثق بهاء وتقبل ويعتقد فيها اُنہا كذلك ؛ وتستعمل من 
غير أن يعلم منها شيء آخر أكثر من ذلك. 

والقدمات اليقينية التي هي مبادئ العلوم النظرية هي المقدمات الكلية المطابقة 
للأمور الموجودة الي نقبلها ۳ ونصدق بهاء ويستعملها كل واحد ما من جهة يقين 
نفسه بمطابقتها للأمور من غير أن يتكل أحد متا على شهادة غيره له ء ومن غير أن يستند 
فیہا إلى ما يراه غيره ولا يبالي كان رأي غيره فيها مثل رأيه أو لا. فإذا اتفق فيها أن كان 
رأي ۱ يع فیہا رأياً واحدا يشهدون بصحتہا وبصدقها لم يزدنا ذلك ثقة بهاء ولا أيضاً 
بصیر يقينيا”" بها أشد » ولا أيضاً يكون قبولنا ها ولا استعالنا ها من جهة أن الجميع 
روا فا 8 واجذاع ولا ام شهدوا بصحة ذلك الرأي » بل ببصائر أنفسنا. وأما 
الشهورات فان یقبلها کل واحد متا لاجل أن رأي جمیع من سوانا فها رأي واحد ء 
وإنہم يشهدون جميعاً أنها کذا أو ليست کذا . وان اتفق فیہا أو في كثير منہا أن كانت 
مطابقة للأمور » وتیقتاً نها كذلك بعلم أنفسنا فلسنا نقبلها ولا نستعملها في صناعة 
الحدل ء من جهة علمنا ويقيننا بمطابقتها للأمورء وصدقها أو شھرتہا إنما تلزم أن 
تركب کل قضية منہا في نفوسنا على كيفية وكمية ما لا أكثر من ذلك امم نحكم 
نحن أن وجودها خارج النفس على الكية والكيفية التي نصادفها علیہا في النفس ؛ من 
غير أن تكون شھرتہا هي الي آفادت والدمت اا او لا عافا خارج النفنس . وأما 
المعلومة واليقينية فان العلم والیقین في كل قضية يفيد ‏ ويلزم الأمرين جمیعاً ضرورة 
.١‏ (أو طائفة فقط) [ حع. 4؛. (ما) [ح ح]. 


.] (یقیننا) [ح‎ ٣ 


المنطق عند الفارايې ۱۹ 


وهو أنه يلزم أن تترکب في نفوسنا على كمية وكيفية ما » ویلزم آن وجودها خارج 
النفس على تلك الكية والكيفية بعینها . وليست تتركب في النفس قضية إلا على الكيفية 
والكية الي هي ها خارج النفس . فالعلومة صادقة من حيث هي معلومة ضرورة 
بالذات لا بالعرض » والمشهورة من حيث هي مشهورة » فالصادقة فيها صادقة بالعرض 
لا بالذات . ۱ 
والقدمات الي تستعمل أوائل هي القبولات والمشهورات وا حسوسات واليقينية. 
غير آنا نحن في أول أمرنا ليس تتميّز نا الشهورات عن القدمات اليقينية . > بل نستعملها 
191B‏ جميعاً استعالاً واحدا ون أن یکون سبارنا اولا لصحة القدمات والآراء أن نجدها 
مشهورة وآراء متفقاً علا . وذلك إن القدمات الأول اليقينية أشخاص موضوعاتہا 
محسوسة . فهي من حیث هي مقدمات کلية مشهورة اول فلذلك ينبغي أن نجعل 
الشهورات أوائل ونحعل اة الشتركة للجمیع في جملتها. فتحصل أصناف 
المقدمات الى تستعمل أوائل وتتميّز بعضها من بعض من أول الأمر ثلاثة : محسوسات 
وتات شیور ات انا ادا شون احسوسات والمشهورات على المقبولاات 
بالشرف والرياسة. ويرون أن المقبولات سبيلها أن تمتحن وتصحح با حسوسات 
والمشهورات » ويرون فی الشهورات أنها أحص بالانسان من ا حسوسات » إذ كان 
الحس مشتركاً لنا ولسائر الحيوان » وإنها للعقل وحده. وإنها هي المعقولات » وان 
احجج المأخوذة عن الشهورات هي حجج العقول . واحسوسات لا تستعمل مبادی ي 
الحدل لأن موضوعاتہا أشخاص کت في الاستقراء لتصحيح القدمات الكلية الي 
أشخاص موضوعاتها محسوسة وليست هي بالمقدمات امحسوسة » لکہا داخلة في 
الشهورات والمشهورات هي الي على معرفتها وسماعها شيئاً شيا وأولاً فأولاً یتربّی أولاً 
جميع الام وینشأاً''' صغارهم ویتأذب ؟' أحدائهم ء من حيث يشعرون ومن حيث لا 
يشعرون. وبہا يكون تلاتي الام ا ختلفة على تباعد مساكنهم واختلاف خلقهم 
۸ وألسنتيم » وبا يكون نس بعضهم ببعض » وعنہا'”” تصدر الأفعال المشتركة بینہم 


.١‏ روتنشا؛ [ح]. *. (عنہا) [ح]. 
۲. رویتباری) [ح]. 
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۰ كتاب الحدل 


واستحسان ما يستحسنه بعضهم من بعض . قن الاراء المشهورة ما هو مؤثر ومحمود 
عند الجميع ومنها ما هو مطرح ومستنكر عند الجميع . وذلك هو الرأي الشنيع » وهذان 
يتقابلان في المشهور كتقابل الصادق والكاذب ني القضايا العلمية » فالصادق ني العلمية 
نظير المؤثر وا حمود في الحدلية . والكاذب في العلمية نظير الشنيع في الجدلية » وهذه 
الآراء المشهورة هي لهم في جميع أجناس الأمور الي ينظر فما ويقتنى معرفتها . وأجناس 
هذه الأشياء . ثلاثة : نظرية وعملية ومنطقية . فالنظرية هي القضایا الكلية الي لا يمكن 
الانسان أن يفعل بإرادته جميع آشخاصها . والعملية هي الكليات التي يمكن الإنسان 
أن يعمل جميع أشخاصها بإرادته . والمنطقية هي التي سبيلها أن تستعمل الات ني أن 
تعلم بها الأمور النظرية والعملية » وبہا يحترز من الغلط في المعقولات ء وبا يمتحن 
الصدق والكذب ني الأخبار والأقاويل. 

فالقدمات المشهورة منہا مقدمات مشهورة ني أشياء نظرية » ومقدمات مشهورة في 
أشياء عملية » ومقدمات مشهورة فی أشياء منطقية . والقدمات الى موضوعاتہا كلية إذا 
كانت أشخاص موضوعاتها لا يمكن أن توجد إلا بإرادة الانسان ء فتلك هى المقدمات 
العملية . وإذا كان بي أشخاص موضوعاتها ما قد يوجد لا بإرادة الانسان ء فتلك تعد 
ي القدمات النظرية . وإن كان قد يوجد من“ أشخاصها شىء بإرادة الإنسانء إلا 
أذ كل فلت انان نا کان عا يعاق هن ای الاو خا جار 
يستعمل من المشهورات مقدار ما بحتاج إليه وينفعه في ذلك الصنف الذي يعانيه من 
أجناس الأمور. و بذلك القدار من القضايا المشهورة يعي واه سَعَود وفيه يتدرّب ء 
ويستعمل کل واحد منہم المشهورات التي يحتاج إلیہا على إحدى جهتين : إما أن 
يستعملها کا هي وإما أن بستعمل قواها وجزئیاتہا والأفعال الصادرة عنها. 


« اختیار القضایا وترکیپا في الحدل » 


والشهورات لا ۸ يكن من مبارها أن تکون مطابقة للأمور ولا" كان من 


.١‏ (من) [-- ح]. ۲ (لا) [- ح]. 
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شرائطها التي تتميّز بها عن غيرها أن تكون صادقة أو كاذبة لم يمتنع أن يكون قولان 
متقابلان متناقضان أو متضادان مشهورین )١(‏ : وامتنع ان :يكزا ادف مها 
وأعني بالمتضادين ههنا إما قولين يسلب أحدهما بالكل ما يوجبه الآخر بالكل في موضوع 
واحد بعينه » وإما قولين يوجبان أمرين متضادین ابا كلا ٤‏ موضوع واحد بعينه . 
وأعني بالمتناقضين القولین اللذين هما في الحقيقة متناقضان » فبين أن المقدمتين المتناقضتين 
إذا أضيف إلا" مقدمة أخرى أمكن أن يأتلف عنہما ۳ قیاسان ينتج أحدهما إيماب 
شيء في موضوع ماء والآخر سلب ذلك الشيء عن ذلك الموضوع بعينه » ويثبت 
آحدها ۲٩‏ ما يبطله الآخر. وكذلك المقدمتان التضاذتان اللتان إحداہما'“' موجبة . 
والأخرى سالبة إذا ا لا مدمه عو انشا ,راما فان اض ادن 
اللتان توجب إحداہما'' ضد الأمر الذي توجبه الأخرى في موضوع واحد بعينه . فإنه 
قد يمكن أن يأتلف عنها قياسان ينتج أحدهما إيجاب أحد الأمرين المتضادين في 
موضوع › والاخر !جات الضد الاخر في ذلك لوضوع دعينه وم عن آحدهما إثبات 
ما يبطله الآخر. فإذن صناعة الجدل لها قدرة على أن ته تست تفرك وفيا و نظلُسمے وعلى 
أن تولف قیاسین غل جزیي النقیض معا وقیاسین شات التضادین سا ویکون © 
القياسان ۲۳ جميعاً جدلیین ولا عکن ذلك في العلوم اليقينية » فلذلك قد يمكن أن 
يوجد التشكيك في صناعة الحدل والتشكيك هو تأليف قياسين ينتجان نتيجتين 
متقابلتين. وإنما يكون ذلك بأن يشتركا في القدمة الصغرى ويتقابلان””'' ني الكبرى . 
والسبب في ذلك أنه لا ۰ تنم أن يكون في الشهورات الكلية مقدمات کاذبة بالحزء 
رات ےش ہس و 


۱ (مشهورتن) [2 ]. ٦‏ (إلما) [ح]. 
(e) ۲‏ [ح]. ال ےی 
۸ ) [— ح ]. 
٣‏ ر(عما) [ح ]. (ویکون) 6 
و نے ۹ (والقیاس) [ح]. 
> (احدما) [ح]. .٠‏ (ويتقابلا) [ح ]. 


۶ رأحدیپا) [ب ]. ۱ (أن) [ح]. 
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الجزء الکاذب منہا أن بصدّق به ویقبل ویستعمل » مثل الحزء الصادق منها. فلذلك 
صارت شهرته تغمره مع الحزء الصادق منہاء ولا يشعر بكذبه » فإن شأن الانسان من 
أول أمره أنه متى رأى المقدمة صادقة وموجودة في أشياء کثبرة ولم بعلم ني أي شيء 
ليست كذلك » أخذها كلية على الإطلاق . فلذلك بمكن أن بعاند كثير من المشهورات 
عناداً صحيحاً ء ولا يبطل بالعناد شهرة كليتها » بل نما يبطل صدق كليتها فقط » إذا ل 
تكن مشهورة من حیث هي صادقة . فإذا كان كذلك كانت متقابلاتها ''' الي تضادها 
صادفف فا کذبت فيه تلك » وکاذبة فا صدقت فيه. فإذا كانت هذه القابلات 
مشهورة اخ صودفت مقدمتان متقابلتان مشهورتان کلیتان » فإذا استعملت أمثال 
هذه المشهورات مقدمات في قياسات على مطلوبات واحدة بأعيانها أنتجت نتائج 
متقابلة » على مثال المقدمات التي عنها لزمت . فالناظرون في الأمور إذا فحصوا عنها 
بالقدمات المشهورة من حيث هي مشهورة » اقتصرت بهم في آرائہم التي يستنبطونها 
على الظنون دون اليقين. وإذا اتفق أن استعمل كل واحد منهم مقابل ما استعمله 
الآحر ول يشعر ولا واحد منہم بالجزء الكاذب منكل واحد منہم ء اختلفت ''' آراژهم 
في الشيء الواحد . وإذا استعمل الإنسان کر سیر سر مهال ا جس 5 
في وقت آخرء انتقل من رأي إلى رأي آخر مراراً كثيرة وإذا استعملها كلها في 0 
واحد وكانت قوتها عنده واحدة كسبته حيرة وتوقفاً'' . والناظرون في الأمور الذين ©) 


يلتمسون فيها الصدق من هذه احهات یلزم أن يكونواء إما متضادي الآراء » وإما منتقلیز 


من رأي الى رأي ء وإما متحیّرین . وبين أن هذه لا يمكن أن بقع فیا استعملت فيه 
القدمات الصادقة بالكل من جهة ما هي صادقة ‏ لأنه لا عکن أن يصدق المتضادان 
معاً » بل 7 إذا صدق أحدهما بالكل كذب الآخر بالكل . ويشبه أن لا" یکون "۲ 


.١‏ (ممقابلانما) [ح]. ه. (الذي) [ح]. 

۲. (اختلف) [ح]. .١‏ (التضادان مقابل) [ح]. 
۳. (الآخر) [*+ ح ]. ۷ لا) [(-ح)]. 

4. روتوددا) [ح]. ۸ لاس [+ ح]. 


1934 


194B 


المنطق عند الفارانی ۲۳ 


فی طاقتنا ۱۷ التى لنا بالفطرة من أول الأمر أن بحصل لنا المقدمات الصادقة الأول كلية . 
من غير أن اط بپا کذب لا یشعر به » ماق جمیمها أو ي کر منبا. وآن لا 
یکون لنا ني أول الامر شيء نسیّر به القدمات الأول سوی أن تکون مشهورة فقط . 
وآن لا تکون أيضا ى طافة کل [نسان آن یشعر وحده من تلقاء نفسه بالشهورات 
التقابلة معا بل ۲۳۱ إنما يكون قد حصل للواحد من الناس من کل مشهورین متقابلین 
أحدهما فقط ‏ وحصل للآخر القابل الآخر. وأن لا یکون أيضاً فی طاقة کل أحد أن 
يشعر بکل کذب في كل مقدمة مشهورة كلية كاذبة بالحزء » خفية الکذب . 

ويشبه أن یکون مبادئ النظر في الامور والفحص عن الصدق وا حق فہا هي 
القدمات الشهورة ‏ إذ كانت الشهرة الواردة (* على النفس هى الى تربط أحد جزني 
المقدمة بالآخر منہما ء عني ا حمول بالوضوع ء ويقع التصدیق بها ولاجل شهرتها يأخذ 
الانسان ما هو منہما مرتبط في النفس باجاب ‏ وعلى كمية ما أنه أيضا موجب خارج 
النفس ۰ وعلى تلك الكمية بعينها. وما هو في النفس مرتبط بسلب » وعلى كمية ما أنه 
أيضاً سالب خار ج النفس » وعلى تلك الكية بعينها ۲0 . فإن كان ما في النفس من هذه 
آراء كلية حكنت عليها أيضاً أنها حارج النفس كلية » فيكون الانسان قد استعملها 
وكثير منها كاذبة بالجزء » ولا يشعر بكذبهاء وكثير منہا تكون مقابلانہا''' مشهورة 
أيضاً من حيث هي كلية ء فتكون لذلك يأخذها یقینیة وهي ظنون وصادقة بالكل وإنما 
هي صادقة 02 ۱ 


« كيفية العمل باحدل » 


ولیس ي فوة کل واحد لا أن و ا باحزء الكاذب ٤‏ الکلیات الي عنده ولا 


.١‏ (طاقتہا) [ح]. ه. روما هو في النفس ... بعينها) [- ح]. 
.١‏ ریعناط) [ح]. 1- رابا ([ج): 
م. (التقابلة مقابل) [ح]. ۷ لعله (أن يشعر) [ه 8 ب]. 


4. (الواحدة) [ح]. 


194A 


۶ كتاب الحدل 


بكلا “ المتقابلين من كل مشهورين متقابلین » فإذن ليست تی ) قوة كل واحد أن 
بعاند الحزء الكاذب من كل كليّة كاذبة مشهورة الكلية ء ولا أن تخلص مقدار ما فيا 
من الصادق فتفرده من الکاذب . فإذا ۸ عکنه ذلك فيا لم يمكنه أيضا أن مخلص مقدار 
الصدق ني النتائج اللازمة عنها ۔ فيبقى کل رأي من آراء الناظر . إما كلها . وإماكثير منہا 
صادقاً مخلوطا بكذب لم يشعر به. وإذا كان إنما شعر کل واحد من الناظرين من 
المشهورات عقابل ما يشعر به الآخر . واستعمل کل واحد ي فحصه ونظره ما يشعر به 
فقط . تضادّت اراؤهم لا محالة وتناقضت . إلا أنه ليس يكون فی قوة كل واحد على 
انفراده أن يني بتخليص '" الصدق ا خلوط بالكذب وتمبيز الكذب منه واطراحه . إذ 
كان تخلیص الصدق واطراح الكذب نما يكون بعناد المقدمة الكاذبة » وهو بعد لم بشعر 
بالقدمات المقابلة التي بها يمكن أن يعاند القدمات الي عنده. وكل واحد من الذين 


9 5 


اراؤهم متناقضة . إما أن يشعر عا في اعتقاده من النقص ويستريب عا عنده من 
ذلك ابا ان لا ما ولا يشير رشي تنخ المع یل کون عنذہ أن الذي 
أد رکه هو الصحیح الذي لا رر . فان کان کل واحد منهم بريه ما عنده وبشعر 
عا فيه من التقص . غير أنه ليس یقف على ما يعاند به رأيه ولا على ما يعاند به القدمات 
الي أنتجت له تلك الآراء . اضطر کل واحد منہم إلى أن يشارك غيره من الناظرين معه 
ويتلاقوا على الفحص . فیسأل ''' أحدهما ويجيب الآخر. وان كان لم يشعر ولا واحد 
منهم عا في رأيه من النقص من كل واحد منهم با أفضى إليه من العلم وأحبه وحمي له 
وحامى عنه ونافس فيه غيره » ورأى لنفسه فضيلة السبق . وأحب تعلیم غيره ليكون له 
مع ذلك رياسة التعلبم » وأن يشهد بالفضل "۲ ني العلم » على مثال ما يلحق الناس 
ذلك من سائر الخيرات . فیبتدی 27 كل واحد في ترتيب ما عند" غيره » والازدراء 
به وتقوية ما عنده وتعظيمه ‏ ۰ فيتلاقون عند ذلك على مناقضة بعض لبعض للمنافسة 


.١‏ ربکی) [ح]. ٥‏ (يشهدها لفضل) [ح]. 
۲ («بي) [ح]. ٦‏ (فينقل ي) [ح]. 

". «محلیص) [ح]. ٦۷‏ (منه) [ح]. 

.٤‏ (فیشمل) [ح]. ۸ (وتنظيمه) [ح]. 


08 


النطق عند الفاراضي ۲۵ 


والغالبة . فلأجل كلا الأمرين بحتاج كل واحد منہم إلى أن يشارك سائر الناظرين 
ويتلاقوا على الفحص » اما حمية ومنافسة ''' وحاماة وعصبية ۳" . وإما لطلب الفائدة 
ولتخليص الصدق عن الكذب ولیکمل ي كل واحد منہم العلم وليزول النقص الذي 
شعر به في اعتقاداته ء فيتفاحصون حينئذ ويبلغ كل واحد منهم "ا أقصى طاقته '٭' بينه 
وبين نفسه في تعقب ما قد استنبطه”* . ثم قايس ما يراه هو في الشيء إلى ما يراه غيره 
في ذلك الشیء بعينه ء ویستعمل قوة غيره ویستعین بها ويكون تأمله لقياس من ضاده 
تک امه ات لو فا ينا له ہرس قن تا وی اہی رکون افافات 
التقابلة التى يأخذها عن جاعة ختلنی الآراء بمنزلة القياسات المتقابلة التى تكون عنده . 
فیتعاون 0 ۰ ویترافدون 0 عل تخلیص الصادق من کا مقدمة 
ومن کل نتيجة » وذلك إا یکون ععاندة بعض لبعض ومنافضة بعض لبعض . 
فیحتاج كل واحد مع کل واحد إذا تلاقوا إلى أن یکون أحدهما سائلاً والآخر محيباً ليبلغ 
کل واحد مها في ذلك الشیء أقصى طافته » ویستفرغا" مهود ]| في إحضار ما 
يبطل به الرأي الذي 7 ويه ونا فت به. وإن لم يتلاقوا فما یثبتونہ من ذلك 
أثبتوه في الكتب . فلا يزال كل واحد مع كل واحد بہذہ الحال في كل ما تختلف فيه 
آراژهم يتعاندون ويتناقضون » إما بالمشافهة بها وإما بإثباتها في الکتب » وتكون تلك 
أحوال الغابرين في الآراء ا حفوظة والمكتوبة في الكتب من آراء من سلف. وذلك أن 
يكون الاتون من بعد يناقضون من قبلهم » ولاهم يرومون العم تكون طرقهم المستعملة 
في السؤال والجواب طرقاً مختلطة من طرق جدلية وطرق علمية » وتستعمل غير متميزة 
بعضها عن بعض . وکلا كان التعاند والتناقض أكثر وتداولوا في زمان بعد زمان وامتد 
الزمان بذلك وطال ودأبوا عليه ء كان أقرب إلى أن مخلص الصادق من الکاذب في كل 
مقدمة كلية اختلط کذہہا بصدقها. وكان أحرى أن يؤتى . على جميع الطلوبات 


.١‏ (فلأجل كلا.. . ومنافسة) [- ح]. (طاقة) [ح]. 


1 
ه. استنبط ) [ح ]. 
٦‏ (وتراقدون) [ح ]. 
۷ رویتفرغا) [ح]. 


؟. (وحصفية) [ح ]. 
۴ (العلم ولیزول النقص ... واحد منهم) [- ح ] . 


195A 


196B 


۲۹ كتاب الیدل 


والقياسات على كل مطلوب » وكان أحرى أن یقفوا على الطرق العلمیة . فإذا كان هذا 
التداول لا للعصبية وامحاماة عن الآراء كان السائل وا حیب إذا سبق أحدهما إلى إبطال 
ما کان صحی‌حا عند الآخر حميدين » وكانت الفائدة لکلیہم والظفر ها جمعا. 
وان كان ذلك على جهة التنافس في تصحیح الاراء والتغالب علیها والتسابق إلا 
كان الظفر لواحد منیا فقط  .‏ وکان استقصاء کل واحد فما ينصر به رأي نفسه ویثبته 
ویزیف به رأي غیره » ویعاند أكثر وأشد» وکان أحرى أن یتمیز الصدق عن الکذب 
وأحرى أن بصادف الاشیاء النظرية كلها . حتی يؤتى علیہا بأسرها وتحدث حينئذ 
الصنائع الفكرية الجهادية التي يقصد باخاطبة فيها أن بظهر فضل ‏ قوة الانسان على 
إبطال الشيء وائباته » وذلك اما حبة الغلبة فقط وللکرامة التي یتبعها أو خير آخر من 
الزات الانستة. 


« أنواع الأقاويل والتمييز بينها » 

فإذا حدث ذلك فلا يمتنع أن تصير الأقاويل الجهادية جدلية وسوفسطائية › 
وا خاطبة الحهادية الحدلية هى احاطبة الى يلشمس بها الغلبة ۲*۱ بالمقدمات المشهورة › 
الى هى بالحقيقة مشهورة ء والجهادية السوفسطائية هي التي يلتمس بها الغلبة باستعمال 
المقدمات”* التي هي في ظاهر الظن مشهورة » من غير أن تكون في الحقيقة مشهورة» 
و بالاشیاء اي تلبس وتموه حتی توهم فا لیس عشهور أنه مشهور » وفم| هو مشهور 
أنه ليس عشهور . فتحدث الاقاویل السوفسطائية > وهي ثلاثة أجناس : منهاء 
الأقاويل التی أشكاها قياسية ومقدمانها مشهورة في ظاهر الظن » من غير أن تکون في 
الحقيقة مشهورة . ومنها » الاقاویل التي أشكاها غير قياسية في ا حقیقة » ويظن بها في 
الظاهر آنبا قياسية » ومقدماتہا تی ٤‏ الحقيقة. ومنہا ء الأقاويل الي آشکافا في 


.١‏ (لنا) [ح]. .٤‏ (باستعال) [+ ح]. 
٢٦آ‏ (ما) [+ ح]. ه. (المشهورة الي هي ... المقدمات) [- ح]. 


٣‏ (أن يظفر) [ح]. 


1964 


المنطق عند الفاراي ‏ ۲۷ 


ظاهر الظن قياسية ومقدماتها في ظاهر الظن مشهورة ء من غير أن تكون كذلك في 
الحقيقة. فالجنس الأول من هذه الثلالة تسمى قياسات لصحة أشكاها والباقيان 
سان وول مات ولا مات فاا اکلہ كل کانت. ام کان اس 
تسمی قياسات وان كانت مقدماتہا صحیحھ . 

والسوفسطائية صناعة بحصل بها“ للانسان القدرة على أن يعمل من مقدمات 
مشهورة في الظاهر قياساً في الحقيقة » أو من مشهورة في الحقيقة ما هو في الظن قياس . 
أو مما هي في ظاهر الظن مشهورة قولاً هو في ظاهر الظن قياس » بلتمس به إبطال 
كل ما يتضمن ا حیب حفظه › وعلى حفظ كل ما يتضمن السائل إبطاله . والقياس 
العلمي وهو البرهان هو القياس المؤلف من مقدمات واد يقينية اول » أو من 
مقدمات حصل علپا من مقدمات صادقة كلية يقينية ا 


« الحدل والعلوم الأخرى » 

والعلوم الفلسفية وهي اليقينية هي الي تستعمل أبداً في بيان مطلوباتها كلها 
القياسات العلمية الّی ذکرناها . والطريق احتلط الذي ذكرناه هو الذي كان طريق 
التفلسفین في القدیم إلى أن تميّرت الطرق الثلائة بعضها عن بعض ء فانقسمت إلى 
علمية وجدلية وسوفسطائية. وحصلت الطرق العلمية فصارت الصناعة العلمية 
وهي ۲ الغاية القصودة » وصارت الصناعة الحدلية ارتياضاً وتوطئة لها والة وخادمة 
للصناعة العلمية » وبقیت السوفسطائية محاكية للجدلية ومشبّهة ۳ ها » ومظنونة إنها 
هي ال حدل . وربما آوهمت آنا هي الفلسفة . وموضوعات الصنائم الثلاث واحدة 
ومطلوبانها أشياء واحدة بأعیانها. وتختلف في الاغراض ۲ القصوی وني البادی . 
فالفلسفة غرضها الاقصی هي السعادة القصوی . والحدل فغرضه الاقصی أن بحصل 
للإنسان القوة على الفحص وتوطثة ذهنه ” نحو الفلسفة وإعداد مبادئہا ومطلوبانها . 
١‏ (يحصن با الإنسان) [ح]. 4. (الأعراض) [ح]. 


۳ (هي) ([ع)]: ه. (ذهنية) [ح]. 


1978 


۸ كاب الحدل 


وبالحملة فإن غاية صناعة ا حدل إرفاد''' صناعة الفلسفة وخدمتها » والسوفسطائية 
فغرضها الأقصى أن بوهم في الإنسان العم والحكة وطلب السعادة القصوى » وضمير 
من يوهم ذلك وسرائره وغرضه ي باطن نفسه أن بحصل له مال أو كرامة أو مدح أو 
شىء غير ذلك من الخيرات ا حاہلیة . وتختلف أيضاً في البادئء فبادئ الفلسفة 
المقدمات الكلية الصادقة اليقينية الأول . ومبادی الحدل هی القدمات الكلية المشهورة 
الي حددناها . ومبادی السوفسطائة هي المقدمات الكلية الف تالا شناه الي توهم 2 
ظاهر الأمر أُنہا مشهورة من غير أن تكون كذلك في ا حقیقة . والمقدمات الكلية 
المشهورة الي هي كاذبة بالحزء فان شهرتها تی الحزء الكاذب منہا »كا قلنا» ویعسر 
لأجل ذلك فی أول الأمر تخليص الحزء الصادق منہا . والمقدمات اليقينية الكلية الأول 
فيلحقها كلها أن تكون أيضاً مشهورة › وتؤخذ في أول الأمر من حيث هي مشهورة من 
غير أن تسبر بشى ع7(" آخرء ولا أن يشترط فيها الشرائط الي ذكرت في كتاب البرهان . 
فلذلك تؤخذ ني ا لجدل وي الصنائع التي لا تسبر ۳۱ فبها بشي ءآخرء سوى أن تكون مشهورة 
على أُنہا صادقة يقينية بالعرض . فإذا كان ذلك كذلك فالقياسات الكائنة عنہا تفيدنا 
في نتاجها الظنون ء إلا أنها ظنون صادقة لکنہا صادقة بالعرض لا بالذات . والمقدمات 
الكليّة المشهورة الكاذبة بالحزء الى شهرتها تخنی کذہہا » فإن القياسات الكائنة عنها بين 
آنها تفیدنا في نتاجها الظنون الکاذیة . فقد و عا قلناه ما مبادی الظنون الكاذبة وما 
مبادئ الظنون الصادقة . وأما القدمات الي هي ني الظاهر مشهورة ولیست مشهورة 
ولا هي يقينية ولکن مومت حتی ظن بها آنہا مشهورة . فإنها نموه '“ بأشياء أخر سوی 
أن تجعل مشهورة» وتلك الأشباء هي الي اف في کتاب سوفسطیقا . والكذب 
يني أولاً في مبادئ الجدل خفاء شدیداً .ولا تین إلا بعد تفتيش شدید في زمان طوبل 
لأجل شهرتها وشهادة الجميع لها أنها كذلك. وتحني أيضاً في مبادئ السوفسطائية لا 
لاجل شهرتها بل لأجل الأشياء الي لبست © شنعتها 29 ۰ وشهرة كذبها » حتى آوهمت 


.١‏ (إرباد) [ح]. 4:. (ترتى) [ح]. 
٢‏ (شيء) [ح]. ه. (ليست) [ح]. 
٣‏ (تسر) [ح]. ٦‏ (شهربا) [ح ]۰ 


197A 


198B 


المنطق عند الفاراي ‏ ۲۹ 


ازع کور ا ر وفا هي سیر اکتیں وسطرحة مه بیع 
آنپا مشهورة الصدق وموثرة عند الجميع . وأوهمت فا هو یٹ غیرد أنه شیع 
ومطرح . ولمّا كان خفاء الکذب في مبادئ الجدل لاجل شي» بشتمل ا حمیع » وذلك 
هو شھرنہا وشهادة ال جمیع ها . وکان خفاء الکذب في مبادی السوفسطائية لیس لاجل 
شيء يشمل الحمیع . ولا بالإضافة إلى ا حمیع صار يفطن للكذب في مبادئ 
السوفسطائية بسرعة . أو بتأمّل يسير. وصار الكذب في مبادئ الحدل لا يفطن له إلا 
بعد تأمل شدید وجميع ما يوجد في الحدل يوجد في السوفسطائية . وذلك أن كل 
شيء هو ي الحدل بالحقيقة هو بعينه في السوفسطائية بتمویه . ولذلك يوجد سؤال 
سوفسطالي وجواب سوفسطائي ؛ کا يوجد جواب جدلي وسؤال جدلي » ويوجد 
تشكيك سوفسطائي کا يوجد تشكيك جدلي » ويوجد تبكيت وعناد سوفسطائی كا 
يوجد تبكيت وعناد جدلي . إلا أن جميع هذه في الحدل بالحقيقة » وفی السوفسطائية 
بتمويه » اد كان الحدل يستعمل قياسا في الحقيقة ومقدمات مشهورة على الحقيقة . 
ومقدمات السوفسطائية قد بظن بها أنها مشهورة ولیست كذلك ؛ وكذلك قياساته رعا 
ظن بہا “ أنها قياس ولیست قياساً. والحدل ليس فيه مظنون بل قياس في الحقيقة 
ومقدمات مشهورة على الحقيقة . 


« منفعة ال حدل وأهميته » 


والجدل « نافع ۳" في خمسة أشياء : 

١‏ هنا : أن برض الانسان ویعد ذهنه نحو العلوم اليقينية » وذلك أنه بعوده 
الفحص ویعرفه كيف الفحص وکیف ينبغي أن یرب الاشیاء » وتنظم الاقاویل عند 
الفحص . حتی .بجم '" على الطلوب ویکسب ذهنه سرعة الوقوع على الحد 
الاوسط ؛ ويجعله مقتدراً على سرعة مصادقة القباس على أي مطلوب فرض » ويفيده 


.١‏ ر(ھا) [ح]. ٣‏ (ینتج) [ح]. 
۲ (تابع) [ب ]. 
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۳۰ کتاب الحدل 


القوة على عناد کل رأي بسمعه أو يقال له » وعلی سرعة الوقوف على مواضع العناد وي 
كل قول يفرض . فیعوده أن لا يقنع ببادي الرأي وما يوجبه الخاطر الأول والسانح السابق 
وظاهر النظر دون الاستقصاء والتنقيب ۲ء وبصیّرہ محال من لا بستال برأي ولا 
يستبوى بقول ألا ولا تستعمل سن الظن ولا الموى ولا العضية > لا ى نت ول 
في غيره ولا يسكن لرأي نفسه » أو رأي لغيره ویقنع به . بل تصير الآراء عنده من 
حيث هي آزاء في صورة ما سبيله أن يستراب به » عسى أن يكون کذبا أو غلطاً . 
ویحمله ذلك على أن تحن الآراء المقبولة الي كان لقا" ولا وأذب بها وعودھا 
حتى أنه ریما حمل كثيراً من الناس في كثير من الأوقات على الاسترابة با حسوسات 
سے لبرمنيدس ولزبين "۲ إلى أن قالا في الحركة إنہا غير موجودة وان 
الكثرة غير موجودة وإن الموجود واحد . ورأوا أن یتبعوا ما توجبه الشهورات التي كانت 
هي العقولات 7 وأن يستراب بامحسوس » إذ كانت المعقولات أخحص بالانسان 
ا سات > ومن دون أن يوطأ ذهن الانسان هذه التوطئة » وتكون فيه هذه 
القوة لا عکن أن یصیر إلى الحق والآراء الفلسفیة ء وذلك أن الذي ا عليه 
اللإنسان ويعرفه أولا هي الآراء المشهورة الي ي بادئ الرأي موثرة عند الجميع والاراء 
المقبولة والآراء ا حسوسة . فالقبولات هي الي ليس فما للإنسان بصيرة نفسه وانما 
يتكل فما يقبله من ذلك على بصيرة غيره من بحسن الظن به . ولیس يمكن أن يصير له 
رأي علمى أو يكون له بذلك الرأي بصيرة نفسه ‏ وإنما يصير له به بصيرة نفسه بأن 
عمل عند ى ذلك قافن کلت عن فدات فد غلمت مد أول: الام + وضاز 
للانسان بها بصيرة نفسه لا عن قياس ولا دليل أصلاً . وتلك أولاً هي مقدمات أخذت 
ببادئ الرأي الشائع وبادئ الرأي هو ما لم يتعقب » ولذلك لا يؤمن أن يكون فہا 
گذت من غير أن بشغرريه الانشنان : فلذلك بضطر أيضا 20 إلى امتحانہا وتعقّها » ولیس 
عکن تعقبها وامتحانها إلا بعنادها . ولیس يمكن ذلك إلا بالقدرة على الوقوف على 


.١‏ (والتقیر) [ح]. 4. (للمحسوسات) [ح]. 


۲. (لقنا) (ح]. ه. (بتمي) [ح]. 
٣‏ الأرجح لزینون . ٦‏ (ایضا) [ س ح]. 
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النطق عند الفارايي "١‏ 


مواضع العناد. وليس يمكن ذلك إلا بصناعة الحدل » فان صناعة الحدل هي الي 
تكسب الانسان هذه القوة. فإذن ۲۳ لا عکن الانسان بأن يصير إلى ا حق أو ) 
الفلسفة إلا بالقوة الجدلية . ولذلك نجد أرسطوطاليس يقدم ۲۳ أيضاً في أوائل أقاويله 
في جل“ ما يلتمس تبيينه من العلوم الطبيعية والاهية والمدنية الأقاويل الحدلية 
والفحص الحدلي عن ذلك الشيء. حتی إذا استوفاها صار بعد ذلك إلى إحضار 
البراهين في ذلك الشيء. ولذلك قال أفلاطون في كتاب برمنيدس فیا حكاه عن 
برمنيدس أنه أوصى سذ اق الحدث الذي كان یناظرہ ء فقال له : اض شيك فإنك 
أنت بعد حدث بالشيء الذي هو عند العامة هذيان وفضول وكثرة كلام » ما دمت 
حدثا وإلا فاتك ا حق . وأراد به رض نفسك بالحدل والأقاويل الحدلیة » والدليل على 
أنه أراد به الحدل والأقاويل الجدلية أنه لمّا أوصاه بهذا وحثه عليه ء شرع بعد ذلك 
معه في الأقاويل الحدلیة الى هی على طريق التشكيك » باحثه وفحص عن الواحد 
وشرع في إثباته ثم في إبطاله على جهة ما تتداوله صناعة الجدل ۰ فهذه إحدى منافع 
الحدل في الفلسفة . 


۲- ومنها : أنه يوطئ للعلوم اليقينية وتعد'“' جميع موضوعاتها ويعدّها ها ء فإنه 
بعد ها جميع المقدمات المشهورة ء وهي البي في جملها توجد المقدمات الصادقة الكلية 
الأولى > وهي مبادی العلوم الیقینیة . وتعد لها أيضاً جمیع ا مطلوبات » وهي القضایا الي 
هي خارجة عن الشهورات ء وهي الي لاءثباتها وإبطاها تعمل القياسات الحدلية . وتعد 
ھا جميع القالیس الجدلية التي على تلك الطلوبات ء فتجعل فا هذه كلها عتيدة 
بالفعل ء وتعطي الانسان القدرة على صنعتها وإحضارها فی أي وقت شاء . فإذا حصلت 
هذه كلها فإنھا يبقى بعد ذلك أن يمتحن ويسبر” بالقوانين والشرائط البرهانية والعلمية 
التي سبيلها أن تذكر وتحصی في كتاب البرهان ء فا انطبق عليه من المشهورات شرائط 


١‏ (فإذا) [ح]. ؛. (حل) [ح]. 
۲ (و) [ح]. ه. (وتعد) [-- ح]. 
٣‏ (معدم) [ح ]. ٦‏ (ويسير) [ح ]. 
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۷۲ كتاب الحدل 


المقولات الكلية اليقينية الأول . جعلت أوائل العلوم اليقينية . وما انطبق عليه من 
المشهورات شرائط المطلوبات ي العلوم صارت تلك المشهورات الي كانت مبادئ ي 
الحدل مطلوبات ني العلوم اليقينية . وكذلك نتأمل المطلوبات الي أعطتها صناعة الحدل 
ومتحن بشرائط المطلوبات البرهانية وقوانينها. ما انطبق عليه منها تلك الشرائط صارت 
أيضاً مطلوبات ي العلوم. وعلى هذا المثال نمتحن ۲۳ القیاسات الي أعطنها صناعة 
الحدل , فا انطبق علیه من الفایس شرائط البرهان جعلت براهین. وي الحم کل 
شيء أعطاه الحدل وأعدّه إذا كان بنطبق عليه القوانین والشرائط العلمية صار ذلك 
الشيء مشترکا ف الصناعتین جميعاً . وما كان (۳) لا ينطبق عليه شيء من شرائط الأمور 
العلمية ۳ اما بصناعة ا حدل واستعمل اسا ادر تان فقط . فهذه هي المنفعة 
الثانية . 


8# ومنها : أن العلوم اليقينية ضربان : ضرب موضوعاته هي التي ترشد الإنسان 
الناظر فيه والفاحص عنه إلى الصواب بسهولتها على الذهن وسرعة تحلصها في النفس 
عن الأعراض التي تقارنهاء ولأنها ميسرة ‏ في ذواتہا لأن يتخيلها الانسان ويتصورها 
بحردة عن المادة » من غير أن بحوج (*) الانسان فما إلى قوة من ذهنه كبيرة » وذلك 
علوم التعالم . وضرب موضوعاته ”2 تمنع جانب الصواب فيه لعسر تخلصها في الذهن 
عن المادة » بل إنہا لا تتخلص ونم تفهم أبداً مع موادها وي موادها . فلذلك لا یؤمن 
إذا كانت فی الواد أعراض كثيرة أن يقترن بها عند فهمنا لها تلك الأعراض » فتغلط 
الناظرين عن الحق فی تلك الأشياء وتتخيل الشىء الواحد للناظرین فيه على أحوال 
متقابلةق فتوقعهم ٠‏ في ظنون متضادة » فیتنازعون فيها الآراء» وتحيرهم لأنها إذا لم 
تتخلص العانی في النفس محردة عن الادة وعن الاعراض التي تقارنها لم تحلص في 
القدمات الأول من أول الأمر كلياتها. لأن الأمور العقولة متى ۸ تتميز بعضها عن 


.] عتحن) [ح]. ۽ (محتج) [ح‎ ١ 
(مپا) [+ ح]. و (موضوعانما) [ح].‎ ٢ 
(فتوهم) [ح].‎ ٠. م« (مسيرة) [ح].‎ 
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النطق عند الفاراي  ۳٣۳‏ 


بعض في النفس تمییزاً تامأء حتى يخلص كل واحد منہا في الذهن بطبیعتہ التي تخصه 
حردة » لم يخلص الموضوع فیہا موضوعاً للمحمول نیہا كلياً على القام » بل یقی 7" 
فيه موضع شريطة ما أو شرائط . ویستعمل نی أول الامر على أكثر ما عکن الانسان من 
التخلیص إل أن ترد بعد ذلك العاندات فتخلصه . وابضاً فان الامر متی اقترنت البه 
مادة أو عرض من الاعراض وعسر تصوره › أو لم عکن دون الادة ودون الاعراض ۰ 
آمکن أن یکون ا حمول على ذلك الشيء ود حت و بد ماس مولا ها ی و۱3 
کے رت و سیب . فاذا لم یتمیز لنا ذلك 
الشيء من حيث هو مفرد عن ' " نفسه من حيث هو مقترن عادق وأخذناه بحال 
واحدة لحق ذلك الشيء الواحد حمولان متضادان . وكذلك إذا كان المقترن به عرضاً 
ما في المادة فلم تتمیز لنا ذاته محردة عن ذاته » من حت هو مقن بے سے 
يلحقه لاجل حال کین مغ ا ناش کلک ادا كان متا رصن و کان بلق 
کل واحد من العرضين محمول ضد ا حمول الذي بلحق الاخر وأخذنا ذلك الشيء 
من حیث یوصف بأحد العرضين» با حال الي بها نأخذه من حيث هو موصوف 
بالعرض الآخر ‏ وهي حاله الي تعم العرضین وتشملها . و ينطوي العرضان فیہا انطواء 
لا یتمیز لنا کل واحد منہما عن صاحبه لحق ذلك الشیء محمولان متضادان . فإذا كانت 
القدمات الشهورة التي عندنا في هذه العلوم مشهورة معلومة من أول الامر وفي بادی 
الرأي » واستعملناها مقدمات کبری وقرنا(۴ إلا مقدمات صغری أنتجت لنا لا محالة 
نتائج متضادة ومتنافضه . 

وهذه العلوم التي حال مقدماتها هذه ا حال هي العم الطبيعي والعلم الامي والعلم 
المدني . ويدل على ذلك أيضاً أن ما كان من علوم التعالم أقرب إلى العلم الطبيعي ٠‏ مثل 
علم المناظر وعلم الموسيقى وعلم الیل . فان هذه لما كانت أقرب إلى العام الطبيعي من 
العدد والهندسة صار كل واحد منہا فيه أو في مبادئه من العسر والاختلاف على حسب 
قربه من العلم الطبيعي . والعدد لما كان في غاية البعد عن العلم الطبيعي لم يكن في شيء 


.١‏ (بقی) [ح]. ٣‏ (وقوتا) [ح]. 
". (من) [ح]. 
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؛٤‏ كاب الیدل 


منه عسر أصلاء فلذلك لم بقع فيه اختلاف أصلاً. والهندسة فنی بعض مبادئها عسر 
نش عا ى قدر اتحطاطها عن رتبة العدد ی البعد عن الادة . امم عم النجوم أعسر 
كيرا من المندسة والاختلاف فيه اکر . م علم الناظر وبعد ذلك علم الوسیقی وعلم 
الیل وخاصة ! ق مبادی هذه . وااست یق جمیع ذلك هو ما قلنا . فإذن ° هذه 
العلوم الثلاثة لا عکن أن بوقف على الحق فیہا أو يتقدم تشکك جدلی قبل النظر فیہا 
بالطریق العلمي . ومتی استعمل فيا من أول الأمر علم دون التشکك الحدلي .ما لا 
يدرك منه شيء أو إن أدرك منه شيء أدرك ناقصاً جدا . وذلك أن جل * ما في هذه 
العلوم . ما أمور مقترنة بمواد أو مقترنة بأعراض أو يوصل إلى معرفتها بأمور حافا هذه 
ا حال . فلذلك صارت هذه يوجد فا ادات ما ولما كان الحدل هو الذي 
بعطی ي كل واحد وجود المتضادين وهو الذي به يقدر على وجود قیاسین متضادین » 
ركان البرهان والصناعة ۹ 8 
وجود أمرين متضادین في شي» واحد . ۸ يمكن الفحص عن هذه الأشياء بالصناعة 
البرهانية . ومع ذلك فلأن الصناعة البرهانية إنھا حل الشك بأن تعطي الجھات الي من 
أجلها حق الامر الواحد محمولات متضادة » حتی يزول التضاد عا ظن به التضاد . ولا 
يمكن أن تعطی الصناعة البرهانية احهات التي بها يزول التضاد عن الاقاویل قبل أن 
بحصل عندنا التضاد فباء لزم أن تكون صناعة الحدل الي تعطي المتضادين تتقدم 
ضرورة الصناعة البرهانية الي تعطي جهات تزيل الشك وا حیرۃ. فلذلك قل ما نجد 
أرسطوطاليس بتكل في شيء من كتبه في هذه العلوم الأقدم قبل الشيء الذي يلتمس 
البرهان عليه تشكيكات جدلية > ثم أردف ذلك بالبراهين. ولذلك رتب أفلاطون 
الحدل عند تأديبه ملوك المدينة الفاضلة والفلاسفة بعد التعالم وقبل العلوم الثلاثة الباقية . 
٤‏ وهنها : أن مبادئ العلوم اليقينية لمّا كانت كلية قد عقلت منذ أول الأمرء 


(يسر) [ح]. ه. (حال) [ح]. 
(وخاصته) [ح] . 
(فزذا) [ح]. ۱ 
(التشكيك) [ح]. ٦۷‏ «یین) [ح]. 


۰ ] (التضادان) [ح‎ ٦ 


۔ے يج > جم 


المنطق عند الفارالی ۳٣‏ 


۸ وكان كثير منہا أو جلها إنما تكون معطلة غير مستعملة منذ أول الأمر لتشاغل الانسان 


2028 


في أول أمرہ بما سبيله أن یوذب به في حدائته . إلى أن يأني عليه الثالث من الأسابيع 
وسائر الصنائع الي سبيلها أن لا تستعمل فيها تلك المعقولات . إذ ليست هي مبادی ها 
ولا نافعة فیہاء إذ ليس کل معقول مبدأ لکل صناعة . وكثير منها قد يستعمله الانسان 
فما يعانيه منها لا على أن يستعملها كا هي كلية . لکن أن يستعمل قواها وجزئياتها 
ويستغني عن أن يستعملها كلية في غاية ما تكن من تو . وجتزئ''' بقواها إذ 
كانت هي الكافية في تلك الصنائع ء والأمور التي یعانیہا فتبقی أيضاً كليات أمثال هذه 
المقدّمات الأول معطلة ء فيحتاج في مثل هذه المبادئ إلى أن يفهم الوارد على العموم 
معانيها الكلية . فلا یمتنع أن لا يعترف بكلياتها إذ كان لا يتصورها كلية فیحتاج ۲۳ في 
تفهيمه إياه إلى أن يستقرأ له جزئياتها الي جرت عادته أن يستعملها في الأمور الي 
بعانيها » وجزئياتها التي جرت عادات سائر أهل الصنائع أن يستعملوها . حتی تتصور 
في نفسه كليات القوى الى جرت عادته أن يستعملها. واستقراء النظائر خاص 
با حدل » أو يؤتى بحدودھا أو رسومها المشهورة ء حتى إذا فهم معانيها صارت عنده في 
الیقین بها مثل يقينه بجزئیاتہا . وأيضاً فان كثيراً من الأشياء إنما يبتدأ في معرفتها من العرفة 
الأول الي تسنح ( للإنسان في بادئ الرأي عند الجميع » فاذا تأملها و جد غا بعاند 
تلك المعرفة » فيكون العاند الذي وجده هو الذي ینہہ'“ على معرفة شىء كان قد 
أغفله في ذلك الأمر. ثم يتأمل ذلك فيجد أيضاً معاندا آخر للمعرفة الزائدة الي أفادها 
اباه المعاند الأول > فيتبهه ۲۳ المعاند الثاني على معرفة شيء كان قد أغفله . فلا يزال 
كذلك إلى أن بأني بهذا الترتيب على جميع ما ينبغي أن يعلم من أمر ذلك الشيء . وهذه 
لین مکن ١‏ 0 فيه على هذا الترتيب بصناعة إلا بصناعة الحدل » فصناعة 
الجدل إذن © في كثير من الأشياء تعطي مبادی النظر على هذه الهة. وأيضاً فان 


.١‏ (ونذی) [ح]. ٥٭.‏ (يتفهمه) [ح]. 
". (فنحتاج) [ح]. ٦‏ (فتفهمه) [ح ]. 
٣‏ (تتسنح) [ح]. ۷ (يحذى) [ح]. 
1 


(وجدھا) [ح ]. ۸ E‏ [ح]. 
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۳۹ ان الحدل 


البراهين على ضربين : أحدهما على الاطلاق والاخر بالاضافة » فالذي على الاطلاق هو 
الذي یعطی بذاته الیقین على الاطلاق » والذي بالاضافة هو الذي يكون برهاناً سب 


إنسان ما أو طائفة ما . فبادئ العلوم اليقينية لیس یمکن أن یکون عنها براهین بالاضافة 


بحسب طائفة ما أو بحسب إنسان بعینه إذا كان ذلك الانسان وحده أو الطائفة وحدها 
لا تعترف بتلك البادی ء إن ۲۳ كانت هناك أشياء تغلطه وحده. والبراهين التي بحسب 
انان عا إغا تولت عق الاشتاه الشهوره الى لا ري ۳ ادم أن بكرن ذلك رايا 
له . وهذه البراهين هی قیاسات تؤخذ عن صناعة الحدل . 

شن هذه الحهة اا الحدل بي مبادی العلوم اليقينية » فإنه لا متنع أن 
بکون فق اتا من ےکن گان الأشياء الظاهرة البيّنة بأنفسها > على مثال ما جد 
قوماً لا عرفو أن التناقضات لا تصدق معا . وکا أن قوماً ينكرون أن يوجد شيء 
بتحرك واخرون يعترفون بالمتحرك ويبطلون الحركة . فالبراهين الي بها تثبت عندهم 
الحركة والمتحرك وأن المتناقضين لا انشا هي البراهين بالاضافة إلى أولئك » وإنھا 
يكون عن المقدمات المشهورة و خاطبة من ينكر وجود الكثرة ويلتمس أن 
بين الوجود واحد » إا ينبغى أن تکون بالقياسات وو ہرس المشهورة . 
فلذلك قال أرسطوطاليس في 1 السماع الطبيعي عندما أراد أن یشرع في مخاطبة 
برمنيدس » ےت ی ع ھت سو 
بالطبع وكان یلزمنا لأجل ذلك أن نکون موالفين للجمهور محبين لهم مؤثرين لفعل ما 
ينفعهم » وعاد علیہم بصلاح أحواهم . كا یلزمھم ۳" ذلك فيناء وأن ۳ نشركهم في 
ا یر الذي فوض إلينا القيام به . كا يلزمهم أن يشركونا فی ا حیرات التي فوض إلیہم 
القيام بها » بأن نبصرهم الحق فی الاراء الي م في مللهم ٩‏ . فإذا شارکونا في الحق 


.١‏ (إذ) [حع. 5. (يلزم فهم) [ح]. 
٣‏ (تشكك : 
1 ۸. (الحيز) [ح]. 
4. (أن) [+ ح]. ١1‏ 
.. (جدلين) [ح]. ه. (علمهم) [ح]. 


المنطق عند الفاراي ۳۷ 


أمكن أن يشركوا الفلاسفة في سعادة الفلسفة بمقدار طاقتهم ‏ وأن ننقلهم عا نراهم لا 
يصيبون فيه من الأقاويل والآراء والسئن. وليس يمكن ذلك معهم بالبراهين اليقينية 
لبعد متناوها عنهم وغرابتها عندهم وصعوبتہا علیہم » بل إتما يمكن بالمعارف المشتركة لنا 
وهم . وذلك أن مخاطہم بالأقاويل المشهورة فیہم المعروفة عندهم المقبولة فما بينهم . 
فیحدث من هذا الصنف من التعلم الفلسفة الرابعة ة اتی تعرف بالفلسفة بت 

8 والرانية . وقد ذكر أرسطوطاليس في كثير من كتبه أن له كتياً عملها في الفلسفة الخار حة 
التي يلتمس تعليمها الحمهور بالأشياء المشهورة . وإنما تحدث لنا القوة على هذا الفن من 
الفلسفة بان تكون المشهورات عتبدة ۲۱ عندنا محصّلة لديناء وإنھا نصل إلى ذلك 
بصناعة الحدل. وہذا يشارك الفيلسوف الجمهور ويصير مصونا فلا يستثقل ولا 
يستنكر أمره إذ كان في عادة الجمهور استثقال ما غرب عنهم واستنکار ما بعد مأخذه 
تروع 


۵ - ومنہا : أنه ليس یمکن أحد من أهل الصنائع العلمية أن یدافع بالقوة الي 
يستفيدها من صناعته 2 الأقاويل السوفسطائية الى تبكت ويعاندها في صناعته . ولا 
أن يحل التشكيكات السوفسطائية الي يقصد بها تحيير صاحب تلك الصناعة وقطعه 
وتزييف صناعته وبوین شأنها > بل !ما يقدر على تلني الأقاويل السوفسطائية صاحب 
الحدل 3 . فإذن صناعة ا حدل بها یکون اش صيانة الفلسفة عن السوفسطائيين 
ومدافعنہم ۷" ا فهذه منافع صناعة الحدل في الفلسفة . 


فالجدل هو ارتياض ما للانسان لمشاركته لغيره يصير به الإنسان معدا للعلوم 


القنة . وهو انشا توطئة للموجودات النظرية » لأن عل علم اليقين وعدم العلوم 
اليقينية في أن تعطي )٩(‏ مبادثہا على الطرق الي لخصت . ونتخدمها نضا نی آن تعطیها 


.١‏ (عنيدة) [ح]. ۳. (وموافقتهم) [ح]. 
". (صناعة) [ح]. ؛. ‏ (يعطى) [ح]. 


۹۸ کتاب الحدل 


الأقاويل التي بها يسهل أن یعلم الجمهور من الآراء الستنبطة من العلوم اليقيئية ما هو 
۸ وخدمها "۱ أيضاً في أن تصونها عن السوفسطائيين. 


.١‏ (وغدھا) [ح]. 


المنطق عند الفارالمي ‏ ۳۹ 


« المقالة الثانية : العمل بالحدل » 


« الارتياض في الجدل » 


وإذ الجدل ارتياض ما فصناعة الجدل صناعة رياضية ء مثل سائر الصنائع التي هي 
رياضيات وتوطئات لاشیاء أخرء مثل الصارعة والمحاضرة والمثاقفة وسائر الصنائع 
الرياضية التي أفعالها يقايس بها بين" المرتاضين » ويقع فيها التنافس وطلب الغلبة 
ويزيد بعض على بعض وتصير الغلبة ومحبتها وما يلحق الإنسان منها من اللذة سباً 
لتجوید''' الصناعة والتزيد من الارتياض وإعداد الأشياء الى بها تكون الغلبة 
والاستكثار منها. وتصير اللذة الكائنة عنہا داعية إلا وباعثة غا على مثال ما 
تكون ۳ اللذة عن أفعال ما باعثة على معاودة الأشياء الى عنہا تحصل اللذة » وبين أن 
تجعل الغلبة واللذة غاية قصوى وبين أن تجعل سبباً وداعية إلى تجويد الافعال التي عنہا 
تكون تلك الغلبة واللذة فرق عظم . والرياضة التي تكون باشتراك لما كان شاا أن 
لا تحصل إلا بالمواظبة على الافعال والأشياء الي تكون بها الغلبة » وكانت الغلبة 


.١‏ (قوی) [+ ح]. ۳. (يكون) [ح]. 
٦×"‏ (لتجدید) [ح]. ئ (ألا) [ح]. 
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۶۰۰ کتاب الحدل 


وتشوقها هي التي بها تجود الافعال الرياضية ء صارت الغلبة كلا حصلت كانت سبباً 
لان تعاود أمثال الافعال الي بها كانت الغلبة . ومتی لم تحصل في وقت ما کان الطمع 
فیہا سبباً لمعاودة تلك الأفعال ونجویدها والتزيد منہا . فعلى هذا المثال ينبغي أن یفهم 
أمر الغلبة في صناعة الحدل ؛ لا أن تجعل الغلبة فيها ھی الغاية القصوى ولا أن تجعل 
لغرض آخر سوى أن جود“ بہاء ويتسوقها الأفعال الجدلية النافعة في العلوم . ولم 
كان كذلك صار كال الاإنسان فیہا مثل كاله في سائر الصنائع الرياضية التي بها بقصد 
الغلبة ء وهو أن يعلم الإنسان جميع الأشياء التي بها تكون غلبة ا خصم . ويكون له مع 
ذلك قوة على جودة استعاٰا مع ا خصم سائلا كان أو میا ويكون ا خصمان متساويين 
في الصناعة والقوة أو متقار بین جدأء فإنہما إن كانا متفاضلين ظاهر التفاضل صارت 
مخاطبة كل واحد منیا خاطبة رديئة ضعيفة . فان الأفضل يتحرى أن يفهم الأنقص › 
فتصير مخاطبة مضطربة رديئة ۲۳ دون ما فی قوته . والانقص بتحری أن يتكلف ما لیس 
في وسعه ء فيأني من ذلك ما لا بعرفه » فتصير مخاطبته ”'' مضطربة رديئة (*۲ فيزولان عن 
الغرض الذي يقصدانه » وهو الارتیاض وإعداد الذهن للعلو. فإذا كانا متساويين. في 
الصناعة أو متقار بین لم تكن موازنة قولها والمقايسة بینہم|ا وطلب كل واحد من الخصمين 
غلبة الآخر فما تساويا فيه » ولكن فما يمكن أن بقع بينهم| فيه تفاضل ۴ بعد ذلك . 
وذلك ما جودة القریحة الي بالفطرة والذكاء الطبيعي » وإما ما بجوز أن يعرض لأحد 
الخصمين في وقت ا خحاطبة من سھوء وأن لا يشعر ا حیب بموضع العناد ولا موضع 
اللزوم ء فيغفل ويسلّم كل ما یتفع به السائل ء من غير أن يفطن لذلك فيتم عليه 
تبكيت وينقطع ء أو بشعر فلا يسلّم فلا یتأتی للسائل ما يريده من التبکیت فلا 
ینقطم . وأما ما بجوز أن بعرض ني القول من زيادة أو نقصان أو سوہ حفظ فيه 
ومساهلة » إما لشغل قلب عارض ني الوقت » وإما لإفراط ثقة الإنسان بنفسه على 


.١‏ (غود) [ح]. 4. (ودية) [ح]. 
۲٦٢‏ (ودية) [ح]. ه. (بتفاضل) [ح]. 
٣‏ (مخاطبة) [ح]. 


المنطق عند الفارالیٰ 4١‏ 


۸ مثال ما كان عليه «برأسومامس » 7( مع سقراط » فإنه لافراط ثقته بنفسه كان یسلم 
كل ما يطالب به على أنه سینہضِ برفع ۲۳ كل ما يلزمه » وأن خصمه من الغفلة بحیٹ لا 
بشعر بموضع اللزوم فكان أبدا ينقطع في بدي سقراط . 

27 فان من الشهورات التي سبیل السائل أن يتسلمها من ایت والتی سبیل 
انحين أن بعاندها ما عکن أن بعاند عنادا صحیحا . ومن جودة استتغال أمثال هذه مع 
الخصم أن يفعل ما يخني 7" مواضع العناد فيباء ویجتہد في ذلك ويستعمل الأشياء الي 
قاطا أرسطوطاليس في كتابه في الحدل . فلا يمتنع أن يخفى ذلك على الخصم فيغفله 
ویسهو عنه ویتساهل » » فصل مخاطبه منه إلى ما برند سائلا کان أو عیا . فلما كان 
کذلك أمكن في کل واحد من الخصمين التساوین أو التقاربین( فی الصناعة أن 
بغلب أحياناً وأن یغلب أحياناً وأن بتساویا أحياناً » وإنما بتساویان إذا صارا با حال الي 
ذكرها أرسطوطاليس ني ا قالة الثالثة من كتاب طوبیقی . ولذلك لم يكن كال 
الانسان ۴ ی صناعة احدل أن یغلب أحدا > ولا نقصه يبا أن یغلب أحیانا؛ لکن 
الکال فا أن لا بترك شيئاً أصلا أو أقل. ذلك مما" سبيله أن يأني ۳ بلوغ 
غرضه في وضع وضع من الأوضاع الجدلية إلا أتى به كان سائلاً أو محيباً. فان كان 
سائلاً بأن یبد في أن بأني بجمیع ما شأنه أن يبطل به الوضع . وإذا كان عيبا بأن نهد 
ہو ران یر ہت 
السائل ؛ وأن يفعل فعلا يعلم أنه لا يؤتى ني الوضع من جهته ا '» ولأجل ضعف قوته . 

2058 فإذا فعل ذلك فقد وفی الصناعة حقها ؛ فان غلب بعد استفراغ مجھودہ وإتيانه بحمیع ما 
توصي به الصناعة لم يكن ذلك لنقصه فیہا ولم يكن عليه أكثر من ذلك . ولیس عليه أن 


3 الاسم غير واضح في [ب وح] والأرجح ه. (ذكرها أرسطوطالیس ... کال الانسان)‎ .١ 
بروتاغوراس السوفسطائي لكونه اعتبر الانسان‎ 


مقیاس العرفة. ور یما «غورغیاس» بحسب ا ما [ح]. 
محاورة أفلاطون . ۱ 
0 طون ۷ (موجه) [+ ح]. 
. (بدفع) [ج)]. ۸ 
٣‏ (يلم) [+ ح]. 2 EE‏ 


 .٤‏ (ال متقابلین) [ح]. ۹ (جملة) [+ ح]. 
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۲۳ كتاب الحدل 


يغب لا حالة دائماًء وذلك على مثال ما عليه الأمر في سائر الصناعات الرياضية وني 
ا خطابة وي قود ا حیوش وصناعة تدبیر الحرب وف الطب والفلاحة والملاحة . فإن 
الطبيب ليس عليه أن يبرئ ۷ لا محالة » بل انا عليه أن يأتي في کل مرض ما توجب 
عليه الصناعة أن يفعله ومتهد في ذلك - ولیس غلية | کته فإن اتبع ذلك برء 
وإلّا''' لم يكن ذلك لنقصه فی الطب . وكذلك الملاح إنما عليه أن يفعل في کل وقت 
ما شأنه أن يكون به الخلاص من الغرق » ولیس عليه أكثر منه . وكذلك الفلاح في ما 
يبذره وبغرسه . وكذلك قائد ا حیوش ي من نحاربه . وليست الحال في هذه كالحال في 
النجارة والحياكة والسكافة والخياطة. فإن على النجار أن یوئی صناعة الباب » وعلى 
الحائك أن يوني نساجة الثوب » وعلى الإسكاف أن بعطي ا حفٗ مفروغاً منه . ولیس 
عليه أن يفعل أفعالاً محمودة ثم یقف ولا يفعل وينتظر موافاة الغرض » كا ذلك في 
الطب وي الملاحة وي قود ا حیوش . و بالحملة الصنائع الي بحتاج مستعملوها إلى الروية 
في شيء شيء مما يفعلونه حتى يبلغوا به الغرض . فان كل صناعة كانت حتاج في بلوغ 
غرضها إلى الروئة ۲۳۱ ۰ فإن فها من النقص محسب الحا إلى زيادة الروبة 9 فا 
وكلا كانت أحرى أن E‏ إلى الروية 7 و فبا أقل .ها كان 
هكذا من الصنائع فان أرسطوطاليس يسما القوى إذ كانت غایاتہا ممكنة أن نتبع 
أفعاها وأن لا تتبع » واعا تتبعها آغراضها م2 متى ساعدت الطبيعة الصناعة أو غيرها من 
الاسباب . حتی انه لا عکن أن تحصی أفعاها التى تفعل على ترتیب وعلى اتصال إلى أن 
کی الغرض اہ کا مکی ذلك ق اک اک وحوها . فان الاک عکن أن تحصي 
أفعاها المتتالية الى تجري على ترتیب واتصال إلى أن تشتبك اللحمة بالسدی. وکذلك 
النجارة في الات والسکافة في الخف وا حیاطة في القميص . 

فعلى هذا المثال ينبغي أن يكون الككال في صناعة ا حدل والسوفسطائية وا طابة 
والشعر. وأما العلوم البرهانية فيشبه أن تكون ا حال فیها كالحال في النجارة والكتابة 
وسائر الصنائع المكتفية بنفسها . 
10110 *. (الرية) (ح]. 
"٦‏ «ولا) [ح]. 
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المنطق عند الفارايي ٤۳‏ 
« قواعد السؤال )) 


والسؤال عن الشيء منه ما يستدعى به تعليمه وهو السؤال العلمي » ومنه ما 
یستدعی به تسليمه . وهذا قد يستعمل في الجدل وني السوفسطائية ء وليس تختلف إلا 
باختلاف القضایا السژول ۲۱ عنها ء فان المسؤول '''عنہا إن كانت قضية جدلية كان 
السؤال جدلياً » وان كانت سوفسطائية كان السؤال سوفسطائیاً . والسؤال الحدلي . اما 
سؤال تحيير» وإما سؤال تقرير. وكذلك السوفسطالي ۲۳ ينقسم هذه القسمة . فسؤال 
التحبير هو الذي بفرض به إلى ا حیب أن يسلّم أي النقيضين شاءء ویجعل الأمر إليه في 
أن بختار ها أحب أو رأى أنه هو الاجود له فیسلمه . وسؤال التقرير هو الذي يطالب 
به انيب أن یسم أحد جزلي النقيض على التحصيل دون مقابلة » ویعمل : فيه على أن 
ذلك الحزء وحده هو الذي سبیله آن بسلمه احیب . وللمجيب عند كلا هذين السؤالين 
أن بختار أي الحزئين أحب فیسلمه ”" . والسؤال العلمي منه السؤال الذي بستدعي به 

تفهم العنی الذي يدل عليه الاسم وتضويره ف النفس ؛ ومنه السال اي بستدعی به 
0 وجود الشيء. 

وهذا السؤال سا : ضرب بستدعی به عوجر الشي ء ء شا آخر ۰ کقولنا 
هل الاونسان 0.07 وهذا هو أن يستدعى علم و جود شيء ي شي۰۰ وهو 
وجود محمول في موضوع وهذا هو الطلوب المركب . وضرب يستدعى به وجود الشيء 
على الاإطلاق » كقولنا هل الخلا موجود أم لا وهذا هو الطلوب الفرد ء والطلوب 
المركب منه ما يطلب فيه وجود محمول واحد في موضوع واحد . کقولنا هل السماء 
كريّة أم لا. ومنه ما يطلب فيه وجود محمول واحد في أحد موضوعات كثيرة متقابلةء 
كقولنا ا حجر والإنسان أيها حيوان. ومنه ما يطلب فيه وجود أحد محمولات كثيرة في 
موضوع واحد . كقولنا الشمس ني أي برج هي من البروج الاثي عشر؟ ومنه 
السؤال الذي يستدعي به علم جوهره الذي يشارك به غيره وهو استدعاء علم جنسه ء 


.] (المؤول) [ب ]. ۱ ؟. (فيعلمه) [ح‎ ١ 
(السوفسطائیتین هنا) [ح].‎ .۲ 


٤‏ كتاب الحدل 


ومنه ما يستدعى به علم ما يتميز به في جوهره عن غيره من الأنواع القسيمة له . ومنه ما 
E‏ وی الذي يدل عليه حده (۱) ل ل پر 
2۸ يتميز به الشيء عسًا سواه في عرض”" من أعراضه ”7 '. ومنه ما يستدعى به علمه 
* أو بعرض له آخر مفارق أو غير مفارق. وهذه كلها نما تكون أولاً في 
المطلوب الفرد بعد أن يعلم وجوده انا لل کت 
والسؤال الذي يستدعى به تعلیم وجود الشيء هو الذي به يستدعي * " برهانه . 
لان علم وجوده لا يمكن أن بحصل دون عام برهانه . وسبيل التعام أن يجمع في سل 
جزثي التضاد فيستدعي البرهان من العلم عن الحزء الذي هو الصادق منہما . كقولنا هل 
كل جسم ينقسم بلا نهاية أم ولا جسم واحد ينقسم بلا نباية . 


محاصته 


« دور السائل ودور احیب > 


وا حادل سبیله أن يجمع في سژاله جزئی التناقض ويستدعي من ا حیب تسلم أیھا 
أحب . وقد كان ينبغى أن يكون لكل واحد من هذين السؤالين لفظ يدل عليه وحده 
غلن سال فو الفط E N‏ ای بان ناش 
ليسلم ھا أحب» والمتعلم لا يخير العلم بین جزفي التضاد ليعلمه أيها أحب . بل (عا 
يسأله أن يعرّفه برهان الحزء الصادق منہم| ء فاتفق أن اشترك السؤالان في لفظ السؤال 
فقط » وهو حرف هل » وتباينا في الامر المستدعى با وفي جزني التقابل الستعمل 
فیہما . فإن المستعمل في السؤال الحدلي جزء التناقض وي السؤال العلمی جزء! ۳" التضاد ء 
والمستدعى بالسؤال الحدلي تسلم أحد جزئی التناقض أيها أحب المحيب وبالسؤال 

8 العلمي العلم اليقين بالحزء الصادق من جزني التضاد . 


.١‏ (حد) [ح]. 4:. (محاصة) [ح]. 
٦٢‏ (غرض) [ح]. ه. (نستدعي) [ح]. 
٣٣‏ (آغراضه) [ح]. .١‏ (جزه) [ح]. 
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وعلم الوجود قد يمكن أن بوصل إل بسوالین : یتقدم أحدهما کو أولى ان 
يستدعى به أولاً أن حر اعم اخبارا لا ببرهان بالحزء الصادى الذي عليه و 
جزیی التضاد . والثاني أن يستد عي الہ رهان عا لى ذلك از الصادق وان جات المعلم عن 
و رو ی الصادق من جزئی التضاد . ویصل ذلك بالبرهان عليه 
من وج العم إلى سه اد لطريق م كلك رم 
سی وہہ میں و OG‏ 
فما بينه وبين غيره لیشترکا ي تطلب المّباس على الطلوب الفروض . اد كان و جود 
المياس على المطلوب . إذا كان طالبوه اکر + اسل من و جوده . إذا كان طالبه 
واحدا. والمسؤول منهیا ''' ليس ينبغي أن تکون حاله عند السائل حال من عنده قياس 
ذلك المطلوب . فإنه إن كانت حاله عنده هذه الحال أو كان من يرجو أن يكون 
السژول قد عم قياسه من قبل سؤاله کان السائل سم ل فاا ۳ . فالسوال غل 
طریق الفحص هو استدعاء السژول بطلب القباس على مطلوب ليس عندها ''' 
قباس سیت ین برک کو إلى وحود قياس فأخير ہی 

وللمسژول أن جيب السائل ف ا فيه ۲ أن بلغا في ذلك ۳ أقصى 
00.0 1 

<( أصناف الأسئلة »» 
وهذا الفحص غير ما تقلام من أصناف السؤالات وينبغي أن يكون له اسم على 


حباله » وكذلك » إذا كان السائل ليس عنده قياس على مطلوبه فسأل إنسانا خر من 
غير أن يدري على أي حال بعجم © من المسؤول » هل يصادفه عارفاً بقياسه قبل 
١‏ (أوها) زحع. 4. (عندها) [ح]. 


(منہا) [ح]. ° رطاقتبا) [ح]. 
٣‏ (لاھیا) [ح]. ٦‏ (یہجم) [ح]. 
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٦‏ کتاب الحدل 


سژاله إياة أو بصادفه غير عارف بد لاہ أضا فحص ما هو غير تلك السوالات 
التقدمة . والسژال التعليمي هو استدعاء السژول الذي عام السائل أن عنده برهان 
الطلوب الذي بستدعیه تعلیم برهانه ۲. والسژال الحدلي هو استدعاء السژول 
تسلم ۲۳ قضية يقصد السائل إبطاها أو استعاها في إبطال أخرى تسلمها من قبل. 
ولیس يكون ذلك إلا وقد علم السائل القیاس الذي یبطل به الوضع التسلم . فهذه 
السؤالات الثلاثة مختلفة » فالحدلي سؤال عما قد على السائل قبل سؤاله القیاس الذي 
یبطل به الوضع المسؤول عنه . والعلمي سؤال عمًا قد علم السائل قبل سؤاله أن عند 
اجيب القياس الذي يثبت به المسؤول عنه . والسؤال على طريق الفحص هو سؤال عم 

السائل أنه ليس عنده ولا عند المسؤول قياس الشىء الذي عنه بسأل ء أو سؤال 
عم ليس عند السائل أن قياسه عند المسؤول أم لا. فالعلمي من هذه الثلائة هو 
استدعاء قياس عن مقدمات يقينية » والحدلي الذي يستدعي به الوضع هو استدعاء ما 
يلتمس السائل ابطاله . وأما الذي يستدعي به قضية تستعمل في إبطال الوضع فهو 
استدعاء قضية مشهورة . وأما الوضع فاته قد کون ھور ا وقد کرت غر مہو 
وسنبيّن حاله فما بعد . والفحص مشترك للصنائع كلها . فإنه تطلب قياس على مطلوب 
في أي صناعة كانت » ااا كون طا قاس لع لیات فة و خان ظا 
قياس یؤلف عن مقدمات مشهورة. 

وأما الألفاظ الي تدلَ على أصناف السؤال فان حرف هل يستعمل في سؤال 
التخيير. وي السؤال العلمى الذي يستدعى به الاخبار عن الحزء الصادق الذي عليه 
برهان من جزئی التضاد . 7 السؤال العلمي عن المطلوب الذي يفحص عن قياسه . 
وقد كان ينبغي أن يكون لكل واحد من هذه لفظ خاص يدل عليه وحرف أليس يدل 
على سؤال التقرير» وحرف ما يستعمل ي السؤال العلمي الذي يستدعي انهم 
بدل عليه الام وي السؤال الذي يستدعي ظا فر الشي ء . وقد كان ينبغي أن 
يكون لكل واحد من هذين سم خاص به . . وحرف أي يستعمل في السؤال عما يتميز به 


.١‏ (برهان) [ح]. ۲. (بتسلم) [ح]. 
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2۸ إالشيء عن آخر مشارك له في أمر ما كان ذلك الأمر المشترك جنساً أو نوعاً أو عرضاً 
لذلك الشيء . وكان ما يتميّز به عن الآخر فصلا ذاتياً أو فصلا ريا وحرف لم 
يستعمل في السؤال العلمي الذي يستدعي به تعلم سبب وجود الشيء. وحرف كيف 
يستعمل في السؤالعن هيئة الشيء وصيغته » مثل قولنا كيف زيد في جسمه أو كيف هو 
في خلقه » وهيئة الشيء ر عا كانت جوهراً له وهيئة بها قوامه » في مثل قولنا كيف عمل 
هذا العمل » وكيف نسج هذا الثوب . فإن هذا السؤال يستدعي به عم الهيئة التي بها قوام 
العمل ء والأشياء التي بها وجوده . فتی اتفق أن كانت هذه الهيئة هيئة بها قوام جسم ما 
ساغ " السؤال عنه حرف كيف . ولذلك ما كان الفصل الذاتي مجعل شبيه هيئة وصيغة 
ہا قوام الشيء ساغ(" أن يسأل عنه بحرف کیف''' . فلذلك ریما سمّیت الفصول 
الذاتية كيفيات » ور یما كانت الحيئة”" المسؤول ‏ عنہا'“ بحرف كيف عرضاً ء كقولنا 
كيف خلق فلان » فيقال صالح أو طالح ؛ أو كيف بدنه فيقال ضعيف أو قوي . واطيئة 
الذاتية والفصل الذائي قد يؤخذان من حيث هما مقومان لذات الأمر من غير أن يؤخذ 
القييز بين ذلك الأمر وین آخر مشارك له في شيء 7 ئ0 
غير أن يؤخذا ميزين ‏ كان السؤال عنهها حرف كيف . وإذا أخذا ممیّزین كان السؤال 
عنبهها حرف أي » ولذلك بقرن عند استدعاء القييز حرف أي بجنس المسؤول عنه أو 
بغيره من '“ المشتركة له وللشيء الذي يستدعي تمييزه عنه ولا بحتاج إلى ذلك » عند 

38 السؤال عنه بحرف كيف » بل إعا يقرن حرف كيف بالمسؤول عنه لا مجنسه. فهذه 
دلالات هذه ا حروف أولاً وهي هل وأليس وحرف ما وحرف أي وحرف لِم وحرف 
كيف . وقد تستعمل هذه الحروف على جهة الانساع والاستعارة وا حاز والتساهل بي 
العبارة بعضها مكان بعض ؛ ويجعل قوى بعضها قوى بعض وذلك أن حرف ما قد 


.١‏ جاءت في [ب وح] وربا القصد صاغ أو سرغ و (با) [ح]. 


ا .١‏ (مقومتين) [ح]. 
۲ (ولذلك لا کان ... بحرف كيف) [-- ح ]. 
5 ۷ ۱ ۱ 


4. (المسؤول) [- ح]. ۸ (الاشیاء) [+ ح]. 
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يستعمل في مثل قولنا ما قولك » أو ما تقول ني كذا؟. فيكون سؤالاً يستدعي به تعليم 
الشيء أو الاخبار به على الاطلاق على طريق التسلبم كان أو على طريق التعلم . وفي 
مثل قولنا ما البرهان على كذا فيصير استدعاء البرهان والحجة . وقد يستعمل حرف أي 
في مثل قولنا أي شيء قولك أو أي شيء تقول في کذاء فيكون ذلك استدعاء للتساء 
والتعلم . وكذلك قولنا أي شيء هو الجسم هل هو متحرك؟ . فكذلك قولنا أي الأمرين 
يوجد ني هذا الجسم إنه حيوان أو إنه ليس بحيوان فيصير سؤال تخيير”"© . وكذلك 
يستعمل ي الطلوبات الي تكون مقايسة ء مثل قولنا أيه أكثر هذا أو ذلك ؟. وكذلك 
في مثل قولنا الشمس في أي برج هي ؟. وقد يستعمل حرف كيف » في مثل قولنا كيف 
تقول في کذا؟ء فيكون سؤال تسل أو تعلم . وكذلك قد يستعمل ء في مثل قولنا كيف 
صارت السماء كريّة » فيكون ذلك استدعاء للبرهان » وكذلك قولنا لم تستعمل » في 
مثل قولنا لم قلت هذا ولم صارت السماء كريّة » فيكون سؤالاً يستدعي به البرهان على 
الشيء. وذلك أن كل قياس لما كان سببا للزوم النتیجة صار هذا ا حرف وهو حرف 
لم لا تنع أن يستدعي به سبب لزوم الشيء الذي وضع نتيجة. واستدعاء ما يفهم 
معنی اللفظ من بين أصناف السؤال العلمي هو الذي جوز أن يستعمل في الحدل 
ااا وذلك إذا لم يفهم أحد المتحاورين : بقوله الآخر. فان له أن يستدعي 
الایضاح والشرح والاءفهام سائلا كان أو محيبا : 


(( شروط المحادلة وطبيعة ا خاطبة والغالطة » 


وكل معلم ۳" صناعة يقينية فينبغي أن يكون فيه ثلاث شرائط : أحدها أن يكون قد 
أحاط علما بالقوان نین التي هي صول صناعته » ما كان منہا سبيله أن یلم علما لاوما 
كان منها سبيله أن يعلم ببرهان ویکون قادراً على إحضار برهان کل ما له منها برهان في 
اي وقت شاء وني أي وقت طولب به » وتكون قدرته تلك قدرة يفهم "۳" بها غيره ما 
١‏ (تحيير) [ح]. + (تفهم) [ح]. 
۲ (معلم) [-- ح ]. 
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عله فا بت ورين اعد واكان ان کت فا درا عل اط ما لمن سل فنا إن 
کی ی كات » وما لیس سیله أن عجعل من اضرن صناعته . والثالث آن يكون له 
قدرة على تلقّي الغالطات الخاصة التي ترد عليه في صناعته » بما يزيلها . والذین تخاطبهم 
أو مخاطبونه أحد ثلائة ‏ إما متعلم وإما غالط أو مغالط من أهل صناعته في شي» من 
آمورها » لفلط بخص الصناعة ؛ وأما غالط أو مغالط من ۶ غير أهل صناعته في شي» من 
آمورها . فالمتعلّم يخاطب » إما مخاطبة مبتدئ لتعلم الشيء ۰ وتلك تکون بسوال من 
السوالات العلمية الي تقدم ذکرها ‏ واما خاطبة مراجم مستدع فما قد تعلمه زيادة في 
تبیین شيء أشكل عليه لفظ ۸ يفهم معناه أو قضية لم يتبيّن له صدقها من نتيجة أو 
مقدمة في قياس من غير أن يعاند ني شيء ء وإما خاطبة متشکك عليه معاند في النتيجة 
أو فی البرهان أو فہما جميعا . فعلى العلم أن يصغي إليه في کل واحد من هذه فيعلمه بأن 
ور سی چم ا و0 
ذلك أن پتائل ''' كل“ ما أعطاه العم ویراجعہ في کل ما أشكل عليه ء وعلى المعلم أن 

يفهمه معنى لفظ إن كان أشكل عليه وین له صدق مالم یبن له صدقه من القضاياء 
ليزيل موضع العناد في كل ما عند المتعلم فيه عناد . ومخاطبة التعام لمعلم '" و والمعلم 
للمتعام في هذه الأشياء بعضها يكون بالسؤال وبعضها على طریق الاخبار ء ھا كان من 
ا خاطبات بینہم| على طريق السؤال كان » أو على طريق الاخبار فليس بجدل ولا فحص . 
لکن إما من المعلّم فتعليم » وإما من المتعلّم فتعلم . وأما الغالط من أهل صناعته فإن الشيء 
الذي غلط فيه مرتیته من الصناعة معلومة عندهما ' جميعا وما قبله من القضایا موطاة 
متيقن بها عندهما . فالذي يريد أن يزيل عن الغالط خطأه وغلطه یستعمل تلك (*) 
الأمور الي هي قبل الکان الذي غلط فيه من الصناعة في تبيين ما غلط فيه الغالط ء 
وبحتاج إلى صنفين من الاقاویل صنف يعاند به في کل ما غلط فيه من نتيجة وقیاس . 
وصنف ببرهن به على الصادق من التضادین . وکلا هذین إن شاء جعله على طريق 


.١‏ (يتأول) [ح]. 4؛. (أخطاء) [ح]. 
". (کل) [- ح]. ه. (ذلك) [حع. 


٣‏ (للتعلم) [ح]. 
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السؤال وإن شاء فعلی طريق الإخبار . فإنه ربما كان السؤال أنفع ور یما كانت الخاطبة 
على طريق الاخبار أنفع . فإن رأى أن يخاطب الغالط على طريق السؤال وكان الغلط في 
النتيجة وني القياس معاء إبتداء فسأل ول عن النتيجة وعن البرهان » وقدم عناد 
النتيجة » مم صار إلى معاندة البرهان . وذلك إما أن يعاند شكله ء وإما أن بعاند مقدمتيه 
أو إحداهماء وإما أن يعاند جميع هذه. وإن شاء سأل''' عن النتيجة على حاطا 
وعاندھاء ثم عن برهانها وعانده. ویجب أن يعاند الأمرين إن كان قد غلط وللسامع 
و > وان كان قد غلط في البرهان عاند البرهان. والسامع إن رأى فما قاله الأول 
موضع خلل أو (شکال أن يراجعه ء ما على جهة الاسترادة فی البیان : وإما على جهة 
العناد ء إن شاء على جهة طريق السؤال وان شاء على طريق الاخبار . ولیس ولا واحد 
منیا في مخاطبته لا محادل ولا فاحص ء لکن معلم أو متعلم. 

والغالط الذي من أهل صناعته إنما مخاطبه عقدمات مموهة خاصة بتلك الصناعة 
یتسلمها منه بالسؤال ء وهذه ا خاطبة تسمّی الامتحان. والقياس المستعمل في هذه 
ا حاطبة يسمى القياس الامتحاني وهو القياس الذي يؤلف من مقدمات أجزاؤها أمور 
تخص تلك الصناعة وهی كاذبة موهت بأشياء لت كذبها» حتى صار في حدٌ ما جوز 
ال قط ل فذح اما تہ تفر ری فان أرقا الها لعل الخاصة 
بالصناعة. وإنما يمكن أن يؤلف على من يذهب عليه مواضع الغالطات في 
القدمات . فلذلك صار سبيلها أن يتسلّم هذه بالسؤال لمتحن ا حیب » وينظر هل 
بسلمها أم لا؟ فان سلّمها تبيّن بذلك نقصه في الصناعة . ويجعل السؤال ههنا سؤال 
تخيير أيضاً » ممتحن به ا حیب » هل يشعر بموضع المغالطة أم لا؟. فالكامل في الصناعة 
پشعر عواضع القويه والتلبیس فلا بسلمها ویکشف عما فیہا من القویه . و 
ا حاطبة شیمة بالحدل » فان السائل المتحن يتسلم من ا حیب النتيجة الي هي راي 
أهل تلك الصناعة بسؤال التقریر . فإذا حصلت موضوعة تسام بعد ذلك من اجيب 


.] (معنی) [ح‎ ٣ .] (حال) [ح‎ .١ 
؟. «وللسامع فہما) [- ح].‎ 
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الات الموهة بسژال الخ 6 غیر آنه عق حن التضاد. فاذا سلمها 
اجيب 27 جمعها ۲۳ السائل ثم أنتج منها ضد ما أعطاه أولاًء فهذا طریق الامتحان . 

وأما الغالط أو الغالط من غير أهل صناعته فليس عکنه بصناعته أن مخاطب واحدا 
منہماء لا أن يعاند ذا ولا أن یدافع هذاء اللهم إلا أن یکون مع براعته في صناعته 
له قوة على الحدل . فانه بحاطب کل واحد مها بالشهورات الي هي اراء مشتركة 
للجميع » وان لم يكن جدلاً لم عکن أن بخاطب ولا واحداً منہما . وههنا أيضاً قیاسات 
خارجة عن هذه التي ذکرناها یستعملها أصحاب الصنائع اليقينية استظهارا أو تكثيرا أو 
تحريًاً للأسهل على السامع . منها أن يستعمل قياسات تولف عن مقدمات مشهورة عند 
التعليم وعند عناد الغالط . ومنها أن يعمل قياسات في تبيين شيء في صناعة ما عن 
مقدمات سبيلها أن يكون في صناعة أخرى ء مثل أن بیّن في العلم الطبيعي أن الأرض 
كرية أو أنها في الوسط » عن مقدمات تؤخذ من علم النجوم . ومنها ان يعمل قياسات 
يتفق بہا الحق والصدق على غالط في صناعة عن قضايا کاذبة ء إلا أنها آراء الغالط 
الذي قصد التکلم أن يزيله عن غلطه ء فإن المقدمات الكاذبة قد يمكن أن ينتج عنہا 
نتائج صادقة . ومنہا أن ببطل رأي الإنسان في صناعته بقياس (*۲ إحدى مقدمتيه ذلك 
الرأي والأخرى صادقة نة الصدق؛ يلزم عنہا راي هو محال عند ذلك الانسان » من 
غير أن ركون غالا عند غيره بل کون رای اسان ما غيرة 9 رتا أن بطل رای 
إنسان في صناعة ما بقياس خلف إحدى مقدمتيه ذلك الرأي والأخرى بيْنة الصدق ؛ 
يلزم عنہا نقیض رأي لذلك الإنسان فی شيء آخر فی تلك الصناعة . وهذا القياس نا 
بعمل عل انان تعرف له آراء بناقض بعضها عضا ومنا أن تعمل قامات عل سے 
في صناعة من مقدمات مقبولة ء إما في تعليم » وإما في إبطال غلط ''' غالط » واما في 
مخاطبة من ليس هو من أهل ۲۳ تلك الصناعة » مثل ما ذكر أرسطوطاليس في بعض 


.١‏ (التحيير) [ح]. ه. (خلف) [+ ح]. 
". (للمجيب) [ح]. 5. (خير) [ح]. 

٣‏ (جمعنا) [ح ]. . (غلط) [- ح]. 
.٤‏ (هذا) [ح]. ۸ (أهل) [- ح]. 


۲ كتاب الحدل 


كته : أن الثلاتة من العدد يتمس به الام والکال . وجعل الدليل على ذلك الأمكنة 
الي یج ات ی رات . وایضا حيث أراد أن يبن أن الاله في السماء 
جعل أحد ما بسن به. ذلك أن الشرائع ٠‏ كلها توجب أن ترفع الأيدي والأبصار 
والوجوه عند الصلوات والدعاء إلى السماء . وهذه كلها إنما ينبغى أن يستعمل في 
الصناعة بعد استعال البراهين والمقدمات اليقينية . ۱ 
فهذه أجناس ا خاطبات التي تكون في الصنائم العملية » وسبيل ما كان من هذه 
علمياً أن يستعمل فيه المقدمات اليقينية ولا تستعمل فيه المشهورات إلا لتكثير الحجج 
بعد أن تكون النتائج قد قررت''' بالقدمات اليقينية. وأما إذا استعملت فا 
الشهورات أو المقنعات مکان الیقینیة جهلا من الذين ينظرون ي العلم بالفروق بينها 
آوقعت الناظرین في ظنون متضادة » واختلفت بهم الاراء » فكلا 2 في الصناعة 
ازداد تباینهم في الاراعی ولا بزالون على ذلك ولا تستقر بهم على آمر "۲ تون غل 
إلا بالبحث ‏ ولا يصير أحد منهم في رأيه إلى يقين!*) . فیکونون 2 عا يفعلونه من ذلك 
سالکین إلى غرة ضهم وهو علم ايقین في الطرف الي معي ج ال ضده مستعملین في 
4 الشيء ء غير آلاته » وهذا كان السبب ني اختلاف آراء القدماء في القدم إلى أن 
غیت هذه الطرق بعضها عن بعض عندما كملت صناعة المنطق واستقرت الصناعة 
العلمية وارتفع الا ختلاف فما . ۱ 


« حل ا حجج > 


والسوال الذي يستدعي به ۳ هو ري ٤‏ ہیں فإن یں عن 
وعن ا . فإن قولنا سا سے زاویتین قائمتین لیس - 


.] (الشاریع) [ح ]. 4 (اليقين) [ح‎ .١ 
(قدرت) [ح]. ه. (فیکون) [ح].‎ ۲ 
(غیں [ح]‎ ٦ م. (حال ما) [ح].‎ 


2138 


النطق عند الفارايي ‏ ۵۳ 


به الاخبار عن الحزء الصادق وأن يسكت ا حیب بعد ذلك إلى أن برد عليه سوال آخر 

عن البرهان » لکن ھا يلتمس بالسؤال عنه علمه . والعلم لا 0 إلا ببرهان. 
ی هذا أن يذكر الجزء الصادق موصولاً ببرهانه » وإلا لم بتبيّن باقتصار المحيب 
على ذکر ) الحزء الصادق مها" أنه صادق. فلذلك إذا سكت ا حیب بعد |خباره 
عن الزء الصادق وجب أن يطالبه السائل بالبرهان. وإلا کان سژاله الأول باطلاً . 
سو سو COL‏ ء ان مكل ارلا عن الذي بقصد 
إبطاله مثل هذاء هل الخلاء موجود؟ فينبغى أن يصل ا حیب قوله : ا حلاء موجود 
بالشيء ارت الا N‏ 
يسأله عن حجته » فإذا أتى بها عاند النتيجة والمقدمات جمیعا ء وأما في الحدل فان 
السؤال الذي یتسلم به الوضع معناهء أي جزثي النقيض يختار المحيب أن بحفظه . 
وليس في ذلك ما يقتضي أن يصل بإخباره عن الوضع الحجة التي تنبت بها ذلك 
الوضع ؛ فإنه لم بسله عمًا يثبت به الوضع ء لانه ليس قصده أن يتعلم ذلك من اجيب 
وإنما قصده أن يبطل عليه الوضع وول اه 0+۷ ,7 
الحجة الي تثبت الوضع ء ومع ذلك فإن إبطال السائل الوضع ممكن دون إبطال الحجة 
الي تثبت الوضع عند ا جیب ۰ وعلم المتعلم الوضع الذي عنه سأل لا يمكن دون البرهان 
وحفظ اٹحیب للوضع ممكن وان لم يذكر قياسه . وذلك أن بين حفظ الوضع وبين 
نصرته فرقا › فنصرته لا عکن إلا بقیاس وحفظه هو دفع المياس الذي بطله فقط ‏ 
ومنع السائل من إنتاج نقيضه وتحرز ا حیب من أن يسلم ما ينتفع به السائل في إبطال 
الوضع نفسه . إذ كان قد يمكن أن تكون ا حجة غير صحيحة والنتيجة صحيحة . وأما 
الذي يعلم الغالط في الصناعة فإنه ينبغي أولاً أن يبتدئ بإبطال ما هو عند الغالط صادق 
ویتبین کذبه ء فإنه إذا تبين في النتيجة أنها كاذبة لزم ضرورة أن يكون فی البرهان 
كذب . وأما إذا ابتداً بإبطال البرهان ۸ يتبيّن من بطلانه أن النتيجة كاذبة . فلذلك يلزم 


(فجوابه) [ح ]. 4. (حجته) [ح]. 
(ابحیب على ذکر) [- ح ]. ه. (نسله) [ح]. 
ر(مپا) (ح ]. 
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معاند الغالط أن يبيّن أولاً كذب النتيجة ثم بیّن الكاذب من مقدمات البرهان أو يزيف 
شكل القول الذي ظن به أنه قياس . وقوم ممّن تقدم كانوا يرون للسائل "١‏ على طرق 
الجدل بعد تسلمه الوضع أن يطالب المحيب بالحجة الي تثبت الوضع . فإذا تسلّمها خلى 
السائل عن الوضع وأقبل على ا حجة وتشاغل بإبطالها . وذلك أ: نهم لم يكن یز لهم فرق 
ما بین الطرق الخطبية وبين الطرق ا حدلیة “99و من الخطبية على أنها 
جدلية . وذلك أن ف القع أن حجة الوضع إذا بطلت بطل الوضع من قبل أن صحة 
الوضع بصحة الحجة انشا و نهم كانوا يستعملون هذا الطريق عند ضيق الأفاويل 
الي تبطل الوضع وتعذرها علیہم عند ا حاطبة وتقصير أذهانهم عن القیاس وعوزهم 
الحجج الي يبطلون بها الوضع وعسر مصادفتها عندهم » فيستدعون من ا حیب الحجج 
الي تثبت الوضع لينتقلوا إلى القياس ۰ فيقيموه بأسره مقام الوضع . فيتسع الأمر علیہم 
ويستغزرون الحجج . ويكون لهم إليها طرق كثيرة. ويصير مرامه أسهل من مرام 
الوضع » لأن الوضع إنما يبطل من جهة واحدة فقط . وتحفظ أيضاً من تلك الجهة 
فقط . والقياس يبطل من ثلاث جهات : من جهة كبرى مقدمتیه » ومن جهة 
صغراها » ومن جهة تشکله ۲۳ ۰ فأيّها بطل بطل القياس . فلذلك سبيله أن حفظ من 
الثلاث الجهات بأسرها » وما كان سبيله أن بحفظ بتصحيحه من جهات ثلاث ويبطل 
ببطلان أي جهة ما كانت منها فهو أعسر حفظاً وأسهل إبطالاً . ور یما كان بعسر علیہم 
أيضا إبطال القياس » ولا نتيجة لهم فيه » فيستدعون ما يثبت مقدمات القیاس لينتقلوا 
إلى أشياء أكثرء لأن القياس الأول هو عن مقدمتين» والذي تثبت به المقدمتان هو 
قياسان کل واحد منہما من مقدّمتین» فتحصل أریع مقدمات واقترانان. فتكون9©) 
الأشياء النظور فیہا التي إليها انتقل أشياء كثيرة » فأيَها أبطل ظن أن الوضع الأول قد 
بطل به . فينتقلون أبداً إلى أشياء أكثر توقعاً أن یتفق لهم أن يعثروا على شي ء يسوغ هم به 
إبطال الوضع وإبطال شيء آخر مما جرى من المحيب في خلال كلامه ويتحرون "ا 


.١‏ (السائل) [ح]. .٤‏ (بين) [ح]. 
٦×‏ (شکله) [ح]. ه. (وبتحیرون) [ح]. 
٣‏ (فيكون) [ح]. 
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بذلك قطع ا جحیب . وهذا الطریق بين إنه طريق سوفسطاني ومستعمل في الخطابة 
ومباين لطريق الحدل . وأیضا فان الذي يطالب بعد تسلمه الوضیع بالحجة الي ہے ۱۱۲ 
إن كان حين سأل عن الوضع سأل عنه وهو يدري إنه کذب وباطل . فقد عرف 
القياس الذي به كان تبین''' له أن الوضع باطل وأن ذلك القياس ینتج نقيض الوضع . 
فبذلك القياس ينبغي أن بخاطب ا حیب ويطل 7 ء عليه الوضع . 

فا حاجته اٍذن!*۲ إلى أن يسأله عن الحجة الي تثبت الوضع . وما بقصد عطالبته 
ا الا بت ارم . وان كان بدری أن ال لوضع حق فقد عرف السائل 
القیاس الذي تبيّن به صدقه . فإنھا يقصد عطالبته ا حیب بالحجة ليأخذ اعترافه بم 
يصحّح الوضع ۰ أو هه ۲۳ عليه فهو إذأ معلم لا بحادل ولا خصم. وان کان لا 
يدري هل الوضع باطا ل أم لا . فان كان رظ + مع ذلك أن اجيب قد سبقه إلى مصادفة ما 
بصحح به ذلك الوضع ٠‏ فهو إذا يقصد تعلم ذ ذلك ال لشيء من المحيب . وان كان عنده أن 
احیب مساو له في ذلك الشيء وأنه اشا لا یدری کال يدري السائل فالسائل 
اذن ۲ فا خض وماتمس بسژاله أن نجعل انحیب مارکا له في الفحص ليصيرا جميعا 
فاحصین ومتعاونین على وجود قیاسه . إذ كان و جود ما تطلبه جاعة كثيرة من 
و جود ما بتطلبه ۲٩‏ انسان واحد . وإن كان قصد بسواله إزالة غلط غالط في آمر فینبغی 
أن يكون قد عرف قبل ذلك القیاس الذي يبطل به الوضع . والقياس الذي غلط ا حیب 
حتى ظن أن الوضع صحيح » فسبيله إذن”'''أن يبتدئ بإبطال الوضع . ثم يرجع إلى 
القياس الذي ظن ا حیب أنه يصحح الوضع فيبطله .فعند هذا .كا قلنا بسوغ للسائل أن 
بطالب ا جیب بالحجة التي تثبت عنده الوضع . غير أنه یکون بفعله هذا معلماً لا 
يحادلاً . وان كان ليس عنده ما يبطل به الوضع فمن أين عرف أن الوضع كاذب حتى 


r 7 (تشتبه) [ح].‎ .١ 
؟. (تسين) [ح]. ۷ (يتفهمه) [ح].‎ 
(وتبطل) [ح]. ه. (إذا) [ح].‎ .* 
و (إذا) (ح]. ۹ (تطلبه) [ح].‎ 
.] (إذا) [ح‎ ٠ ه. رللمجیب) [ح].‎ 
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ناصب ا حیب فيه » ومع ذلك فان الحجة ''' إذاً بطلب لم یلزم من ذلك ضرورة إبطال 
الوضع ء والإقناع في ذلك هو فی بادئ الرأي » واذا تعقب بطل » وذلك أن الحجة 
بصحتہا يصح الوضع وبوجودها يوجد کت » وليسن إذا رحد شيء بوجود شيء 
آخر ارتفع بارتفاع ذلك الآخرء وذلك. بن ها تقدم قبل راز كثيرة . 

ولذلك قد تكون الحجج كاذبة » والشيء في نفسه صحيح أو يكون مطلوباً موقوف 
الأمرء وهل فی بطلان تلك الحجة أكثر من أن يبقى ذلك الشیء بلا حجة » فيعود إلى 
ما کان عليه قبل أن يصادف قياسه . وقد كان في ذلك الوقت موقوفاً منتظراً لأمر لا 
يدري هل هو صادق أو كاذب ؛ وما كان ينتظر به علم ما یستبین من حاله فلیس 
بكاذب لا محالة » لن الباطل هو ما كان معلوم الكذب . وان كان إنما استدعى الحجة 
لینتقل أندا غل طريق التحلیل بالعکس إلى احجة وی حجة اة > عسی أن ترش في 
طریقه على شيء ببطل به على ا حیب أو لیوهم بکثرة الانتقال وبالطاولة أنه يتكلم في 
الوضع بما یبطله» أو يطول لیقضی۲ الزمان وینصرم ا حلس . فهو إما قاط وان 
هازل » ولينساق هم القول أبداً 1 الائساع ٤‏ الخاطبة ولدوا أتحاء من السوال 
يستدعون بها بعد تسلّم الوضع من ا حیب ا حجج 7" التي تثبت الوضع ؛ و بحرکونه إليها 
و یستفزونه نحوها من حيث يني ذلك » ویوهمون بها أنہم خاطبوه بما يبطل الوضع . من 
ذلك أن اٹحیب إذا سلم الوضع جعلوا بحذاء الوضع ضده وسألوه الفرق بينه وبين 
الوضع > مثل إن ا حیب إن كان وضع أن كل لذة خير وضعوا بحذاء ذلك ولا لذة 
واحدة خير: وسألوه الفرق بین وضعهم وبين وضعه یومون بذلك أن حاله مما وضعه 
في أنه لا حجة له فيه وأنه وضع سافج كحاله من الوضع الذي أباه ولم يضعه . 
ویتعمدون ضد الوضع دون النقيض ؛ يوهمون به أنه لا يمتنع أن يكون وضع ا حیب 
كاذياً مثل کذب ما وضعوه » إذ كان التضادان قد یکونان كاذبين. وإن حال الوضع في 
الكذب إن ۸ أت محجة كحال ما وضعوه ؛ إذ کان لا يمتنع من وضعه إلا وهو عنده 
كاذب . ويخني هذه الأشياء أن سوام سؤال استدعوا به الحجة » إذ لم يكن ذلك بلفظ 
ي ي ٦×‏ (لينقضي) [ح]. 
١‏ (للحجة) [ح]. ٣‏ (للحجج) [ح]. 
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۸ يدل على أنه سؤال يستدعي به شيء ۰ لکن بلفظ سائل صادف موضع إبطال الوضع 
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فإن امتنع ا حیب من إعطاء حجة تثبت الوضع أوهموه أن إبطال وضعه تم عليه وق 
أععلى الحجة الي تيت الوضع كان م أن بطالبوه بحجة ثاية بطل وضعھم :نام 
يطالبوه عا يثبت وضعه دون ما يبطل مقابله فتجدون نذلك غالا وانعا باون فيه ال 
غزارة احجج . ومن ذلك أن ا حیب إذا أتى بالحجة التي تثبت الوضع وضعوا بإزائها 
مقدمات مضادة لمقدمات الحجة الي جاء بها ا حیب ۲ ء وأنتجوا عنها ضد الوضع . 
وطالبوا ا حیب بالفرق بينها سی هذا وس تد نظير فعلهم وو نت 
نفسه . وربما وضعوا بحذا الحجة » أي آقاویل اتفقت ليست فا نسبة إلى الوضع اصلا 
شارت حیانا ۲۳ صادقة جانا کاذبة ثم يردفونها بمقابل الوضع ويطالبون ا حیب 
بالفرق بینہا وبين ا حجة التي أتى بها في تثبیت الوضع پور سرت 
ہے وس یت سه ردير ب ال وفع > ثم يسألون الفرق وربما مروا مع 
احیب هكذا دائماً. وذلك أن اجيب کلا أجاب في شيء بامر استعملوا معه هذا 
الطريق » أو ما في قوته وذلك أبدا . وربا استعملوا هذه افتتاحات أو تنمية للقول أو 
تكثيراً ء أو للنقلة إلى أشياء عسى أن يعثر السائل فیہا على موضع » أو حجة ينتفع بها في 
إبطال الوضع ‏ أو في إبطال شيء آخر مما تكلم به ا حیب في خلال مخاطبته » اتصل 
ذلك بالوضع أو لم يتصل به . فان لم یتفق له أن يعثر على شيء مما أمله سلم من أن بظن 
به أنه انقطع ء ولم بجد ما يبطل به على ا حیب لأجل إمكان المطاولة في هذا الباب . إذ 
كان هذا الصنف من المعارضات بر إلى غير نهاية . 

والاقناع في أصناف هذه العارضات هو أن القولین أو الأمرين یکونان متشامهین إن 
كانت نسبتہم| إلى النتيجة أو إلى البرهان نسبة واحدة. وما كان هكذا فانب| متاثلان 
وإن كانت معارضة الوضع معارضة بالشبيه . وكان محمول الوضع ي شبيه موضوعه 
على مقابلة ما هو عليه في الوضع ؛ كان ذلك قولاً بمکن أن يبطل به الوضع . وكذلك 
إن كانت في حجة الوضع معارضة بشبيه تلك الحجة أو معارضة بشبيه بعض مقدماتما 


.١‏ (للمجيب) [ح]. ؟. (أجلى) [ح]. 
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أمكن أن تبطل به تلك الحجة . وكذلك إن كانت المعارضة بشبيه تأليف الحجة وكان 
ینتج مقابل ما تنتجه ۲0 ا حجة ''' الي تثبت الوضع أمكن أن يجعل مبطلاً لشكل القول 
الذي جعله ا حیب حجة . وجميع هذه معارضات خطبية لا جدلية » ویسوغ للسائل في 
جميعها أن يطالب بالفرق . وأما إن لم يكن بين وضع ا جحیب وبين ما يضعه السائل 
بإزائه تشابه أصلاً ولاوصلة يلزم عنها ۳ بوجه مقابل ما وضعه ا حیب ء فليس له أن 
يطالب بالفرق . وذلك أنه إنما يلزم أن يكون حکم شيئين إثنين حکاً واحداً باشتراکھا 
في شيء واحدء إما''' فی الحقيقة أو في الظاهر . وإتما بطالب بفرق يوجب التقابل في 
الحكم من قد أتى بوصلة توجب الاشتراك في الحكم فأما متی بسن السائل اشتراکا 
وک حکا ولحداً أمكن أن یکون الافتراق الذي به صارا اثنین يوجب التقابل 
2 الحكم > وکان في ذلك الافتراق الذي بیپا كفاية في أن جعلھا احیب متقابلی !۲۴ 
الحكم ‏ . ول يكن له أن يطالب بالفرق بين شيئين افتراقها ظاهر . وهذه المعارضات 
والسؤالات خطبية وسوفسطائية » تستعمل على جهة الغلط في الحدل. 


« المسائل الحدلية “> 


وكذلك قد يغلط كثير من الناس فيستعملون سؤالات علمية في ا حاطبة الجدلية » 
ولا يشعرون بہاء وذلك يكون » اما على جهة الغلط » وإما أن يكون في صناعة قباسية 
مركبة . وذلك أن الصنايع القياسية البسيطة التي ۳" تستعمل مخاطبات قياسية بسیطة هي 
تلك الخمس ‏ التي ذكرناها مراراً كثيرة . وقد يمكن أن توجد صنائع قياسية مركبة من 
أشياء . بعضها علمية وبعضها جدلية وبعضها خطبية وبعضها من سائر الصنائع 
القياسية البسيطة . وتكون مخاطباتها مركبة و عکن حدوث هذه المركبة من جهات : 


.١‏ (ینتجه) [ح]. ه. (متقابلين) [ح]. 
؟. (للحجة) [ح]. 5. (للحكم) [ح]. 
٣‏ (عله) [ح ]. ۷ (إن) [ح]. 
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منہا : أن مجهل الناظر في الأشياء العلمية مثل الطبيعيات أو الإلهيات . وغير ذلك 

من الصنائع العلمية فصول ما بین هذه الخمس القياسية وبين أصناف المقاييس . فیروم 
استخراج ما يريد استخراجه بأي شيء اتفق ما يسنح في قريحته من الأقاويل أحیاناً تفع 
له وتنفق أقاويل خطبیة وأحیاناً جدلية وأحیاناً تتفق له أقاويل تقرب من البراهين وأحيانا 
سوفسطائية . فأي شيء ما اتفق أن يسنح في نفسه عند فحصه وعند تعليمه من الطرق 
استعمله » فتصير طريقه التي ينظر بها ي الواد الفلسفية طریقا مركبا من طرق عدة 
صنائع » كا عرض ذلك للرواقيين ولكثير من قدماء الطبيعيين. 

منہا : أن العادة قد جرت أن يظهر الإنسان الأجمل من الأمور والافعال » وبضمر 
الأنفع أو الألذ . فالأجمل في ا خاطبات القياسية التعلیم والتعلم والقاس استفادة الحق 
وإفادة الحق . والانفع أو الألذ أن يظن به البراعة في العلم وفی اخاطبة القياسية والاقتدار 
والقوة عليباء وأن بظن به أنه الأفضل ني الحكمة وي معرفة ا حق ء ما بالقياس إلى 
البعض وإما بالقیاس إلى ا حمیع . وإتما بظهر فضل قوة الانسان ي ذلك بغلبة غيره من 
يخاطبه سائلاً كان أو محيباً. فإذا كان الانسان يرى أن بظهر في مخاطبته تعلم ما عند غيره 
من الحق وتعلیم غيره ما عنده هو من الحق » ويستبطن في ضميره غلبة من بحاطبه ‏ 
وإظهار فضل إقتداره » فيجب أن تكون مخاطبته مركبة من أشياء بعضها علمي و بعضها 
جدلي أو خطبي وبعضها سوفسطائی . والصناعة التي غرضها هذا الغرض يلزم ضرورة أن 
تكون مركبة . 

هنپا() : أن كثيراً من ن الأشياء التي سبيلها في العلوم اليقينية أن یتین بها بعد معرفة 
أشياء كثيرة على ترتیب ۰ وفي زمان طویل » يمكن أن يبن" في الجدل وفي ال طابة 
بأشياء قليلة وفي زمان يسيرء الا أنها لا تعطي الیقین. وکثیر من الأشياء الكاذبة يمكن 
أن تصحح 27 بأشياء جدلية وخطبية وسوفسطائية خفية » فتصير مقنعة وي صورة ما 
هي صادقة . فإذا كان إنسان ما فیلسوفاً مقتدراً على التعلم بجمیع أصناف الأقاويل ء 
فقصد تعلم الجمهور اراء صادقة يقينية برهانية براهينها غريبة عندهم . رای( أن 


.] (تصح) [ح‎ ٣ (ومها) [ح].‎ .١ 
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تعلمهم تلك الآراء بطرق خطبية أو جدلية ء وأذاع فيهم على طريق التدبير المدني آراء 
ضرورية النفع لهم في أعالهم ‏ وأقنعهم فیہا بطرق خطبية وجدلیة » ومكّن کل ذلك في 
نفوسهم » مثل ما فعل ذلك فوتاغورس على ما بحکی ''' وأفلاطون في كثير من كتبه . 
فتمکنت تلك الآراء في نفوس المصغين إِلیہا ء وانقادت أذهانهم ها ووثقوا بها واعتقدوا 
نها بينة. م" القس قوم من الجمهور أو من ليست رتبته رتبة ذلك الإنسان الذي 
أذاع فیہم هذه الآراء » أن يبن تلك الآراء أو يصحّحها على غيره بأقاويل قياسية قليلة 
قريبة ا متناول . وي مرة بسيرة اضطرتهم 02 هذه وكثير من تلك الأمور إلى أن 
تكون أقاويلهم خطبية وجدلية . فإذا تداوها أهل الفحص والنظر بینہم وتناظروا فما 
ليصحّحها بعضهم على بعض » وأرادوا أن يصحّحوها أيضاً على مخالفيهم » واحتاجوا 
إلى نصرتها اضطروا ني تلك الأقاويل الخطبية والحدلية أن يرفدوها ويقربوها من الطرق 
اي هي أوثق » ومن العلمية التي تفيد اليقين» فيجتهدون في تقوية الخطبية وني تقوية 
الحدلیة منها وتوثيقها ومعونتباء بما يصيّرها أوکد إقناعاً. ويرومون بها تصحيح ا حق 
والیقین ء فيرومون ا حق بغير الأشیاء الي تعطیہم الیقین ء ولا يشعرون » ويرومون تعلم 
من استرشدهم إلى رأیہم ومعاندة خالفیہم . على أمهم غالطون عن ا حق بأقاويل مخلوطة 
من خطبية اجتہد في تقريبها من الحدلية » ومن جدلية اجتهد في تقريبها من العلمية › 
ويرومون أن يرفدوها بما يوثقها. ومن علمية يسيرة لاحت لهم كا يلوح الشيء اللامع 
من بعيد ء فأغراضهم هي بأعيانها أغراض الفيلسوف » وطرقهم إلى تلك الأغراض غير 
طرق برهانية » فيحصل لهم من ذلك صناعة قياسية مركبة من أشياء بعضها جدلية 
وبعضها خطبية وبعضها سوفسطائية وبعضها علمية. كا عرض من ذلك لآل 
فواغوراس في القديم , ولا" هم يحتاجون في تصحيح كثير منها إلى مقدمات لا بسلمها 
هم كثير ممّن يخاطبونه » بضطرون إلى تصحيح تلك بمقدمات أخر. وربا كانت تلك 
الأخر أبضاً غير بی٘نة أو غير مسلّمة » ويحتاجون إلى تصحيحها أيضاً ء فيضطرون لذلك 
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إن أن بف تلك انا ان أن تنقيا إلى ارات ارات مین 
قصدهم من المشهورات وا محسوسات إلى ما يحدونه معنا هم بوجه في تصحيح ارائهم 
الي هي مطلوباتہم القصوى » وإلى ما يرونه مصححا للمقدمات الي صححت 
0 نهم » ويطرحون ما سوى ذلك مما لا ينفعهم دا کان اما بو حي ماد 

هم أو كان يبطل كثيراً من القدمات الي تعينهم في تصحيح آرائهم تلك اطرحوها 
0 وعاندوها . حتی أن كثيرا مہم رما اطرح احسوس متى كان مضاداً لآرائه 
التي أخذها عن أئمته الأولين» وحمل الخطابية على المحسوس . ومن هذه الآراء آراء 
092709 الي يذكرها أرسطوطاليس في كتابه في السماء والعالم وي الاثار العلوية 
ويذكر أنهم جعلون ما أخذوا عن أوائلهم من الآراء أوثق مما محسونه ۲۳ ۰ بل مجعلونه 
عياراً على الحس ویتہدون في تصحيحها بكل حبلة يحدّون إِلیہا السبيل . والطرق 
النطقية الي یستعملونہا في طرقهم وفحصهم ‏ وني تعلیمهم ۲۳ وسائر مخاطباتهم لما 
كانت كلية يمكن أن تستعمل في أشياء أخر غير تلك المواد الى جرت عادتهم أن 
بستعملوها فيباء ظتّوا بأنفسهم المقدرة على الفحص عن كل شيء وتصحيح كل شي - 
وإبطال کل شيء. ولما كانت الطرق التي يستعملونها أكثرها جدلية وخطبية > وهي 
يمكن أن تصحّح بها أشياء ويبطل بها تلك الأشياء بأعیانہا أشبهت صناعتہم صناعة 
الحدل وصناعة الخطابة » ولذلك صارت طرقهم تلك توهصهم أنها تصلح للرياضة . 
ولأنهم یقصدون بها ا حق والتعلم والتعلم » ولا يشعرون بطرق أخر غیرہا . ويعتقدون أنه 
لا طريق إلى الح ولا إلى التعليم والتعلم غير طرقهم . 9 نم بحدونہا یکن أن بیطل ا 
الأشياء التي أثبتت ويجدونها ليست أحرى أن تصحح اراء‌هم " من أن تصحّح 
اا مخالفيهم » ٠‏ فتشكّك ۷ كثير منهم في طرقهم . فإذا لم يشعروا بغيرها وكاس 
عندهم وحدها هي الطرق إلى ا حق ویجدونہا تتزيف (۸) انان فیحدث لكثير منهم أن 


(يصححها) [ح]. 
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8و2 يتحيّر ویعرض لكثير منم أن يروا رأي أفروطاغورس . فكلا أمعن الواحد منهم في النظر 
والتأمل واستعمل تلك الطرق » وكان أجود قريحة وأذكى بالفطرة » وتمكن في نفسه 
اعتياد تلك الطرق ول يشعر بغيرها ازداد حيرة وازداد قربا من رأي افروطاغورس . 
نهذه أسنبات حدوث الصنائع المركبة . فلذلك بظن بأمثال هذه الصنائم ما جدلة 
وعلمية » إذ كانت مركبة وکان الغرض ما غرض الصناعة العلمية » وطرقها بعضها 
خطبية وبعضها جدلية . فيجمع أصحابها الطرق الحدلیة وا حطبیة جميعاً ء فیسمونہا 
كلها الطرق ا دلیة . ولأن الفرض منبا عم الحق وطرقهم عند آنفسهم أنها جدلية يرون 
أن الطرق ا حدلیة هي الطرق إلى ا حق . فلذلك رأی الرواقیون أن الحدل هو الفلسفة 
وأنه لا فرق ین صناعة احدل وبين صناعة الفلسفة » إذ كانت فلسفة الرواقیین مركبة 
على ما لخّصناه قبيل هذا الموضع . 
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« المقالة الثالئة : عناصر الحدل )) 


رر ضع القدمات )) 


المقدمة تقال بالعموم على كل قضية وعلى کل قول جازم با حملة ء كانت جزء قياس 
أو دة لان عد خو قاس او اة ار مطلويا اتا ا ان فيا موی 
نفسه » أو استعملها في مخاطبة غيره . وعلى هذا العنی استعمل ا لفظة 
المقدمة في جل كتاب پاري أرمينياس » وقد تقال القدمة أيضاً على القضية الي يلتمس 
أخذها بسؤال التقریر وهي المسؤول عنها بحرف التقریر » كيف كانت كانت جزء قياس 
آو معدّة لذلك أو نتيجة أو مطلوباً . والسألة تقال عل كل قضية مستؤول:عنها تحرف 
التخيير ۲۱ وهي القرون بها حرف التخییر ۲۷ » كيف كانت القضية كانت جزء قياس أو 
معدّة لذلك أو نتيجة أو مطلوباً. والسژول عنبا بہذین السژالین هي قضایا واحدة 
بأعيانها » وإنما تختلف في جهة السؤال فقط فتسمّی مقدمات ومسائل لیس لشيء أكثر 
من أن لفظ القدمات يدل منها على جهة ما من جهات السوال عنها. ویدل لفظ 
السائل منها بأعیانہا على جهة آخری للسژال عنما » فالقدمة على هذا الوجه هي القضية 
الي لفظ شکل السژال عنبا شکل ما هي مقر بها أو ما هي بيّنة أو شکل ما سبيلها أن 


۱ (التحیر) [ح]. 
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بعترف بها المسؤول عنہا . سواء كانت كذلك في نفسها أم لا . والمسألة على هذه الجهة 
هي القضية الي شكل نفس السؤال عنہا شكل ما هو مطلوب غير بين » أو شكل ما 
هو مشكوك فيه سواء كانت كذلك في نفسها أم لا. 

وعلى هذا المعنى قال أرسطوطاليس في أول المقالة الأولى من كتاب الحدل. 
والمسألة إنما تخالف المقدمة بالجهة . وذلك أن هذا القول إذا قيل على هذه الجهة » أليس 
قولنا حي ا دول عدا للانسان . یکون مقدمة . وکذلك إذا قیل ألیس اي 
جنسا للإنسان. كان مقدمة . فن قيل هل قولنا حي مشاء ذو رجلین حد) 
للإنسان''' أم لا ۔ كان مسألة . وعلى هذا المثال يجري الأمر فی سائر الأشياء الآخر. 
فبالواجب صارت المسائل والقدمات متساوية في العدد وواحدة'" بأعيانها. وذلك 
أنك قد تعمل من كل مقدمة مسألة إذا نقلتہا عن جھتہا . وقد يقال المقدمة بوجه أخص 
من الأول على كل قضية جعلت جزء قياس أو كانت معدة لأن تجعل جزء قياس في أي 
صناعة كانت . والمسألة تقال أيضا بوجه أخص على کل مطلوب فرض ليلتمس قياسه 
٤‏ 5 صناعة كانت جدليا كان ذلك المطلوب أو علمیا كان ذلك بين الانسان وبين 
نفسه أو بينه وبين غيره. وقد تقال المسألة على كل قضية معلومة الوجود فرضت 
لیلتمس سبب وجودها. وقد تقال المسألة على السؤال والطلب نفسه أي صنف كان 
من أصناف السؤال والطلب » وني أي صناعة كان . فان هذه اللفظة وهي لفظة المسألة 
قد تقال عل السوال نفسه وغل المسؤول عله وغل ما اع لبجعل مسژولاً عنه وعلل 
کل ما كان سبيله أن يجعل مسؤولاً عنه . فالسألة احدلية هي القضية الي سبیلها أن 
تسلم بالسؤال الجدلي » وهو يعم القدمة امحدلية والطلوب الحدلي. فان هذين جمیعا 
سبیلھا'“ أن بتسلمھا''“ السائل عن ا حیب بالسؤال الحدلي الذي حذ فیا قبل » 
وذلك اما سؤال تیر و سوال تقریر . 

والمقدمة الحدلية هي التي سبيلها أن تتسلم ۳" بالسؤال ؛ لتجعل جزء قياس يلتمس 


.١‏ (هو) [ح]. 4 (سيلها) [ح]. 
؟. (الانسان) [ح]. ه. (یتسلمھا) [ح]. 
*. (واحدة) [ح]. 5. (تتعلم) [ح]. 
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به على جهة الحدل !بطال قول ما . واعا زيد فيه على جهة ا حدل لتخرج عنما المقدمة 
السوفسطائیة والامتحانية . فان هذین الصنفین من المقدمات لا یکن أن بستعملا جزء 
قياس أو يتسلا" بالسوال . ومع ذلك فإنہم| جمیعاً یستعملان جزه قياس يلتمس به 
إبطال قول » !ما على جهة الغالطة وإما على جهة الحدل . فإتما قصد با إلى أن ''' تکون 
مغالطة . 

وأما القدمة البرهانية فانها تفارق هذه الثلاث بأنها ليست تحتاج في أن تکون جزء 
قياس » إلى أن تتسلم بالسوال من بحيب ء ولا محتاج في أن تصیر مقدمة إلى أن یعترف 
بها معترف . بل إنما تکون مقدمات عا ها في أنفسها من الأحوال لا بإضافتها إلى واضع 
يضعها أو يعترف بها . والطلوب الحدلي هي القضية'" التي سبيلها أن تتسلم بالسؤال . 
فيعرض لابطال تال وج ا حیب ھا بطريق الحدل . وأرسطوطاليس في كتابه في 
الحدل يريد بالمسألة أخانا السؤال والطلب » وأجياناً يعني بها المطلوب . وأحيانا يعني 
بها القضية الى سبيلها أن تسام بالسؤال كيف كان وكيف كانت ؛: ااا يعني مها 
القضية الى شرن بها حرف سوال التحییر" " کیف كانت القضية » كانت جزه فاس أو 
مطلوباً . فقوله والمقدمة الجدلية هي مسألة ذائعة ة أراد بها أنها قضية سبیلها أن تسام 
بالسؤال ذائعة » وقوله والمسألة الحدلیة هي طلب معنی ينتفع به ظاهره أنه أراد بها 
السؤال الحدلي. وقد يحتمل أن یتأول قوله طلب معنى ينتفع به ء إنه أراد به مطلوب 
معنى ينتفع به » غير أن ظاهر الأمر في لفظة الطلب إنما هو السؤال نفسه دون المسؤول 
عنه . فالمقدمة الجدلية التي قلنا نبا قضية سبيلها أن تتسلم بالسؤال لیجعل جزء قياس 
يلتمس به على جهة الحدل إبطال قول ما » فن اوها هي الاراء المشهورة عند جميع 
الناس » أو المشهورة عند أكثر الناس من غير أن بخالفھم الباقون. ثم من بعد ذلك 
الآراء المشهورة عند عقلاء الناس وعلائهم وفلاسفتہم كلهم من غير أن يخالفهم فپ 
الحمهور » أو المشهورة عند أكثرهم من غير أن مخالفهم فبا“ الحمهور ؛ أو المشهورة 
.١‏ (يتسلمها) [ح]. 4:. (التخيير) [ح]. 


۲ (أن) [ بع. ه. (فيبا) [ ح] (مہم ولا الجمهور ثم) [+ 
٣‏ غير واضحة [ح]. LC‏ 
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عند أكثرهم من غير أن مخالفهم الباقون منهم ولا الجمهور. ثم الشهورة "۲ عند أولي 
النباهة والمشهورين بالحذق منهم ء من غير أن مخالفهم أحد منہم ولا من غيرهم . ثم 
الآراء المستخرجة في كل واحدة من الصناعات الي يجمع علا أهلها . ثم الآراء الي 
یستخرجها أو" يراها الحاذق من أهل كل صناعة متى لم مخالفه بها أحد. وأیضا فان 
المقدمات الي تشاهد محمولاتما في © جزئيات موضوعاتہا أو في أکثرها ء والتی تصدق 
بالجملة في كثير من الأمور الشاهدة هي أيضاً مقدمات جدلية امم من بعد هذه فان 
القضایا الشیہمة بالشهورات إذا كانت ظاهرة الشبه جداً تعد مع المشهورات إذا ذكرت 
مع ههان المشتهورات و اشا إن كان وجود الشيء ق مزا مكهورا دلت 
E‏ مغر ذلك الامربینه یم سر ذکر مع الاول . كقولنا إن 
كان الصديق بن بنبغي أن بحسن إليه و هذا مشهوراء فإن قولنا الصدیق لا ينبغي أن 
E 9٥‏ ."اما ا کات وجوه انی في أمر ما مشهورا فوجود 
ضد ذلك الشيء في ضد ذلك الأمر بعد 00 اشا . فهذه أصناف المقدمات 
الحدلية وأشرفها المشهورات عند الجميع أو عند الأكثر. وذلك أن آراء الفلاسفة 
والعقلاء والعلماء و الموثوق f‏ (عا صارت مقدمات جدلية » لأن الشهور عند 
الجميع أو الأكثر أن آراء هؤلاء ينبغي أن تقبل ويوئق با . وكذلك الاراء اللي نخص 
لش مات العو ات خآ لذن الشهور عند الجميعٍ أن الانسان ينبغي أن يقبل 
فها لا يعلمه قول العام به » ولذلك قبلت أيضاً آراء الحذاق من أهل کل صناعة . 
وينبغي أن نعل أن الفلاسفة والعلماء وأهل الصناعات والحذاق منهم إنما استخرجوا 
آراءھم ء إما بالقياس وإما بالتجربة . ولكن ليست تؤخذ مقدمات جدلية من حيث هي 
مدركة بالقیاس ۲ أو التجربة”" ء بل من جهة ما هي آراء أولئك . فإن تلك إما 


.١‏ (عند أكثرهم من... المشهورة) [- ح]. ه. (و) [ح ح]. 

". (و) [ح]. بالقنا 

٭. تم وو ٦‏ (بالمياس) [-- ح]. 
5 


(أراه) [حع. ۷ غير واضحة [ح]. 
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بالإضافة إلى أولئك الذين هذه آراؤھم ء فقد يمكن أن تكون نتائج » وإنما هي مقدمات 
بالاضافة إلى صناعة الحدل وإلى الحدليين لا بالاضافة إلى أولئك وإلى صنائعهم . وإما 
الموجودة في جميع الأمور المشاهدة أو في أكثرها إذا أحذت كلية » فإنہا مقبولة ‏ لانك 
لا تجد أحدا إلا وهو يعترف بها على كلها ويثق بها ویعڈھا صادقة ء لأجل مشاهدتیم 
منها ما شاهدوه . وما غاب عن مشاہدتہم منہا يجعلونه مثل ما شاهدوه فيأخذونها كلية . 
وأما الاشیاء فإنها یضا ''' يحكم علہہا بالذي يوجد في نظائرها » وذلك انی الشهور 
اش أن كل متشابہین فحكها واحد »إلا أنه إذا قيل كل متشابہین فها من جهة ما هما 
متشابہان حكها واحد» كان أحرى أن لا تعاند. وأما سلب الأضداد» فان من 
الشھور ان الضدّين لا جتمعان في موضوع واحد . وأنه إذا وجد أحدهما فيه ارتفع عنه 
الآخر. وأما الضد في الضد فان من المشهور أيضاً أن الشيء إن حكم به على أمر ما فان 
حكم ضده ضد حکه . وأنه كا إن المهاثلين فها من جهة ما تمائلا حكمه| واحد . كذلك 
التضادان هما من جهة ما تضادا حکھا متضاد » وينبغى أن يشدٌ ويقوى أمثال هذه 
بالاستقراء . واراء العقلاء والفلاسفة واراء أهل الصناعات واراء حذاقهم ادا اتيك 
ينبغي أن تستعمل منسوبة إلى أصحابها ء مثل ما يقال إن الاعیاء الذي بحدہ الانسان في 
5 من غير تعب متقدم یؤذن عرض على ما قاله آبقراط الطبیب . 

وان أشكال القیاسات ا حملیة ثلاثة كا قاله أرسطوطاليس » وإنه لا ينبغى أن يترك 
أحد من أهل المدن يتشاغل بأكثر من صناعة واحدة كا قال أفلاطون . وكذلك شبيه 
اتی ء إذا استعمل فإعا ينبغي أن سمشل جروا بالشيء ء الذي هو شبيه به إذا كان 
أعرف . وكذلك إذا استعمل الضد فينبغي أن يستعمل موضوعاً إلى جاب ضده . فاا 
تھا تصير مقبولة وتبين شهرتها » إذا استعملت هکذا . وکل واحدة من هذه إما حملية 
که یں ھی EAR‏ نوع . فالنوع هو المقدمة الي نحص 
نوعاً نوعاً من أنواع القیاسات المؤلفة على نوع من أ 29 المطلوبات » والمطلوب امنود : 
كقولنا هل اللذة خير أم لا . والمقدمة الي تسمی نوعاً وحص هذا الطلوب المحدود . 


١‏ (أيضاً) [- ح]. 


238 
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كقولنا إن كان الأذى شر فاللذة خير ء والموضع هو المقدمة التي بحصر جزء اها" جميعاً 
جزئی مقدمة ماء أو التي بحصر جزءها ا محمول محمول ۲۳ مقدمة أخرى . كقولنا إن كان 
الشيء موجوداً في أمر ماء فضد”" ذلك الشىء موجود في ضد ذلك الأمر. فان هذه 
حصر أجزاءها أجزاء قولنا إن كان الأذى شرا فاللذة خیرء وكقولنا كل ما هو أطول 
زماناً واکثر ثباتاً فهو أفضل في ا حال التي بها صار أطول زماناً. فان حمول هذه تحصر 
حمول قولنا كل ما كان أطول زماناً فهو آثر عندنا »ولا حصر موضوعها موضوع الآخر ء 
بل موضوعھ|''' واحد بعينه» ومحمول إحداهما أعم ومحمول الأخرى أخص. 
فا حصورة هي النوع والحاصرة هي الوضع ؛ وأما المقدمة التي بحصر جزه‌ها الوضوع 
موضوع مقدمة أخرى ومحمولها واحد بعینه . فان الحاصرة ما ليست عوضع ولا 
احصورة نوعا > ولكن المحصورة هي نتيجة مقدمتين كبراهما هي الحاصرة وصغراهما 
میتی مو موی می کور كران ريه خيرات وكل اسان 
حیوان . فان قولنا کل إنسان حیوان لیس هو موضعا ولا قولنا زید حيوان نوعا. 
والأنواع غير محدودة العدد ولا مضبوطة » بل تکاد أن تكون بلا نہایة . كا يعرض ذلك 

في كثير من مطلوبات التعاليم وبراہینہاء مثل الشكل الأخير من عاشرة كتاب 
افلا ں. والواضع نکن 1 يقبط عددها ویکاد ان عاط ببا كلها أو جلها وان 
شذ نا شی شيء فشيء ۲۷ یسیر. والمواضع منہا ما يعم اليقينية والمشهورات فهذه 
تصلح للجدل والفلسفة جميعاً. ومنها ما هي مشهورة تعم الشهورات فقط ء وهذه 
خاصة بالحدل » ومنها ما هي سوفسطائية فقط . ومنها ما د بيعم السوفسطائية وس 
وإنما ينبغي أن يؤخذ في هذه الصناعة من ال مواذ E‏ 
الحدل والسوفسطائية والمشهورات الي نخص الحدل والطلوب الحدلي هو 52 
الذي سبيله أن يتسلّم بالسؤال عن ا جحیب » ويعرض لابطال السائل وحفظ ا حبب » 


.١‏ (جزءا) [ح]. ه. (احداها) [ح]. 
؟. (محمول) [-- ح]. 

٣‏ (فصد) [ح]. 

.٤‏ (موضوعها) [ح]. ۹۷۷ (بشيء) [ح]. 


5. (منہا) [ح]. 
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النطق عند الفارابي ‏ 59 


وتكون قضية سبيلها مع سلامة فطرة الإنسان في الحواس وني النطق » أن لا تكون قد 
یقت بعلم أول . ويكون إذا تدوول: الفحص عنبا وعن قياساتها انتفع بها في الصنائع 
اليقينية على الأنحاء الي ذكرت فيا سلف. 

والصنائع اليقينية ثلاثة : نظرية وعلمية ومنطقية » فالنظرية تشتمل على الأشياء الي 
بها وعنهاء وفیها بحصل علم ا حق . والعلمية هي الي تشتمل على السعادة والأشياء التي 
بها تنال » والأشياء التي بها“ تعوق عنہا أو تؤدي إلى أضدادها. فإن الغاية والکال 
الذي عنده ينهي العلم النظري » هو هو علم الحق فقط . والغاية والهال الذي عنده 
07 لصناعة العملية هو أن تصير أخيارة”" متمسكين بالنوامیس » لا أن تمم 
فط > بل وأن يفعل ما بسعد' ۴ لال ونس مع ذلك » فهذا هو خاصة 
الفلسفة العملية . وليست الفلسفة العملیة هى الى تفحص عن كل ما يمكن أن يعلمه 
الإنسان» من أي جهة كان ذلك ا و حال ۷) كان . والا فان التعالم 
تفحص عن كثير من الاشیاء الي شأنها أن تفعل بالارادة مثل علم الوسیقی وعلوم 
اواو ان سو سو لع . وكذلك العلم الطبيعي يفحص عن 
دے شف ری و وبالإرادة. ولیس و ور و 


فا ی ۲ از ا را 


:أو بسكن وا ادا الخدت هذه الاشیاء الي تنظر فيها هذه الصنائع من جهه ما عکن 


أن يسعد الإنسان بفعلها أو يشقى كانت داخلة في الفلسفة العملية . والمنطقية هي الي 
RE‏ الى عام أن DS N‏ استخراج الصواب ي كل 

والمسألة الحدلية هي طلب معنى ينتفع به ي الایثار للشيء والهرب منه أو في ا حق 
EN‏ + (يستعد) [ح]. 


رينبي) [ح]. ه. (نستعد) (ع]. 
٣‏ (آخیار) [ح ]۰ 5. «(قال) [حع. 
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والعرفة » إما هو بنفسه وإما من قبل أنه معين على شىء آخر من أمثال هذه . فقوله 
ينتفع به في الایثار للشي» مورب منه نی بهالسعادة تو بزدي اد 
هذین . ولم يقل يتتفع به في علم ما یؤثر أو يبرب منه » لکن قال با ينتفع به في الایثار 
والهرب لاہ أراد کر اب اس مدني » فان غات لبس هو اعم جر ورب 
منه » لکن أن يؤثر شيء ویہرب من آخر. وقوله أو في ا حق والمعرفة إما هو بنفسه يريد 
الفلسفة النظرية » وذلك أن ا حق والمعرفة هو غايتها. وقوله وإما من قبل أنه معين على 
شىء اخر من أمثال هذه يريد به الأشياء المنطقية . فن ههنا تبين أنه يرى أن الفيلسوف 
هو الذي حصلت له غاية جزئي الفلسفة ء وذلك أن الفلسفة جزآن نظري وعملي . فغاية 
النظر هو الحق والعلم فقط وغاية العملي هو إيثار الشيء وافرب من آخرء وغاية العملي 
لا حصل للانسان ببصيرة نفسه إلا بعلم ها سابق قبل العمل أو مع العمل . وعلمها إذا 
حصل من غير العمل كان ذلك علما باطلا. فإن الباطل من الأمور هو الذي يوجد ولا 
يقترن به غايته التي لأجلها وجد() . وکا أن صاحب العلم النظري لا یکون فيلسوفا 
بالنظر والفحص دون أن تحصل له الغاية الي لأجلها النظر والفحص . وهي إقامة 
الراهين » كذلك صاحب العلم العملي ليس يصير فيلسوفا به دون أن تحصل له غايته . 
وظاهر أن المقدمات التي حصلت يقينية بعلم | أول فليس ينبغي أن تعرض للاثبات 
والابطال ولا للتشكيك أصلاً ولا تجعل مطلوباً جدلیاً . وان کل شيء ما لم بتيقنها 
الإنسان بعلم أول وكات سيل الق أن عير اشخخاضها اولك > مات وابحدة رت 
مارا کثيرة . فلم تكن لذلك الانسان الحاسة التي بها يدرك أشخاص ذلك الشيء» 
فتشکك ۲ فيها لم مجعل ذلك مطلوبا جدلیا . وكذلك إن كان بانسان ما نقص بالفطرة 
في نطقه فلم يحصل له لاجل ذلك كثير من البادی الأخرء فتشکك ۳ فا لم يدرك منہا 
لم بجعل ذلك مطلوبا جدليا . وأيضا فإن الشيء الذي لم بتبقن بعلم أول مع سلامة 
الفطرة في الحواس والنطق » متی كان الفحص عنه غير نافع ني العلوم الثلاثة » أو كان 
ضارا فيها لم بجعل مطلوباً جدلياً. وما عدا هذه فينبغي أن تجعل مطلوبات جدلية . 


؟. «فشکك) [ح]. 
.١‏ (وجد) [- ح]. ٣‏ (فيشكك) [ح]. 
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منها : القضايا الي لم يعتقد فما أحد إلى غايتنا ریا أصلاً أنها كذا ولا أنها ليست 
كذاء مما قد فحص عہا . وذلك أن التي بهذه الحال من القضايا قد يجوز أن لا يكون 
اعتقد فما أحد رأيا أصلاً ء من قبل آنها لم تخطر ببال أحد فیا سلف . بل نما خطرت 
الآن أو بأن يكون قد فحص عنبا فیا سلف » ولم بصادف فا قياس أصلا . فا كان 
هكذا فكيف بمكن أن جعل وضعاً بین سائل يتضمن إبطاله وحیب يتضمن حفظه . فإنه 
متى لم يكن عند السائل فيه قياس فكيف يتضمن إبطاله » ولكن تكون هذه من السائل 
التي يفحص عنبا ۰ إما في الجدل وإما في الفلسفة . فلذلك ليس ينبغي أن تجعل © 
أمثال هذه أوضاعاً جدلية » بل بن ينبغي أن تكون القضايا التي لم يصحّح فیہا أحد رأيا إلى 
غابنا هذه قضایا قد صودفت غا قیاسات 1 یلغ من ولاق عند أحد من آهل النظر آن 
جعلت تلك القضایا آراء لهم . 

ومنہا : أن تکون قضایا فما للفلاسفة وأهل النظر آراء متضادة. 

ومنپا : أن تکون قضابا فبا للجمهور آراء متضادة. 

ومنها : أن تکون قضایا يضاد الحمهور فما الفلاسفة . وذلك أن کل واحد من هذه 
لو انفرد في القضية دون مضاد بقابله لکانت النفس تنقاد لتلك القضية لاجل ذلك 
وتقبلها . فان الفیلسوف الشهور بالحذق إذا رأى رأياً ما في شيء ول يخالفه أحد من 
نظرائه ء ولا من الجمهور سكنت النفس إلى رأيه ذلك ووثقت به ء وان لم بعلم الانسان 
فما شيئاً أكثر. وکذلك لو اجتمعت الفلاسفة على رأي ول يخالفهم الجمهور لسکنت 
نفوسنا إلى ما يرونه . وكذلك ا حمھور لو انفردوا برأي ولم خالفهم أحد من الفلاسفة 
لسکنت نفوسنا إلى ذلك الرأي . 


«« وضع الاقاویل التضادة في الجدل » 


وکل شیئین کان کل واحد > 2س۶ حتی بصير مقبولاً فإنہما إذا تضادا في 
رأي ما صار ذلك الرأي مشكوكا فيه ء من قبل أن الشىء الذي يشد الرأي إذا انفرد به 


.١‏ (يجعل) [ح]. 
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٣٢‏ كتاب الحدل 


فإنه إذا قابله نظيره في ذلك الرأي صار مشكوكاً فيه . فلذلك إذا تضادت الفلاسفة فى 
قضية أو تضاد فيه الجمهور أو ضاد الجمهور فيها الفلاسفة صارت مشكوكاً فيها. 
ولكن إذا لم يكن عندنا شيء يشككنا في القضية سوى تضاد القوام بها فقط دون 
القیاسات الي جعلتہم متضادي الآراء فيا كانت التي يشككنا فيها آراء الذين صرنا نحن 
نحسن الظن بهم لاجلها . ومتى تخاطب السائل والمحيب في تلك القضية وكان أحدهما 
ببطلها والآخر يثبتها لم يكن عند أحدهما حجة پناهض ۲ بها خصمه "۲ إلا ذكر لیم 
بذلك الرأي الذي أحسن هو الظن به » حتى صار ينصر قوله . وإذا تخاطبا بأقاويل لم 
يكن عندهما من الأقاويل إلا الأقاويل الى یوطی بها کل واحد منہما قضايا صاحبه 
ویناقض صاحب خصمه . فتژول الا یل إلى أن تصير خطبية لا جدلية » فلذلك 
إن أراد أن يتخاطبا على طريق ا حدل فينبغي أن یکون مھ یو رت 


تثبت وتبطل کل واحد من الرأین المأخوذين عن القيمين » فلذلك ليس ينبغى أن يقتصر 


بر لطلوبات اذ عل آن یکون التشكيك وها من جهة حسن الظن بالقوام با 
دون أن یکون مع ذلك قیاسات تثبت وتبطل تلك الاراء الي تضاد فا الفلاسفة فما 

ينهم أو الجمهور فیا بينهم أو ضاد الجمهور فيا الفلاسفة . فإنه متی لم یکن فيبا قیاسات) 
صارت هنه ا سیله آن یقحص عنه لا اض ر حدلية . ولذلك لا 
أحصى أرسطوطاليس أصناف القضایا المشكوك فیہا من جهة تضاد آراء القوام ہہا لم 
يمتصر علیہا دون أن أردفها 0 المسائل الي ها قياسات متضادة › عامله على أن 
مضادة الفلاسفة بعضهم بعضاً ليس يكون إلا بقياسات متضادة. وكذلك مضادة 
الحمھور بعضهم ا ومضادتهم الفلاسفة ء فكان الانسان إنما يجعل أول مصيره إلى 
أخذ القباسات التضادة أن يعرف ولا تضاد آراء الناس » 7 يطلب قياسهم المتضاد . 

ومنها : الأقاويل المبتدعة الشتقة التي يراها قوم من أهل النباهة والمشهورين با حذق 
ي العلوم . وذلك أن توجد آراء مشهورة ونجد قوماً مشهورين عند الجميع باحذق ي 
العلوم يضادون تلك الآراء المشهورة ء فتكون نباهة القائلين بما يضاد الشهور وشهرتهم 


.١‏ (يناقض) [ح]. ٣‏ (فقول) [ح]. 
.١‏ غير واضحة [ح]. 
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بالحذق ؛ مما يوقع في النفس أنهم عسى أن يكونوا قد علموا ما لم يعلمه غيرهم › 
ويصير ذلك مشككاً لنا فی تلك المشهورات . فتصير تلك الشهورات ''' مطلوبات 
جدلية مثل قول برمانیدس إن الوجود واحد . وقول زین" إنه ولا شيء من 
الوجودات بتحرك . وهذا الصنف أيضاً إن لم يكن فيه عند الانسان فيه قياس لم يكن 
ذلك مطلوباً يصلح أن يجعل وضعاً جدلياً ياتمس إبطاله وحفظه . 

ومنها : أن یکون الذي بخرق ۳ الاجاع ويضاد الشهور إنساناً من أهل العلم غير 
نے اك ولا مشهور باحدق, أو يكون إنساناً من غير أهل العم الا آن معه قاسا يشد 
به رأيه المشنع » ويعاند به المشهور احمع عليه . فان ذلك الشهور يصير مطلوباً جدليا لأن 
القياس الذي معه ههنا يقوم مقام نباهة القيّم بالرأي هناك ء فيشكك في المشهور . 
وهذان من بین الطلوبات الحدلية يخصّان باسم الوضع ویسمیان الرأي البدیع . وان كان 
الذي يضاد الشهور إنسانا ليس بنبیه'' ولم يكن معه قياس لم يلتفت إلى ذلك ا خلاف 
ولم يصر ذلك الخلاف الشهور مطلوباً» وسمّي ذلك الرأي الشادّ والتحکم () 
والتخرص ”" . وبين الوضع والشادٌ فرق ء فإن الوضع والرأي البديع هو الرأي الضاد 
الشهور إذا کان رأيا ليه“ من أهل العلم مشهور بالحذق أو رأيا لغير نبيه ) معه 
قياس یشدّہ ویعاند) المشهور. وبالجملة ۱۰ المضاد للمشهور إذا كان معه قياس 
یشدّہ ویعاند الشهور والشاذ والتحكم والتخرص '''' هو الرأي المضاد للمشهور إذا 
كان رأياً لإنسان ليس نبیه ولا معه قياس » على أن المطلوبات الجدلية كلها تسمّی 
راغا وكان الوضع اس ما لجنس بلقب بعض أنواعه باسم جسه » فیقال عليه ذلك 
الإسم بعموم و بخصوص على ما عليه الأمر في كثير من الأسماء. 


.١‏ (فتصير تلك المشهورات) [- ح]. ۷. (التحرص) زح]. 
؟. (زينون). ۸ _ (لنفسه) [ح]. 
٣‏ (محلق) [ح]. ۹ (يعانده) [ح]. 

4. (نقسه) [ح ]. ۰ (الرأي) [+ ح]. 
ه. (یعیه) [ح ]. ۱ روالتحرص) []. 
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٤‏ کتاب الیدل 


(( ما يقال وضعاً وموقعه في الجدل >> 


والوضع اسم مشترله 070 أحدها المقولة الي تسمى وضعاً. وقد 
ذکر ذلك في کتاب المقولات . والثالي التحدید 0 ي اضما ٠‏ والثالث اقتضاب 
الشيء بلا بزهان ول سوا وم نما تاج إلى برهان وحجة پستعمل مقمة سی 
زع . والاصطلاح على الشيء من غير أن یکون ذلك بالطبع أصلاً پستی وضعاًءٍ 
ولذلك يقال إن الأسماء بالوضع لا بالطبع . والمقدمة الشرطیة تسمی أيضا وضعاً 
وتسمى مقدمة وضعية. والقول الذي ۳ فيه على احاطب أنه 0 شي ء من 
الأشیاء ری ےھ وو رتو الوضع . وكل ما فرض ليطلب 
قىاسه فإنه س اشا رة . والطلوبات الحدلیة كلها تسمی اشا رمع وهو 
أخص من الطلوبات على الإطلاق . والرأي ا وهو المضاد للمشهور إذا كان معه 
قياس يشده يسمى ‏ أيضاً وضعاً » وهو أخص من الوضع الذي يعنى به ال لجسي . 
فهذه المعاني التي يقال علا الوضع ۰ وبين أن المشهورات الي ضادتہا الآراء الي شذت 
بقیاسات 7 إنما صارت مطلوبات لأجل معاندة القياسات ھا . والى صادفنا مضادتها 
من قبل نبيه ۲۳ ۰ أو قياسات » فقد كانت قبل وجود اسان ساره ها ديات 
جدلية . فلذلك لا جتنع في كثير من المشهورات الاخر التي لم يعرف لا إلى غايتنا هذه 
مضاد من قيّم نبيه أو قياس أن یصادف فما يستقبل من الزمان قياسات تعاندها » فتصير 
أيضاً مطلوبات بعد أن كانت مقدمات ؛ وین أنها لم تصر مطلوبات وصودفت قیاسات 
تعاندها . ألا وقد كان جائزاً(٥)‏ أن تعرض للإبطال ء فإنها لو كان لا يجوز أن تعرض 
للإبطال لكانت إذا صودف(* ما يعاندها لم يلتفت إليه » ولا صارت مطلوبات . 
وأيضاً فإن كثيراً من المشهورات الكلية ليس يتبيّن فیہا من أول الأمر أنہا صادقة على ما 


.١‏ (قياس) [- ح]. 4. (نفسه) [ح]. 
٢‏ (يسمى) [- ح]. ه. (جائر) [ح]. 
٣‏ (بقیاس ات) [ح]. 5. (صودفت) [ح]. 
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اللطق عند الفارااي ۷۵ 


هي كلية . فلذلك متی أردنا أن نلحّص © ره الصادق منبا احتجنا إلى أن نعرضها 
للابطال . فلذلك يحتاج إلى أن حصل أيّها ينبغي أن تعرص للابطال . وأيّها لا ينبغي أن 
يفعل بها ذلك . وإذا عرض " نا E‏ 
فأقول إن القدمات المشهورة منہا ما هي في الأخلاق والأفعال المشتركة الي هي واحدة 
بأعيانها لحمیع الام وبما يتلاقون ويأتلفون إذا تلاقوا. وتلك هي التي يرى الجميع أن 
كل إنسان ينبغي أن یودّب بها ويعودها ویؤخذ بها ویحمل علیہا شاء أو أبى . وأنه منى 
امتنع من التأدّب بها أو امتنع من القسك بها بعد أن أدب بها عوقب . وهي الي يرون 
أن يؤدّبوا بها أولادهم و عکنوها في نفوسهم ويعودوهم إيّاها ويضربوهم إن استعصوا 
علیہم في قبوها . وإذا امتنعوا منہا بعد أن یکبروا عاقبوهم علیہا بالأشياء التي يرون أنها 
عقوبات من استخفاف وشتم وضرب وغير ذلك. وهذه ليس ينبغي أن تعرض 
للتشكيك فیہا ولا جعل مطلوبات جدلیة ء لأنها من مبادئ الأشياء العملیة ‏ ولأنہا لا 
يمكن أن تت أو تبطل بما هي أبين منہاء بل عا هي دونها فی الظهور والشهرة . ولان 
المتشكك فیہا ليس يؤمن أن يبون أمرها ویجعلھا في صورة ما ليس يبالي به أن بطرح ولا 
تع ۱ 2 المتشككين فما أشرارا أردياء الأخلاق غير مشاركين لا 
. ويصير فپا اشرارا ار خلاق غير مشارکین لا هل 
الدن » وان م يصيروا مهأ أردياء ظن ۳ الشر. واللإنسان کا قال آرسطوطالیس 
ينبغي (4) أن ۷ يكون 7 ولا بظن به أنه شریر وذلك مثل عبادة الله ا 
وا کرام الوالدین وصلة الارحام ومواساة احتاج والاحسان إلى احسن وشکر ا 
أن تا رل نه لا تيغيآن مس شور 
امتال هذه 55 والابطال . وایضا فان الجميع برون ي هذه انت المشهورة أا 
ليس ينبغي أن تمكن في النفوس بالقول فقط . بل وأن یکون ذلك مع اعتبادنا لأفعاها 
ومواظبتنا علیہا » على مثال ما عليه الأمر في معارف الصناعة العملية . فإنها !نما تمكن في 


.١‏ (عحص) [ح]. 4. (ليس ينبغي) [ح]. 
؟. (عرضص ) [ح]. _ رتعال) [ 2 ]. 
۳ _ (یتشکك) [ح]. 
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5 کتاب الحدل 


النفوس مع اعتياد الإنسان لأعالها لا بالأقاويل » وما لم يكن سبيل تمكينه في النفوس 
باستعال الأقاويل من المشهورات » فليس ينبغي أن تعرض للفحص ولا أن يطلب له 
قياس أصلاً لا مثبت ولا مبطل . إذ كان سبيل تمكينها في النفوس بالواظبة على أفعالها 
والعقولات على الامتناع منہاء لا بالقول المقنع . 

ومنها : المشهورات الي أشخاصها محسوسة » كقولنا الثلج أبيض أو البياض ء 
والأبيض موجود. وهذه وأمثاها فلا ينبغي أن يتشكّك فا ولا تعرض للاثبات 
والابطال ولا تجعل مطلوبات جدلية من قبل أن هذه إن جهلها إنسان أو لم يعترف بها لم 
يمكن أن تبن له بقياس أصلاء لکن بحتاج في تبیینہا له أن محسنها. فان ۸ تكن له 
الحاسة الي بها تدرك هذه» أو كانت له ولكن لم يستعملها في تفقدهاء أو كانت 
اشخاصها محیت لا یناما حسه بقیت عنده غير معلومة . وم عکن أن يوجد شيء 
آظهر منہا يؤخذ في تعريفه با » ولا بصلح أيضاً أن يرتاض بها ولا ہا ء لأنه إنما برتاض 
فما''' إذا جهل کان بیانه بقول وقیاس » وهذا لیس سبيله أن ین بقیاس . وأیضاً فان 
الل عرف تعرس ما وم یکن أحسه أصلاء عسى أن لا يتخيّل ذلك 
المحسوس . فكيف يمكن أن يفحص عمًا لم يتخيّله وم يقم في نفسه معنى لفظه " » فهو 
إذأ إنما يفحص عن ا مہ فقط ويسمع إذا بین له ذلك كلاماً من غير أن يتصور ر معنى 
شيء منه » ويشبه أنه قد یکون في الناس من في فطرته نقص أو ضعف عن علم كثير من 
المقدمات الأول اليقينية » ويكون ذلك النقص بالفطرة في جزثه !۳" الناطق شبيه العمى 
في الإنسان من مولده. فکا أن الأعمى من مولده لا يمكن أن يكون قد أدرك الألوان 
ببصرہ » كذلك الناقص الفطرة من مولده فی الحزء الناطق منه لا عکن أن يكون قد 
حصل له كثير من المقدمات الأول . فلا متنع أن يتشكّك ني تلك المقدمات .کیا قد 
بجوز أن يتشكّك الأعمى من مولده في وجود الألوان ء فکا أنه لا سبيل لنا في 
التشکك ۲ في الالوان إلى أن يبيّن له بالقول وجود الألوان. كذلك لا سبيل لنا في 


.١‏ د(فیا) [ح]. .٤‏ یشکك) [ح]. 
۲. (لفظ) [ح]. ه. (التشكيك) [ح]. 
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المنطق عند الفارابي ‏ ۷۷۰ 


المتشكّك في تلك القدمات الأول إلى أن يبيّن له بالقول صحتہا . وکا أن الأعمى من 
مولده » إنما يسمع من ني الالوان كلاماً من غير أن يتصور من ذلك الكلام معنی في 
نفسه » كذلك هذا نما يسمع ما في تلك القدمات کلام فقط ۰ من غير أن بتصور في 
نفسه من ذلك الکلام معنى ء غير أن الأعمى من تولده بيّن الأمر ني الألوان. والذي 
لحقه النقص بالفطرة من أول كونه في جزئه الناطق غير بين الأمر في أي المقدمات الأول 
لحقه ذلك ء ولا يسهل إقناع كثير منّا في أن به هذا النقص . وأما الذي لا يعترف ي 
كثير 2 من القدمات الأول أو يتشكك فما ويفحص عنها لأجل أنه ليس يفهم معاني 
ألفاظها أو لأجل أن عادته جرت أن لا يستعملها في أعاله الي زاوها إلى وقته هذا ء فهو 
لذلك يغفل عن مثالاتها وأشخاصها ولا يستند ذهنه فیہا إلى شيء موجود. 


«« حالات الشك في المقدمات » 


فإنه حارج عن الذي تقدم ذكره » وذلك أن هذين يمكن أن يبيّن للها ما بتشککان 
فيه بقول . أما الذي لا يعترف بها لأجل أنه لا يتصور معاني ألفاظها فبأقاويل ''' تشرح 
معانیہا . وأما الآخر فبالمثالات المأخوذة من الأشخاص والأمور الوجودة: ولا مجعل ما 
ينشكك فيه هذان أيضاً مطلوباً جدلياً . غير أن المشهورات التي هي في الأخلاق والأفعال 
الي أشخاصها محسوسة إن لم تعرض للابطال بتي ۳" كثير من کلیاتہا الي هي غير بينة 
الصدق » من حيث هي كليات كاذبة بالحزء . ولم يتميز لا E‏ ا 
ينتفع بها في مبادئ العلوم . ولذلك یلزم ضرورة أن تعرض للابطال » ولكن لا ينبغي أن 
تلتمس أقاويل تعاندها عناداً كلياً لان ذلك يزيلها بالكلية » ولكن تعرض لأن تعاند 
وتطلب ھا أقاويل تعاندها عناداً جزثياً . لنخاص الحزء الصادق من کل واحدة منها . 
فتصير موطأة للعلوم و ينبغي أن حدر فى في الي أشخاصها حسوسة أن يجعل ما يعاندها 
يعاند منها جزءاً يدخل تحت ذلك الجزء العاند شيء من محسوساتها ء ولكن ينبغي أن 


.١‏ (بكثير) [ح]. ٣‏ (يعني) [ح]. 
؟. (فہا وان خرج) [ح]. 


۷۸ کتاب الحدل 


بعاند عناداً يلزم عن ذلك العناد فما شريطة أو شرائط یقتصر بها » أعني تلك الشرائط 
على ما هو صادق منہا وعلى ما تبقی فما أشخاصها ا حسوسة . ولذلك صار الاجود في 
هذه أن لا تجعل مطلوبات أو يقرن بها شرائطها الي تزیل الحزء الکاذب أو الي لا تزيل 
غا عدا مق وساب :فينم العترائط: نول الشهه فى أي. الشتهورات: :عملت 


۸ مطلوبات ‏ وعلى هذا الثال ينبغي أن يعمل في كثير من المشهورات في الأخلاق 
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والافعال الشترکة . فإنها إذا أخذت كلية أو مطلقة من غير أن تقبّد بشريطة أو بشرائط 
واستعملت » فكثيرا ما تضرّ. فلذلك لا ينبغى أن نجعل هذه أيضا مطلوبات جدلية أو 
تعرض للإبطال عقابلاتها الحزئية لتكون تلك الأشياء مسهلة ۲۲ في استخراج شرائطها 
الي إذا استعملت معها زالت عنہا المضار الي تلحق من جهة استعالھا مطلقة . و ينبغي 
أن تستعمل معها غير ما تجعل مطلوبات الشرائط التّى تزيل عنہا الشنعة » مثل انا إن 
أردنا أن نقول هل ينبغي للإنسان أن يبغض والديه أم لاء وهل ينغي أن يكرم الانسان 
ود رھ ود فقول هل پر بی ہم 
ينبغي أن بطاعا إذا ۴ “0 أم لا؟. فان هذه الشرائط وأشباهها 
تزيل الشنعة عن هذه السائل ء فلا يستنكر أن تصير مطلوبات » وبحذر في هذه أن 
بتطلب ھا أقاويل تعاندها عناداً كلياً » ويتحرّى أن تجعل من هذه مطلوبات "۲ لكلي 
بوجد فما شرائط مبادئ البراهين الى لا يبن " و جود تلك الشرائط فيها. وما كان من 
هذه يوجد فیہا شرائط البرهان على القام فليس ينبغي أن يعرض ولا للعناد الحدلي . 
فقد تبين أي الشهورات تجعل مطلوبات وأيّها لا تجعل » وما جعل منہا مطلوبات 
وأوضاعاً جدلية فعلى أي جهة وحال ينغي أن تؤخذ حتی لا بلحق من أخذنا لها 
مطلوبات شنيعة وتخرج على طریق الحدل bG:‏ و ام أن 
سس یت بفعله واعتیادہ ویعاقب إذا امتنع 0ھ وفما سبيله منہا أن متا 
إلى (حساس آأشخاصها ود یت إل ولا فا وس کات سار سال 


.] (یتبین) [ح‎ ٣ .] (سهلة) [ح‎ .١ 
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النطق عند الفاراي ۷۹ 


أصلاًء ولا أيضاً مجعل فی جملة الاراء 27 البديعة . وخاصة إذا كان نما بتشکك من 
تلك في أجزائها التي تؤخذ بفعلها » ویعاقب إذا امتنع منهاء ومن هذه في أجزائها التي 
تدرك با جس أو الي شأنها أن تدرك باس . وأعظم من ذلك إذا كان بتشکك فا 
تشکیکا کلیا > مثل أن بتي بقیاس يروم أن یبن به أنه ولا واحد من الآباء ولا في حال 

من الأحوال ينبغي أن یکرم . وا ی هذه قصد أرسطوطاليس بقوله : وليس ينبغي لنا أن 
نبحث عن كل مطلوب ولا عن كل وضع › > لکن يجب أن يكون محثنا 20 عا يشلك فيه 
شالك مما بحتاج فيه إلى قول ء > لا إلى عقوبة أو حس . وذلك أن الذين بشگون فيقولون 
هل ينبغي أن يعبد الله أم لاء وهل جب أن يكرم الوالدان أم لا ء يحتاجون إلى عقوبة . 
والذين یشکون ”2 فیقولون : هل الثلج أبيض أم لا يحتاجون إلى حس . وأما ما مختلف 

فيه الفلاسفة من الآراء ويتضادون فيه ء فان كثيراً منه ينبغي أن بحصل آمره . وذلك أن 
في جملتہ ما لا ينبغى أن تجعل أوضاعاً جدلية . وذلك أن منہا ما لا يمكن أن بوجد له 
مقدّمات مشهورة تثبته » أو تبطله لا قريبة ولا بعيدة » بل إنما تصحّح عقدمات لا خطر 
ببال الجمهور وبأشياء ليس عند الحمهور فيها رأي أصلاًء لا إنہا كذا ولا إنها 
ليست كذاء ولا هي أيضاً نافعة هم » كقولنا هل القمر مسير ما ختلف عند تثليثه 
الشمس وتسديسه لها سوى مسيره ا ختلف الذي له عند الاجتاع والقابلة أم لا. وهل 
لاوج ۲٩‏ الشمس حركة على توالي البروج أم لاء فإن هذه ممّا يختلف فيه أصحاب 
التعالم والمقدمات التي تبيّن ا حال فيه كيف هو. ليس للجمهور في شيء منها رأي ولا 
نظر » بل إنما يعرفها أصحاب التعالم فقط . ھا كان هكذا من الطلوبات فليس ينبغي 
أصلاً أن تجعل أوضاعاً جدلية أصلاً . لکن مطلوبات عملية . وما كان من شيء يتبرهن 
في العلوم فقد يوجد له مقدمات مشهورة تثبته أو تبطله أو تفعل الأمرين جميعا. غير أن 
ذلك الشيء إن كان قريباً جداً من القدمات الأول اليقينية وكان يتبرهن بالبراهين الأول 


.١‏ (الأدباء) (ح]. .٤‏ (وليس) [ح]. 
". (محنا) [ح]. . (طلوع) [ح]. 


٣‏ (ھل ينبغي ... والذين يشكون) [- ح]. 
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۸۰ كتاب الحدل 


من الصناعة فإنه بين أنه يستغنى فيه عن أن يرتاض به أو فيه » إذ كان لا بعسر أخذ 
برهانه من جهة الناظر فيه لاجل نقص فطرته وقريحته وضعفها عن مصادفة قياسه وسوء 
مؤاتاته » دون تذليل ذهنه وإعداده نحو وجود قياسه . أو بأن يقترن إليه أمر آخر بعسر 
تمييزه " عنه . فلا بحصل للانسان "۳" فی أول الأمر طبيعته التي تخصّه » فيعسر لذلك 
MDs‏ مھت ےس > بل كان 
يصادف برهانه بلا تأمل أو بتأمل يسير استغني عن الارتياض فيه وتداوله. 
وهذا وشبہہ إن احتیج إلى أن يعلمه الجمهور أمكن تعليمهم یا بالبراهين الي 
صودفت ها إذ كانت تلك البراهين لا تعتاص علیہم » إذ كانت بينة بأنفسها وداخلة 
ان اق ل2 المتتهورات:واى. هدا قد ارسطوطالنسن مقرل ولا عت أن 
يتشكّك أيضاً فما كان البرهان عليه قریباً جداً ء ولا فی ما كان البرهان عليه بعيداً جداً. 
فان ذلك ليس فيه شك . وهذا أبعد كثيراً من نظر الصناعة الرياضية ء فإنه أراد بقوله 
قريب جداً قربه من المقدمات الأول البرهانية الى يصادف برهانه من غير فكر ولا تأمل 
أو بتأمل يسير جداً. فا كان هكذا فان الإرتياض فيه وتعريضه للإثبات والابطال 
فص ورادا هرد هت هذا با ستله أن کرت تعدا من القدمات الشهورة » 
ومعنی بعده أن لا تکون له بها صلة أصلاء مثل ما ذکرناه من اختلاف مسير القمر. 
7 الي عکن أن تثبت أو تبطل بالقدمات الشهورة بقیاسات كثيرة مترادفة بالغة في 
ة ما بلغت » فليس بمنعها ذلك من أن تجعل مطلوبات جدلية . ولم یرد بقوله بعیداً 
عدا ما كان بعده من الشهورات هذا البعد» لکن زن لا عکن بیانه بشیء من 
المقدمات المشهورة أصلاء وبالحملة کل ما أمكن أن یثبت أو يبطل 2ء289 
المشهورة . وكان مما ينتفع به بوجه ما في العلوم الثلائة اليقينية » فإنها تحعل مطلوبات 
جدلیة . والأشياء الي تختلف فا آراء الفلاسفة ء منها ما هي عظيمة الغناء ويكون عظمها 
وجلالباء إما لشرفها في نفسها أو لشرف الأشياء اي تعلم بها ء أو أعظم غناً معرفة 
الجمهور لهاء أو يكون عظمها لأجل صعوبة الوقوف على أسبابما » أو يكون عظمها 


.١‏ (تميزه) [ح]. ٣‏ (ولذلك) [ح]. 
۲ (الانسان) [ح]. .٤‏ «فصل) [ح]. 
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المنطق عند الفارابي ۸۱ 


سے وف اتی إلى ۱ اوه اتا ٥‏ س۶ ”ھ7“ 
هذا مما" يختلف فيه الفلاسفةء وهو عظم ؛ سيت أن الطلوب روح 
الوجود » إذ كان العا م بأسره واجتمع إلى ذلك شرف ل الامر الذي إليه يصار , 
فان معرفة هذا هي الطريق إلى العلم الذي اها فان الوقوف على أسباب أز تک أن 
ین أنه ألم عسي والوقوف على أسباب حدولہ أن یبن إنه عاذت عدن القن : 
220 فان و ہف ہی الجا هم . ومع ذلك فإن الغلط في أمثال هذه إن 
وقع كان سب للغلط في أشياء كثيرة جداً » وان وقف على الصواب منه كان ذلك سیب 
للوقوف على الصواب © في أشياء كثيرة جدا . وكذلك قولنا هل العام متناه أو غير متناه 
وهل ينقسم الجسم إلى غير نہایة وهل يجوز أن یکون شي» ء يمكن وجوده فلا یکون 
موجودا أصلاً فیا مضى ولا في المستقبل ء وهل بوجد شيء ء يمكن فيه بحسب طبيعته أن 
يعدم فلا يحصل له عدم فیا مضى ولا في المستقبل » وهل يمكن فیا لم يزل في ما مضى 
موجوداً أن يفسد في المستقبل » وهل یمکن فیا لا يزال موجوداً في المستقبل أن يكون 
قد كان غير موجود فما مضى . وأمثال هذه الاشیاء حقیقة أن يفحص عنها ويبالغ فیا 
ويستفرغ ا حهود '*) في الحدل فيها » وهذا قصد أرسطوطاليس بقوله : والي ليست لنا فيها 
حجة أو هي عظيمة في ظننا ء إن قولنا فيها ِم ذلك عسير » مثل قولنا هل العام أزلي أم لا؟. 
فإن هذا الخال الذي جاء به هو جدلي جدا من قبل » إن قولنا هل العام أزلي أم لا من 
حيث هو مأخوذ بہذہ اللفظة فلا بمکن أن يصادق عليه قياس یقیني أصلا لا إنه أزلي ولا 
0+70 وذلك إن قولنا العام لفظة مشككة أحذت مع ذلك مهملة ء فإذا 
أخذت جملته هكذا « أو" على" » أجزاء كثيرة ء بعضها بیّن فيه إنه لیس بأزلي 
وبعضها يمكن أن يصادف عليه قياس ما إنه أزلي » وبعضها ليس يبن كيف ا حال فيه . 
فإذا أخذت جملته خيّل فيها أحياناً الأزلية وأحياناً الحدوث » فيصادف آبدا عليه قياسان 


.١‏ رال) [- ح]. ه. (المهور) [ح]. 

". (غا) [ح]. ٦‏ (أو) [* ح ]. 

٣‏ (أزلية) [ح]. ۷ (على) إضافة من عندنا نظراً للفراغ في 
ئ . 


(منه کان... الصواب) [- ح] . الخطوطات وتكلة للمعنى . 
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۲ كاب الحدل 


متقابلان . وإنما سبيله أن ينظر في جزء جزء من أجزائه » هل هو أزلي أم لاء وعلى کم من 
جهة بمكن أن يكون الشيء أزليا ء وعلی کم جهة يقال إنه غير أزلي » فهذا هو الطريق 
إلى مصادفة برهانه . وأما على الطريق الأول فلا يمكن أن يصادف برهانه ء بل انا تكون 
القیاسات الي تصادف عليه قياسات متقابلة » ولذلك لما م یہتدِ جالينوس الطبيب إلى 
طريق البرهان على هذا المطلوب خاصة ظن أنه لا برهان عليه وأن البراهين فيه متكافئة 
وأنه من الأشياء التي يتحيّر فیہا » ولذلك جعل أرسطوطاليس أمثال هذه من الطلوبات 
أخص المطلوبات بالحدل » إذ كانت النازعة فما متى أخذت على هذه الجهات 
منازعات لا تنقضي ولا تنقطع . وأما المسائل اطيّنة القليلة الغناء الي عکن الانسان أن 
یقف على الصواب فيها بسهولة » وان كانت مما اختلف ت ۲ الفلاسفة فيه. فإنہا وإن 
كانت مطلوبات فليس ينبغي أن يتشاغل بها کبیر!'' تشاغل » مثل قولنا هل ينبغي 
و نون پچ پیر سم 

ام لاء وهل ينبغي أن يمد رجليه بحضرة الناس أم لا؟. فان هذه وأشباهها ون 
7 0 00 
الأخر الي هي عظيمة ينبغي أن تقدم على هذه في الفحص عنها. 


(( أجناس المطلوبات » 


ولمّا كانت أنواع القدمات بحسب أنواع الطلوبات يحب أن تكون أجناس 
المقدمات الي هي مواضع بحسب أجناس الطلوبات » فينبغي أن محصي أجناس 
المطلوبات الي تؤخذ المواضع بحسہا. وأجناس المطلوبات تختلف نحسب اختلاف 
محمولاتبا» لأن محمول المطلوب هو الذي به صار الطلوب مطلوباً. لانا إنغا نطلب 
وجود ا حمول في الموضوع فكل مطلوب فا يطلب منه هل محموله موجود في موضوعه 
أو غير موجود في موضوعه؟. والمطلوب الحدلي موضوعه كلي أبداً . والمطلوبات 


.١‏ راختلف) [ح]. ؟. (كثير) [ح]. 


المنطق عند الفارابي ‏ ۸۳ 


38 والأوضاع الجدلية منها عامة ومنها خاصة » فالعامة منها هي الي تطلب أو توضع فيها أن 
ا حمول موجود للموضوع ء أو غير موجود » من غير أن تبیّن على أي نحو هو موجود . 


(( الالفاظ المحمولة “> 


وأما الطلوبات الخاصة فهي التي يوضع فما أن المحمول موجود للموضوع على نحو 
ما یتحصل من أنحاء الوجود وأنواع ا حمولات التي يوجد كل واحد منہا تحوإما من 
الوجود » ما حد للموضوع آو خاصة آو رسم ه آو جنس له آو نوع له آو فصل آو 
عرض . والابطال والإثبات ینقسم" أيضا هده القسمة ء٠‏ فان الثبت قد شت اثباتا عاماً 
والبطل ۲ قد*۲ ببطل ( إبطالاً عامأ وذلك أن الذي يبِيّن أن ا حمول موجود 
للموضوع أو غير وود لاج لم80 ت انا عاماء وكذلك الذي يبطل . وأما 
إن ا حمول موجود للموضوع على أنه جنس له أو حد له أو خاصة له أو غير ذلك » فإتما 
يثبت إثباتاً خاصاً . وكذلك الواضع التي تثبت ثبت أو تبطل تنقسم هذه القسمة فیکون 
8 باقع إنھا تبت أو تبطل أن ول و ٤‏ رق أو غير موجود له. 
ومواضع اخر تفت أو تبطل أن احمول تسرد ا للموضوع أو حاصة أو عرضا أو 
غير ذلك . 


.١‏ مع إشارة ڑھ ب] (لعله المبطل وكذلك بطل ". (تبطل) [ح]. 
أو والذي يبطل). 4 (فإن) [ح]. 
؟. (أو) [ح]. ه. (ثبت) [ح]. 
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المنطق عند الفارایی  ۸١‏ 


(( المقالة الرابعة : مواضع التصور في الجدل . الكليات والتعريفات )) 


فالحد قول دلل على معنى الشيء الذي به وجوده. وهذا المقدار من © رسم الحد 
كاف ههنا » وشرح أمره على استقصاء . فهو في كتاب البرهان. ومعنی الشيء الذي به 
وجوده هو من بين أوصاف الشيء أوصافه الي بها قوام ذاته ووجودہ » وم يقتصر فيه 
على أن قيل إنه قول دال على ما هو الشيء ء لأن حد ا حنس إذا حمل على النوع كان 
قولاً دالاً على ما هو الشيء وم يكن حداً لذلك الشيء . لان حد الجنس أعم من النوع 
إذ كان يقوم مقام احنس . ولذلك زید فیه وقیل اہ به وجوده لیستفرق بت 
جميع أوصافه التي بها وجودہ وقوام ذاته . فلذلك یلزم أن يكون حدّ الشيء خاصا 
بالشيء ومنعکساً عليه في ا حمل میا له عن كل ما سواه ومعطياً لأسبابه التي بها قوام 
ذاته . فلذلك ينغي أن تكون أجزاء حد الشيء أقدم من الشيء بالطبع » وينبغي أن 
تكون أعرف من الشيء ء وينبغي أن لا يكون فيه شيء زائد على ما به قوام ذاته . فإن 
كل ما زاد عليه فهو عرض فيه . والحد قد يكون لما يدل عليه اسم وقد يكون لما يدل عليه 
قول » فأما الذي يكون لا يدل عليه قول فثل حد كسوف القمرء إنه ظلام القمر 


.١‏ (ف) [ح]. 
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۸٦‏ کتاب احدل 


لاستتاره بالأرض عن الشمس . وقد يؤخذ القول مکان ا حد بأن تؤخذ حدود أجزاء 
الحد ء فيصير حموعها دالاً على ما يدل عليه مجموع أجزاء 2 تل ود الناطق 
فإنه قد يؤخذ مکانه الحوهر التنفس ا لحساس الذي له قوة جوز " ' بها العلوم والصنائع 
ونيا بين الحمیل والقبيح في الافعال . ویژخذ الحد أيضا مکان الرسم والرسم قول 
فيكون الحد دالا على ما يدل عليه الرسم . فإذا کان كذلك فحد الشيء ء ورسمه بدلان 
على واحد بعينه » وكذلك حد الشيء 0 الدال عليه كان ذلك القول يقوم مقام 
الاسم فا لن اسم مفرد . مثل الخط الستقی والعدد الزوج . أو كان ذلك مجموع 
حدود أجزاء الحد أو كان ذلك القول رما فان الحد وذلك القول هما واحد بعينه في 
العدد » إذ كانا يدلان على شيء واحد بعينه وتعريف الشيء باسم له آخر أعرف من 
الأول » ليس بتحديد ولكنه بحري محری التحدید ء وذلك إنہم|١)‏ يدلان على واحد 
بعينه في العدد . 

والخاصة هو ا حمول الذي لا يدل على ما هو الشىء و بوجد لجميعه وله وحده 
وو شوه ای للقي وهی انامه ٔ۹ مت 
عن کل ما سواہ وي کل وقت » ولا تدل على ماهية الشیء. وهذه ا حاصة رعا كان 
قولاً ور عا كان لفظة مفردة . وان کان لفظة ”'' سمي خاصة )٩(‏ . والخاصة غير الحقيقية 
نها ما يوجد للنوع وحده لا لجميعه ء مثل الشیب للانسان واللاحة للانسان » ولست 
أعني قبول اللاحة فهي خاصة حقيقية . ومنها ما هو خاصة بالاضافة إلى نوع ما آخر 
مثل ذي الرجلین فانه خاصة نیز الانسان عن الفرس . ومنها ا حاصة التي باللاضافة وي 
وقت ماء مثل قولنا إن زیداً هو الذي عن عینه عمروء فانه خاصة له في وقت ما. 
وا حاصة ا حقیقیة تشارك الحدّ في أنها موجودة للموضوع وله وحده ولجميعه ودائما 
وتنعكس عليه فی ۲٩‏ الحمل وئمیزہ عن کل ما سواہ » وتخالفه في أنها لا تدل على 


.١‏ (يحوز) [ح]. 4. (إن کان... خاصة) [- ح]. (فإذا كان قولاً 
؟. (اإجما) [ح]. خص باسم الرسم وسمي خاصته) [+ ح]. 
۳ _ (كان لفظة) زه ب ]. ه. (ي) [- ح]. 
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9 ۰ ۷٘ ۹ ٤ 
وا جنس هو ا حمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو.‎ 

والفصل هو ا حمول على كثيرين مختلفين بالنوع على طريق أي شيء هو في جوهره . 
والفصل يشارك الجنس ني أكثر الأشياء» فإنه يعرف جوهر الشيء كا يعرفه 
الجنس 7 ء وإنه بحمل أيضاً على كثيرين مختلفين بالنوع ؛ وإنه إنه يكون جزء ا لحدٍ کیا یکون 
الجنس جزء اد و بختلفان في أن الفصل مز الى عن كر ماترشاركت ي جنسه 
القريب » وان الفصل يتلو انس في الترتيب . وينبغي أن تعلم أن الفصل إذا استقصي 
أمره على طریق البرهان لم يمكن أن يحمل على غير" ذلك النوع الذي هو فصله . ولكن 
الذي استعمل ههنا هو الفصل الشهور . والذي حد به الفصل هو حده المشهور . 
والفصل المشهور مثل المشاء وذي الرجلين اللذين هما فصلان للانسان ء فإن كل واحد 
منہما بحمل على كثيرين مختلفين بالنوع والحنس والفصل » يشاركان الحد في آنا 
يوجدان للنوع ولجميعه ودائماً » ويخالفانه في أنہما بحملان على أكثر من نوع واحد . وان 
كل واحد مها لیس لا محالة قولاً. والحد أبداً اقول . 

والنوع هو المحمول على كثيرين مختلفين بالعدد من طريق ما هو. وبين أن 
هذا النوع هو النوع الأآخیرء فإن النوع التوسط هو جنس . وإنما محالفه بالإضافة 
فقط لان الجنس إنما يسمى نوعاً بالإضافة إلى جنس أعم منه حمل عليه . 

والعرض برسم برسمین أحدهما ان نه(" ما كان موجوداً للشيء من غير أن يكون جنسا 
ولا نوعا ولا فصلا ولا حدا ولا خاصة . والٹانی إنه الذي بمكن أن يوجد لشيء واحد 

بعينه أي شيء کان وأن لا يوجد له واعا رسم برسمين لأنه ليس واحد منہما على 
انفرادہ كافيا في معرفة العرض ؛ وذلك أن العرض لما كان منه مفارق ومنه غير مفارق . 
كان الثاني إنما بحيط بالفارق فقط » والاول بحيط بالفارق وغير الفارق . إلا أنه لا 
يعطي طبيعة العرض » والثاني يعطي طبيعته » إلا أنها طبيعة المفارق . فالاول یعرف ما 


١‏ (بانس) [ح ]. م. رلانه) [ح]. 
". (غیره) [ح]. 
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ليس هو العرض لا ما هو العرض » والثاني یعرف ما هو » والاول لا يمكن أن يفهم 
دون أن یفهم قبله كل واحد من « الاشیاء » إذ  »‏ يفهم نفسه وحده. وخالفة 
العرض لتلك الأشياء الأخر بيّنة » فإنه لا بشارکها الا في أنه موجود للنوع . فآما باي 
فصوها فان العرض خالف ها فيها كلها » وذلك أن العرض قد يمكن أن یوجد لبعض 
النوع » وتلك ليس يمكن أن بوجد شي» منبا لبعضه . والعرض قد يكون منه ما يوجد 
في النوع حيناً ولا بوجد فيه حینا » والنوع باق على ماهیته . وکل واحد من تلك الاخر 
فليس يمكن أن يوجد منه شيء يمكن أن يفارق النوع » والنوع لا یستعمل من جهة ما 
هو نوع لوضوعه محمولاً أصلاً في مطلوب جدلي » لانه إذا كان حمولاً على أنه نوع 
لوضوعه كانت القضية شخصية » ولا تكون جدلية بل خطبية وشعرية . ولكن لما كان 
النوع قد ينعكس على حدّه وعلى خاصّته آمکن أن يحمل عليها. وكذلك قد يمكن أن 
بحمل على ما هو عرض فيه » مثل قولنا الرجل هو إنسان » فان الانسان هو نوع . إلا أنه 
ليس هو نوعا للرجل ء لکن الرجل رجل من جهة عرض سح اللانسان وهو الذكورية . 


وبائی الکلیات تستعمل محمولات في الطلوبات الحدلية ویعم جميع هذه 
احمولات آنها موجودة في الوضوع » ثم بختلف باختلاف أنحاء وجودها . فإن کل واحد 
منها له صنف من الوجود مخصه دون الآخر. والعرض من بينها أشد مباينة لأنه لیس 
بشارکها إلا في أنه موجود فقط ‏ والباقية تشترك في أشياء أخر وتختلف ۳" . وکل واحد 
منها بشارك غیرہ في شيء أو أشياء وخصه شيء أو آشیاء. وکل واحد منہا إنما بثبت 
متى صحَح(۳ فيه ما يشارك فيه غیره » وما محصّه جميعاً فإنه لا يثبت إلا بتصحیح 
جميع شرائطه ويبطل بإبطال واحد من شرائطه . فتصحیح كل واحد منها أعسر من 
إبطاله وکل ما كان منبا شرائطه اکر كان إبطاله أسهل وتصحيحه أعسر. 


.١‏ أضفنا ذلك تكلة للمعنی ونظراً لوجود فراغ في ۲. (تختلف) [ح]. 


ا حطوطتین . ٣‏ (صح) [ح]. 
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« الحد والرمم وابطاها >> 


فالحد أسهلها إبطالاً وأعسرها تصحيحاً . وحال المواضع هذه الحال. فان منها 
مواضع مشتركة لجميعها وهي تثبت وتبطل و جود ا حمول في الموضوع . ومواضع بخص 
کل واحد منا ‏ ومواضع يشترك فيها اثنان أو ثلائة .والواحد "۲ بعينه يقال على خمسة 
أنحاء : آحدها الواحد بعينه في انس ء مثل الانسان والفرس هما واحد بعينه في 
الجنس . والثاني الواحد بعينه في النوع ء كقولنا زید وعمرو واحد بعينه في أنہما إنسان . 
والثالث الواحد بعينه في العرض وهي الي بحمل علیہا عرض واحد » كقولنا اللبن والثلج 
واحد بعينه في إنہم| أبيض . والرابع هو ما اشتركا في نوع واحد وني جل أعراضها ء مثل 
ماءين يخرجان من عين واحدة( . والخامس الواحد بعينه في العدد » وهذا على أنحاء : 
أحدها'" الشىء المدلول عليه با مین مترادفين مثل الإزار والرداء » فان (*۲ المدلول عليه 
الإزار والدلول عليه بالرداء واحد بعينه . والثاني الشيء المدلول عليه بالحد والإسم أو 
القول الذي يبدل الحد مكانه » مثل الإنسان والحى الناطق ء فإن المدلول عليه مهما 
وال معن واقالت ئل عرضين الان غل ي خراخد فزٍنه| يدلان على واحد بعينه 
في العدد ء وذلك أن الوجود له أحدهما هبح الم رجا الاک . والرابع "۳ مثل 
« النوع » ”2 والعرض [ذا قيلا على شيء واحد ‏ فان الشيء القول عليه النوع هو 
بعينه القول عليه العرض . وآرسطوطالیس لم يذكر الواحد بعینه في العرض وجعل الذي 
يشترك ي نوع واحد وي جل آعراضها في جملة ما هو واحد" بعینہ في النوع . 


(( مواضع الاشترالك في الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض والتمییز ينها )) 
فصار الواحد بعینه على حسب قسمته ثلاثة أنحاء : الواحد بعینه في انس والواحد 


.١‏ (واحد) [ح]. سر وی 
٣‏ (أحدها) [ب]. م وتو )لمعي 0 
5 


(والرداء فإن) [- ح ]. ۷. (واحد) [- ح]. 
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بعینه في النوع والواحد بعينه ي العدد » و یقابل کل واحد منہا غیرها . فإن الواحد بعینه 
ي انس بقابله الغیر في ال حنس . و ا اللذان بدخلان تحت جنسین عالیین ‏ والواحد 
بعينه في النوع یقابله الغير في النوع ء وهي التي تدخل نحت أنواع مختلفة كانت ترتتی تلك 
الأنواع إلى جنس واحد عال أو كانت تحت أجناس عالية كثيرة . غير أنها إذا كانت 
نحت أجناس عالية كثيرة دخلت تحت الغير المقابل للواحد بعينه في الجنس ۰ فلذلك 
يظن بالغير في النوع إنه الأشياء الكثيرة الداخلة تحت أنواع مختلفة ترتتي إلى جنس واحد 
عال . والغير في العرض هي التي أعراضها على عددها. والغير في العدد .ما في الأسماء 
فالتي المدلول علیہا بتلك الأسماء على عدد الأسماء ء وإما فی الأعراض فاي موضوعاتہا 
على عددهاء وإما في الحد والاسم . فإن يكون المدلول عليه بأحدهما غير المدلول عليه 
بالآخرء وكذلك فی النوع والعرض . وبا حملة فان العسيرين ''' على الکال هما اللذان 
لا يشتركان لا في حمول واحد ولا في موضوع واحد . وذلك قد يكون من جهة أُنہما لا 
حمول لها أصلا ولا موضوع . أو من جهة أن لها محمولين اثنین وموضوعين اثنين. 
والواحد بعينه هو الشيئان اللذان حموفیا مشترك أو موضوعها مشترك. فأما ما كان 
عرق مره فلس گا ذلك اضر لی أن یکرت إما خا أو رعا أو ضا 
والفصل جزء من نوع متوشظ: او جنس متوسط . واللذان موضوعها مشتركِ فإن ذينك 
لا مخلوان ء إما أن يكونا اسن أوقولين أو اما وقول ازع ن أو غرضا 3و . فیحصل 

من أصناف ما هو واحد بالعدد. وبالحملة فإن المتغايرة والواحد بعينه أمران متقابلان 
يوجدان فما هو كثير › فالكثيرة متى كانت مشتركة ي * شيء واحد » إما حمول أو موضوع 
فهو واحد بعينه » من جهة ما هي مشتركة في ''' ذلك الواحد ومتغايرة من جهة ما 
ليست هي مشتركة وإذا كانت أشياء كثيرة لا تشترك لا في حمول ولا نی موضوع أصلا 
فهي بالكلية مقابلة لا هو واحد بعينه . وهذا المقدار من القول في الواحد بعينه وي الغير 
كاف في صناعة احدل . واما توفية ة القول فيا على القام فهي فیا بعد الطبيعة . وهذه 

ا الطلوبات التي توجد المواضع بحسبها» وكل واحد منها يعم الطلوبات 


.١‏ (الغیرین) [ح]. ٦‏ (وف) [ح]. 
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الجدلية والمطلوبات العلمية » وذلك أن ا حمول قد يكون جنساً لنوع . إما في ا حقیقة وإما 
في المشهور فقط › ويكون حداً له ء إما في ا حقیقة وإما في المشهور فقط . وكذلك 
الفصل والعرض والخاصة والواحد بعينه والغير » غير أن أرسطوطاليس حصرها كلها في 
أربعة أجناس في الحنس والخاصة والحد والعرض . 

فجعل المطلوبات أربعة » وذلك أنه حصر الخاصة والرسم في اسم واحد وسمّاها كلها 
خاصة ؛ وأضاف الفصل إلى الجنس في باب واحد لقلة الخلاف بيني . وان المواضع 
اللي تثبت أو تبطل الجنس قد يصلح أن يستعمل آکثرها في الفصل, والي تخص 
الفصل .من اراس سیر ی ات ہپ ہہ ول 
العرض ضربين : ضرباً عرضاً بإطلاق وضرباً عرضاً أزيد من عرض » وعرضا أنقص 
من عرض . وجعل مطلوبات العرض الي يفحص فما عن الأكثر أو الأقل مضافة إلى 
العرض على الإطلاق. وذلك أن الشىء إنما حمل على موضوعه بالأكثر أو الأقل . 
إذا كان عرضا . فأما شی فلا مل عل کی عق مر اه لا با کر انان 
وكذالك ا الف اق يوام" طاوت الدع شخ هل هلان اع بت 
أو غيران » فإنه ما كان هذا الفحص عنده على ثلائة أنحاء جعل ما هو واحد بالجنس أو 
غير با لجنس داخلاً في باب الجنس » وجعل المواضع التي بها يصحّح أن هذا جنس هذا 
الوضوع هي الي بها بصحح أنه جنس طذین . وان هذين هما تحت جنس واحد أو ليسا 
نحت جنس واحد . وأضاف الذي يطلب فيه الواحد بالعدد''' والغير بالعدد إلى الحد : 
وجعل بايا کتاباً واحداً وجعل ما يصحّح منه أو يبطل لأجل تصحيح ما في ا حد 
وإبطاله من الواحد بالعدد. وهذا المطلوب وان كان قد يصلح أن یجعل لأجل آخرء 
فان نفعه في امد أكثر وأعظم . فلذلك جعل تصحيح ما يصحّح منه وابطال ما بطل 
منه لأجل تصحيح الحد وإبطاله . وأما الواحد بعینہ في العرض فلم يذكره ولكنه ينبغي 
أن يكون داخلاً في باب العرض . لان الوا ضع التي با ثبت أو يبطل أن هذا عرض 
لهذا یا ل هذا عرض هذين . وأما الواحد بالنوع فلم 


E‏ ؟. (بالعدد) [- ح]. 
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يدخله في باب أصلاء إذ ليس يوجد في الطلوبات الحدلية مطلوب محموله نوع 
لموضوعه » فتحصل أجناس المطلوبات عنده أربعة : عرض وجنس وخاصة وحد. 
وينبغي أن تعلم أن المطلوبات كلها تشترك في إن محموها موجود لوضوعها أو غير 
موجود. فإذا تبين في شيء إنه غير موجود تبين إنه ليس بعرض ولا جنس ولا خاصة 
ولا حد. وإذا تبين إنه موجود لم يثبت بذلك لا إنه عرض ولا إنه جنس ولا إنه حد ولا 
إنه خاصة » بل إتما يتبيّن إنه واحد من هذه على غير التحصيل . ثم يشترك الجنس والخاصة 
والحدّ في أن كل واحد منها يوجد لجميع موضوعه دام وبهذا تفارق العرض أولاً 
لان العرض قد يكون موجودا في بعض الموضوع . فلذلك يمكن أن يبطل كل واحد من 
تلك الثلائة بوجهين : بأن يسلب سلب كلياً وبأن بسلب سلبا جزئياً . والعرض نما يبطل 
بأن يسلب عن موضوعه سلباً کل ولا پبطل بأن يسلب سلباً جزئياً » من قبل إن العرض 
قد يكون فی بعض الوضوع » ثم تشترك 27 الخاصة والحد في إنها”" ينعكسان في 
ا حمل دون الجنس والعرض . فلذلك إذا تبن في شيء إنه حمل على أكثر مما حمل 
عليه موضوعه بطل أن يكون ذلك الشيء خاصة أو حداً. والجنس والحد يشتركان في 
إنہما بحملان من طريق ما هوء فإذا بطل أن يكون الشيء محمولاً على موضوعه من 
طزرق ما هو طاق آن یکین ی مدا فالواضع التي تثبت وتبطل قد يمكن أن 
تحصی على أنحاء أحدها أن بنظر إلى ما يشترك فيه جمیعا » فتحصی على حالما وتلك 
هي الواضم الي تثبت وجود کل واحد منہا في موضوعه » من غير أن يتبيّن وجوده 
الذي بخصّه . ومن بعد ذلك بنظر إلى الواضع الي يشترك فما الجنس والحد وا حاصة › 
فتحصی على حيالها ثم تؤخذ المواضع الني يشترك فيا الجنس والحد ء فتحصى ثم تحصی 
المواضع الي يشترك فیہا الخاصة وا حد . ثم من بعد ذلك تحصی الواضع الي خص کل 
واحد من الأربعة على انفراده . 


ومنها : أن تجعل هذه الطلوبات كلها مجتمع ي أن يكون ذلك فا لأجل 


.١‏ (يشترك) [ح]. ٣‏ (محضا) [ح]. 
؟. (فهذان) [ح ]. 
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الحدء إذ كان ا حد آشرف هذه الطلوبات . فیکون ذکر ما يشارك فيه الحد لاجل 
إثبات شىء مما للحد وابطاله إبطالاً لأن یکون ذلك ا حمول حداء ویکون ذکر ما 
يباين به الحدٌ وإثباته في احمول إبطالاً لأن یکون ذلك ا حمول حداً وابطاله عن ا حمول 

مثال ذلك ء العرض فإنه يشارك ا حد في إنه موجود . فیکون الموضع '' الذي 
يثبت في العرض إنه موجود إثباتاً لشيء ممّا هو في الحد. والمواضع الي یتبیّن بها في 
العرض إنه غير موجود هي بأعیانہا تبطل الحد ء واي تثبت ني ا حمول إنه يمكن أن 
يوجد وأن لا بوجد. یطل أن یکون انحمول عدا والي دن ۳) فيد انه لا مكن أن 
يكون موجودا حينا وغير موجود حیناً تلبت في المحمول شيا مما هو فی اخدّ. فعل هذه 
الجهة تكون جميع المواضع حدية بوجه ما. 


ومنها : أن تحصی المواضع التي يثبت 7" أو ببطل''' بہا العرض . ما يشارك فيه 
غيره » وما يخصّه . تم تحصی الواضع التي تثبت ا حنس وتبطله » ما يشارك فيه غيره وما 
يخصّه . وكذلك تحصی المواضع التي تثبت ا حاصة وتبطلھاء ما يشارك فيه غيرها وما 
بحصّها. وكذلك ني الحد بذكر جميع المواضع التي تثبته وتبطله ء ما يشارك فيه غيره وما 
بخصه فی نفسه . وهذا النحو الأخير یقع فيه تكرير المشتركة بأعیانہا في أبواب كثيرة » 
ويقع فيه تكرير ما يشترك فيه الثلاثة كلها في ثلائة أبواب ء وما يشترك فيه اثنان منہا في 
بابين. وليس فيه من الخلل أكثر من هذا . غير إنه أسهل الأنحاء فھماً وحفظاً واستعالاً . 
فلذلك استعمل أرسطوطاليس من أنحاء إحصاء المواضع ء هذا النحو الأخير. ورأى أنه 
لا كبير خلل فيه من جهة التکریر بل في تكرير الشيء الواحد وأشياء كثيرة بأعيانها في 
أبواب كثيرة » ارتياض بها" وإرشاد إلى استعال المشترك منها في مادة مادة. ولأن في 
تكريرها أيضاً تسهيلاً لحفظها وتسهيلاً لفهمها. فإذا اجتمعت ”' في التكرير هذه 


.١‏ (الواضع) [ب ]. .٤‏ (تبطل) [ح]. 


۲ (یین) [ح]. ٩‏ (جا) (-- ح]. 
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الوجوه من التسهیل احتمل ما فيه من العناء ‏ ۰ وجعل أصناف الواضع ستة مواضع 
في مطلوبات العرض ومواضع ي الطلوبات الي تکون بالقايسة في الأكثر والاقل 
ومواضع في الجنس . وجعل معها مواضع الفصل ومواضع في الخاصة ومواضع في ا حد 
ومواضع ي الواحد بعينه في العدد. وجعل المواضع المشتركة في جملة مواضع العرض 
تم أعادها فی سائر الأبواب ۳ . وجعل کل صنف من أصناف المواضع في مقالةء 
وجعل مواضع المقايسة جزئية » وحطها إلى المؤثرات › فكأنه جعلها مثالات لما هي أعم 
منها ورأى أن يجعل الارتياض بالمؤثرات » لأن هذه المواضع !نما تستعمل أكثر من ذلك 
في الأمور الإرادية وني السير وفي هذه تكون أنفع . ثم أرشد في آخر الباب إلى وجه 
استعإلها على العموم. فینبغي لنا حن أن نفرد المواضع العامة على حيالها في صني 
المطلوب » أعني الذي على الإطلاق » والمطلوب الذي بالمقايسة. ثم من بعد ذلك 
حصي ما بخص كل واحد من المطلوبات على حياله ونعيد المواضع المشتركة مع كل 
واحد منها ونکزرها ليسهل حفظها ء وننبه على ما يصلح منہا للبرهان وما هو خاص 
باحدل . 


« امحمولات وصلیا بالقولات 4 


وينبغي أن نعم أن محمولات القدمات هي بأعیانہا في الجنس محمولات 
لوت فن کر مدمه له فلس هاو رف من آن کرو معنا ار فار 
خاصة أو حداً أو رسماً أو عرضاً أو شيئاً غير ذلك ء مما بجعل محمولاً ني المطلوب . 
وكذلك قد يكون فی المقدمات ما محموله محمول بالأكثر ‏ أو الأقل. فتكون أجناس 
المقدمات الحدلية من جهة محمولاتها على عدد أجناس الطلوبات . وموضوعات هذه 
الصناعة هي الأجناس العشرة كلها » وكل ما تحتہا من العاني الكلية . والأجناس العشرة 


.١‏ (الغناء) [ح]. ٣‏ (يعلم) [ح]. 
۲. (الاسباب) [ح]. 4. (الأكثر) [ح]. 
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هي : الجوهر والكية والكيفية والإضافة وأين ومتى والوضع وأن يكون له وأن يفعل وأن 
ومرد ينفعل . وأجناس المقدمات والطلوبات تؤلف من هذه كلها. فإن موضوع كل مقدمة 
وكل مطلوب فليس محلو من أن يكون إما جوهرا وإما كمية وإما كيفية وإِما داخلا تحت 
شىء من باقي الاجناس . وكذلك محمول كل مقدمة وکل مطلوب . فليس يخلو إما © 
جوهراً وإما كمية وإما كيفية أو موصوفً ۳" بغیر ذلك من بائي القولات . فان الجنس لا 
يخلو إما أن يكون جوهرا وإما كمية وإما غير ذلك من باقي القولات . وكذلك الفصل 
وكذلك الحد وكذلك الخاصة . فليس ییّن هل يمكن أن تكون خاصة لشيء ما داخلة 
ي مقولة الجوهر والعرض . فأحرى أن لا يكون ني الجوهر . وذلك إنه لا يمكن أن يكون 
حمول ما داخلا تحت مقولة اوھ . وهو عرض في شيء آخر. وذلك إنه لیس شيء 
من ا حمولات داخل في الجوهر دالا على شيء خارج عن ذات موضوعه . بل جميعها 
يدل على ذات مرضوعه وعلى ما هو ذلك الشيء. فلذلك » إنما يكون جنسا لموضوعه 
أو فصلاً له أو حداً أو نوعاً إن كان موضوعه شخصا. غير إن القضية التي موضوعها 
شخص خارجة عن صناعة الحدل . لکن قد يقول قائل في مثل قولنا هل ا ماشی حيوان 
وهل الضحاك إنسان وهل الابیض جسم . وبَسَل ۳ عن محمولات أمثال هذه وهي 
2۸ كلها جواهر وموضوعاتها أعراض على أي شيء ندل من موضوعانبا . فهل تدل منها على 
ما هو کل واحد منہا أو على أشياء خارجة عن جواهرها . فان كانت تدل على ما هو كل 
واحد منها لزم أن يكون الأبيض جوهراً. وقد قيل فما تقدم إن ما تدل عليه الأسماء 
المشتقة فهي كلها أعراض وإن كانت هذه احمولات مرن غاا اشیاء 
خارجة عن ذواتها . وکان هذا هو رسم العرض لزم أن بکرن ال انان اظران عزفا 
9-70 بالإضافة إلى شيء اخ وخ بالأشافة إلى یه 
وكذلك يكون ذلك فإذن ليست تخلص لكليات الجواهر طبيعتها من حيث هي جواهر › 
بل إنما تكون فا هذه الطبيعة بالإضافة إلى موضوعاتہا ء فيكون ها موضوعان فیکون 


١‏ (أن يكون) [+ ح]. *. بمعنى يسأل. 
". (مؤثرا) [ح]. 
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جوهراً لاحد موضوعيه وعرضاً لموضوعه الآخر. فإن كان إنما صار جوھراً لأحد 
موضوعيه لاجل أنه يعرف ذاته وصار عرضاً لموضوعه الآخر لأجل أنه يعرف ما هو 
خارج عن ذاته لزم ذلك أن يكون اللون أيضاً جوهراً بالإضافة إلى البياض وعرضاً 
بالاضافة إلى انس . فلا حلص ي موجود من الموجودات طبيعة العرض ولا طبيعة 
الجوهر» بل يكون كل حمول فهو بعينه عرض وجوهر. حتى الأشخاص إذا أخذت 
محمولة »ي مثل قولنا هذا القائم زيد وهذا لمتكم عمرو » وهذه ا حمولات وأشباهها هي 
ا حمولات على غير ا محرى الطبیعی . ويلحقها هذه الشكوك وهذا من الأشياء المنطقية 
التي ينبغي أن ينظر فيها على طريق الجدل . وكذلك قد لا متنع إذا فحص عنه على هذا 
الطريق أن يتبيّن إن الخاصة قد يمكن أن يوجد أيضا في الحوهر » كقولنا كل ضحاك 
إنسان والا ۲ فالانسان(" محمول على الضحاك. فبأي وجه من وجوه الحمل هل 
الإنسان يدل على ما هو الضحاك أو يعرف ما هو خارج عن ذات الضحال . فإذا نظر 
فيه على طريق الحدل لزم فيه بوجه ما أن توجد فيا قضايا محمولاتها أعراض وهي داخلة 
في مقولة الجوهر » وقضايا محمولاتها خواص وهي داخلة في مقولة احوهر » لکن يكون 
فیہا شكوك ء وينبغي لنا أن نترك هذه في هذه الصناعة على ما هي عليه من الشكوك ولا 
متنع من أن تجعل مطلوبات العرض جاثئزا أن يكون في مقولة الجوهر. ويؤخذ 
استقصاء الأمر فيها وحل7؟2 الشكوك العارضة فما إلى كتاب البرهان . فإذا كان ذلك 
كذلك صح من هذه الجهة ما قاله أرسطوطاليس » من أن المطلوبات الأربعة الحدلية 
والقدمات كلها داخلة تحت المقولات كلها ء وأن المقولة إذا حملت على ذاتها كانت 
جنساً واحداً وان حملت عل غيرها كانت عرضا . فقولنا الابیض إنسان هو حمل 
حوس عل ماهو 13 نر کافس أن بكرن ولف یا 


.١‏ «وللا) [- ح]. .٤‏ (وهل) [ح]. 
٦٢‏ (والانسان) [ح]. ه. (عرضا) غير واضحة [ح ]. 
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(( المقالة الخامسة: مواضع التصديق في اخدل > 
القیاس والاستقراء وطرق البرهان الأخرى 


» القياس والاستقراء الحدليان (( 


والمسائل ‏ الحدلية صنفان : القياس والاستقراء. وقد بينا فما تقدم ما القیاس وما 
الاستقراء . والقياس منه حملي ومنه شرطي ومنه مركب من حملي وشرطي وهو قياس 
الخلف. ونحن نبيّن فما بعد كيف صار قياس الخلف مركباً من الحملي والشرطي . 
فالقیاس ۳" الحملي منه ما يصار فيه من الکلی إلى الحزئي » كقولنا كل إنسان حيوان 
وكل حيوان جسم وكل ۳ إنسان جسم » ومنه ما يصار فيه من المساوي إلى الساوي » 
كقولنا کل إنسان ضحالك وكل ضحاك قابل للعلم » فكل إنسان قابل للع . 
والاستقراء بصار فيه بدا من الحزئيات إلى لها ء وذلك أن الاستقراء نما يستعمل 
ليصحّح به مقدمة كلية » وانغا يستعمل الاستقراء في الجدل أكثر من ذلك » وأولاً 
لاجل القياس ؛ وذلك أنه إنما*» يستعمل لتصحح به المقدمة الكبرى في قياسات 
الشكل الأول . فإذا صحّت ألمت إلى الصغرى فأنتجت النتيجة عنہا عند“ ذلك » 


.١‏ (والسائل) [- ح] وغير واضحة في [ب]. ‏ 4. (لعلم) [- ح]. 
". روالقیاس) [ح]. _ ران) [ح]. 
٣‏ (فکل) [ح]. 5. (عن) [ح]. 
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ولا تستعمل أصلاً أو أقل ذلك لتصحیح النتيجة القصودة . اولیس الاستقراء هو 

المصير من أشباه )١(‏ كثيرة إلى شبيه واحد . فان هذا طريق آحذ''' من جزئيات متشاءبة 
إلى جزئی آخر شبيه بها » فهو مصير من جزلي إلى جزلي وهو داخل في جملة ا ثالات › 
والمثالات كلها خطبية كانت آخحذة " من جزئيات كثيرة إلى جزئی واحد أو آحنة " 
من جزئی واحد إلى جزفي واحد. غير إنه كثيراً ما يتفق أن يستقرأ آشباه ۳ كثيرة ء ولا 
يستوفى جمیعها . وتكون تلك من الأشباه”” التي نما يعرف تشاببها بالضمیر 
من غير أن يوجد اسم يعمّها كلها من حيث هي( متشابہة » أو تكون من المتشابهة الي 
م يتفق أن بتقذر ۲۷ في النفس العنی الذي به تشابہت » فيحتاج القائل عندها أن يقول 
وكذلك سائرها وكذلك كل ما بحري هذا المحرى › ولا يرتتى منها إلى مقدمة كلية 
مخلصة . فيظن بهذا الصنف من الاستقراء ۲0 إنه صنف آخر من الاستقراء غير الأول . 

والح ادي نو سی شاو و کت می د 
للأشياء التي استقر شيك في ا تے او قصد آن یصحح کی الوجود 
ھا اي كلي يعمّها » وهو الذي به تشابہت . فاتفق أن لم يكن لذلك الکلی اسم وانا 
فهم بالضمیر . فالحكم إنما صح بالاستقراء على ذلك الكلي الذي في الضمير. فأوصى 
أرسطوطاليس في مثل هذه الأمكنة أن بخترع اسم لذلك الكلي » وذلك إنه على ما زعم 
ر عا وقعت منازعة بين المتجادلين فی أمثال هذه » هل هی متشابهة أو ليست يمتشابهة . 
فإذا تقدّم قبل ذلك واخترع لها اسم ثم استعملت كان أحرى أن لا يقع فیہا منازعة 50 
الي یسمہا آرسطوطالیس في كتاب الحدل قياسات الوضع » وهو قولنا إن وجدت أشباه 
الشيء أو شبه الشيء بحال ما فالشيء أيضاً بتلك ا حال » وان وجد واحد أو كثير من 
داخل نحت معنى ما محال ما فسائر ما دحل تحت ذلك المعنى بتلك ال حال » كقولنا إن 


.١‏ (أشياء) [ح]. 5. (يعرفها) [ح]. 
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وجد كوكب ما مستديراً فسائر الكواكب مستديرة . وان تبين أن القمر كري فالشمس 
والزهرة وعطارد وسائر الكواكب كريّة » إذ كانت كلها متشاببة في أنها كواكب . فإنه 
لا الذي استعمل فيه أشباه ۲۳ كثيرة استقراء ولا الذي استعمل فيه شبه (') واحد هو 
مثال » بل هي مقدمات شرطية تصحح لزوم التالي فا للمقدم باعتراف الحيب ھا 
وليس فا جهة آخری تصحح بها الا اعتراف ا حیب وهي كلها جدليّة. ویسمیما 
آرسطوطالیس في کتاب ا حدل قیاسات الوضع ٠‏ وهو بالوضوع داخل في أصناف الثال 
ولکن أي مثال ما خذ فقرن به حرف الشريطة وسيل ا حیب عنه بالسوال الحدلي 
فاعترف به ا حیب خرج عن ا ثال وصار في جملة القضایا الش طية التي تصحح باعتراف 
اجيب بها » سواء کان الم أشباهاً كثيرة أو كان شیہا واحداً أو كان التالی(۳ أيضا 
أشباهاً كثيرة أو شيم واحداً . فان قولنا إن كان القمر كربا فالشمس والزهرة وعطارد 
والمشتري وا مریخ وزحل كريّة » إذ كانت كلها کواکب . المقدم فيه شبيه واحد 
والتالي ۱0 فيه أشباه كثيرة . وقوم من الناس يرون استعال ا ثال في تصحيح أمر ما 
فيحتاجون إلى تصحیح الأمر الذي به شابه الأعرف الأخفى طريق الاستقراء. فإذا صح 
هم ذلك المعنى استعملوه حداً أوسط في قياس يثبتون به وجود الحكم الذي صودف ني 
الحزئی الأخفى » فيصير قولاً مركباً من مثال واستقراء وقیاس . فيبتدؤون " أولاً في 
تصحيح الشيء بالثال فيقصر المثال عمّا يريدونه فيرفدونه "" بالاستقراءء ثم يصيرون 
منه إلى القیاس فيستعملونه في تصحيح ذلك الشيء. وأكثر ما بحوج الإنسان إلى هذا 
إذا ابتدأ يفحص عن الشيء من ا حسوس الشابه له وأخذه مثالاً » فأراد أن ينقل بذهنه 
الشيء الوجود لهذا المحسوس ۰ إلى أمر آخر مشابه له » فلم تصح له النقلة إلا أن يأخذ 
المعنى الذي به شابه الأمر امال ا حسوس » وأن يصحّح وجود الحكم الذي شاهده في 
ا حسوس في كل ذلك العنی الذي به تشابه الامران ء فأسهل طريق یصل ” به إلى 


.١‏ (أشياء) [ح]. 4. (فيستدعون) [ح]. 
۲ _ (شبه) [ح]. ه. (فيريدونه) [ح]. 
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تصحيح وجود الحكم شیع ذلك المعنى هو استقراء أشباه ا مال ء سوى الأمر الذي 
الهس أن ينقل إليه ا حکم فا فتصحح ۲ له بذلك القدمة الكلية » وهي ي وجود الحكم 
الشاهد فی ا حسوس میم توصت اس الا ۲۳ شابه فيه الامر للك الخال 
المحسوس ۰ فتحصل له مقدمة كلية ویضیف إلا وجود الأمر تحت موضوعها فتحصل 
مقدمة أخرى فينتج عنہا وجود الحكم لذلك الأمر عن قول مركب من مثال واستقراء 
وقياس . فالمثال الذي استعمله أولاً عطي والاستقراء الذي أرفد به بعد ذلك هو جدلي 
وكذلك القياس . ولا يستنكر أن يستعمل هذا الطريق ني الفحص الأول عن الشيء . 
و رد سو للحن تی وت ثم اني بعد أن 
یتم الفحص وتتم م القوانين الحدلیة فيبصححها للجدل . فلذلك إذا صارت في هذه الرتبة 
سبرت ‏ بالقوانين العلمیة ء فيحصل لنا الشيء معلوماً ریت 
الشىء هو أحد ضروب الفحص الأول » والقدرة على أخذ شبيه الشىء هو 
الآلات الأول اي با یبط Gg‏ نس 
في هذا الكتاب . 

ورعا غلط قوم فاستعملوا المثالات على أُنہا جدليّة في احخاطبة الحدلية » فهؤلاء هم 
الذين لم يتميّز لهم الطريق الحدلي من الطريق الخطبي. وقوم اخرون کانوا يقصدون إلى 
تصحيح المقدمة الكبرى بالاستقراء . فلما شعروا باختلال الاستقراء الذي ذكرناه فما 
تقدّم مراراً كثيرة رفضوا الاستقراء في تصحيح القدمة الكلية واستعملوه في إبطاهاء 
والقسوا في القول ا مرکب » من مثال واستقراء ۲٩‏ وقياس بدل الاستقراء » أشياء آخر 
بصححون با المعنى الذي يتشابه المثال احسوس والأمر الذي عنه يفحص والقدمة 
الكلية » بمثل طريق الوجود والارتفاع وطريق الضد ني الضد» فهؤلاء بتركهم استعال 
الاستقراء بخرجون عن طريق الحدل ويرفعون ما يريدون أن بصححوه إلى طبقة أخرى 

من التصحيح أوثق من الاستقراء يؤمون بذلك طريق العام . غير أنهم باستعالهم المثال 


١‏ ( فتصح ) [ح]. ۳ (سيرت) [ح]. 
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وموضع الاشباه ۲۱ یخرجون أيضاً عن طريق العلم . فكل هؤلاء قوم يلتمسون الصیر''' 
إلى العلم واليقين بغير طريق العلم واليقين. a‏ 
خطبي وجدلي وعلمي على إحدى الجهات التي ذكرناها فها سلف . فلذلك لما لم تتميز 
و سو لس با ۶۷9907 و 
خطبية ویستعملون في إبطالهم ما يبطلون العارضات بالشبيه وبالضد ني الضد وبالظن 
ا حمود . وأشباه هذه المعارضات الي ذكرناها لكات سم الي لا تغني شیا لا في 
العلوم ولا في الحدل والاستقراء . قد يستعمل في الحدل أيضاً لأشياء أخر أحدها لتكثير 
القول وتنمیقه *۲ والثاني لتفهيمه . فان القدمة الواحدة قد يمكن بالاستقراء أن تقسم 
مقدمات كثيرة » فيصير القول أكثر. وكذلك الاستقراء يكثر مثالات الشيء الواحد 
فیجود به فهم الإنسان للشيء. وقد بستعمل أيضاً لإخفاء ما یتسم من انحیب ‏ وذلك 
أنه إذا تسلمت جزئيات الشىء مكان الشىء كان أحرى أن يسلّمه ‏ احیب(" ء فإذا 
سلمها ٩۳‏ فقد سام الكلي. ویستعمل أيضاً للتوثق من ا حیب لأنه » إذا قزر يحزئيات 
القدمة الكلية تم طولب بتسلم تلك المقدمة لم يمكن أن يروغ عنہاء فلا يسلمهاء 
كان قد سل جزئياتها . وهذه الأنحاء من أنحاء استعال الاستقراء غير استعاله لتبيين شهرة 
القدمات أو لأن يوقع التصديق بها للسامع . 
وقد يستعمل في العلوم شيء شبيه بالاستقراء » وذلك إن كثيراً من المقدمات الكلية 
الأول التي سبيلها أن تكون معلومة لكل إنسان من أول أمره بعلم أول كيرا ما بغفل 
الإنسان عنہا ولا يشعر بها نها عنده» وإذا خوطب بها م يصدق بها من حيث هي كلية 
ومن حيث هي معبّر عنها بالعبارة التي يسمعها في ذلك الوقت » ما لاه ل يستعملها 
أصلا إذ كان لم يزاول إلى وقته ذلك من الأعال أعالاً احتاج فيها إلى استعإلها ء وإما أن 
يكون قد استعمل في الأمور الي زاوها جزئياتها ولم يستعملها كا هي کلیة . فإذا خوطب 


o (الأشياء) [ح]. ه. (يتسلمه) [ح].‎ .١ 
(البصير) (ح].‎ ." 
(للمجيب) [ح].‎ .5 3 
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بعبارة تدل عليها من حيث هي كلية لم بقع له التصديق بها > لاجل إنه ليس يفهم معنی 
الذي حاطب به » فتتصفح له الحزئيات الي قد عرفها ليفهم بها معنى اللفظ الذي 
بخاطب به . فکا تفهمه بقع له من ساعته الیقین بها وليس اليقين الحاصل له حاصلاً عن 
الاستقراء » لکن عن فهمه لعنی اللفظ ؛ ولأنه تصور في نفسه معنى كلي قد كان في 
نفسه ول يخلص له عن جزئياته . فا يخلص له تين بما حمل على ذلك العنی إنه 
محمول على جميع ما یوصف به » على مثال ما استعمل أرسطوطاليس ذلك في صدر 
كتابه في البرهان ء في قوله كل تعلیم وکل تعلم فكري ء فنا هو عن علم تقدم وجوده . 
فإنه تصفح بعد ذلك العلوم والصناعات ليكون السامع إذا فهم معنى ما خاطبه به عن 
المثالات وقع له الیقین بكلية المقدمة . فهذا التصفح .ما أن لا یسمی استقراء أصلاً وإما 
أن یسمی استقراء علمياً » فيشبه أن تكون الحال في الاستقراء کا حال في المثال. فکا إن 
المثال منه خطبي ومنه علمي » فالخطبي ۲۷ لإیقاع التصديق والاقناع والمثال العلمي 
لتفھیم العنی الكلي ء ولاقامته في النفس وتصورها له ء ولأن يستند الذهن ني الأمر 
المعقول إلى موجود . كذلك الاستقراء عسى أن يكون منه جدلي ومنه علمي » ويكون 
الحدلي لتصحيح القدمة ''' ۰ ولتتبين شھرتہا أو صدقها. ویکوز العلمي لتفهيم معنى 
القدمة الكلية فقط لا لتصحيحها ولا لإيقاع التصديق بها ولا لإبانة ”'' صدقها. فان 
وقع تا وی ا بعد الاستقراء فليس ذلك عن الاستقراء ولا بل عم قام 
في النفس من صورة العنی الكل منتزعة . فان نسب ذلك إلى الاستقراء فلا ينبغي أن 
بحعل ذلك لا“ أولاً بل انا وبتوسط فهم معنى الكل . 

والقیاس الشرطي منه منه متصل ومنه متفصل » والتصل منه ما اتصال الال بالمقدم 
فيه بالطبع وضروري » ومنه ما هو کائن في وقت ما أو بالاتفاق والوضع والاصطلاح . 
وكذلك انفصال التا لی © عن القدم في المنفصل تهنا قد یکون انفصالا بالطبع 
واضطراراً » ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق والوضع والاصطلاح . فان قولنا 


.١‏ (والخطبي) [ح]. 4 (ہا) [([- ح]. 
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إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود شرطي متصل . واتصال التالي بالعدم فيه 
بالطبع ودائماً. وقولنا هذا العدد» إما زوج وإما فرد منفصل وانفصاله بالطبع ودانما . وأما 
قولنا إن جاء زيد انصرف عمرو هو اتصال الاتفاق » وقولنا إن كان اليوم مطر انحل 
الطريق هو اتصال » وإن كان بالطبع فهو كائن في وقت ما . وكذلك قولنا .ما أن بجيء 
زيد أو عمرو هو انفصال يتفق اتفاقاً. وهو رت ل بالطيع + والأقاويل المتصلة 
والمنفصلة التي ليست بالطبع ولا هي اضطرارية بل التي تنفق اتفاقا أو تكون في وقت ما 
أو تجعل متصلة أو منفصلة باصطلاح فهي تخصُ بأقاويل وضعية . والقياسات 
الكائنة ‏ عنہا تسمّى قياسات الوضع » على أن القیاسات الشرطية كلها تسمی أيضاً 
قیاسات وضعية . ولكن هذه من بين الشرطية تحص باسم الوضع ۰ فإن هذا الاسم يقال 
عليها بخصوص وعموم . وهذه التي تخص بقياسات الوضع إنما تصحح ۳" وتصلح أن 
تستعمل في الحدل متى أخذ اعتراف ا حیب بها ومتى لم يؤخذ اعتراف ا حیب بها لم 
يصلح أن تستعمل . والشرطي المتصل رعا لم يجعل التالي فيه لازم القدم ء بل يجعل 
شبيه () القدم » وبهذا الوجه بمكن أن تستعمل في الحدل أعرف التشاببین () حجة 
للأخفى منہما”“ . فإن المتشابهات انا تستعمل في الجدل على طريق الشرطي لا على 
طريق الحملي وذلك أن استعاها على طريق تأليف الحملي هو خطبي لا جدلي. 

مثال ذلك » إن كان السمع نما يدرك السموع بأن يصير المسموع إلى السمع لا أن 
يصير إليه من السمع شيء . فان البصر إنما يدرك المبصر بأن ۱۳ يصير البصر إلى البصر لا 
أن يصير إليه من البصر شيء. وكذلك إذا ارتقی من جزلي واحد أو جزئيات قليلة إلى 
کلی وكان على طريق الحملي كان خطبياً. وإذا كان على طريق الشرطی كان جدلاً : 
کقولنا إن كانت نفس الانسان غير مائتة فكل نفس غير مائتقف وان اکن زا 
کریاً فساثر الکوا کب کریّة» وي مثل هذه خاصة ينبغي أن يؤخذ إقرار ا حیب ثم يلزم 


.١‏ (الحانبية) [ح]. .٤‏ (ا تشابہات) [ح]. 
". (تصح) [ح]. ه. (منا) [ح]. 
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و . والشرطي المتصل را كان الاتصال فيه بنا بنفسه ء وربما كان غير بین 
بنفسه ويحتاج إلى أن يتبيّن صحة الاتصال فيه . فإن ملاك الأمر في الشرطي المتصل 
صحة الاتصال وصحة ما يستثنى . وأما صحة كل واحد من المقدم والتالي فليس 
ی سب فسوي ے یی ٹکٹ 
يتضمن القول الشرطي صحة الاتصال فقط . وأما المقدم والتالی فإنه وإن لم یکن شيء 
268 منپا() صحيحاً لم تبطل بہما أن يكون القول شرطياً. والدليل على ذلك أن الأمر في 
التالي والمقدم موقوف على ما يستشي وقد يستشي نقیض التالي ء > على أنه هو الصحيح 
فیتج''' نقيض القدم لوكا سحي یہ جك مہہ وہ 
اتا > على أنه هو الصحيح وينتج'" " نقیض القدم. إذ كان النقيضان لا عکن أن 
یصدقا معا بل إنما يفرض القدم والتالي على ما بفرضان عليه في کیفیتہما على أنہما كذلك 
بالوضع لا على آنا صحيحان في أنفسها لا حالة . ولذلك يسمى كل قباس شرطي 
قياس الوضع » إذ كان كل واحد من جزئي الشريطة وهما المقدم والتالي يوضع وضعاً من 
غر کن اھ نامرا ع الذي يضعه . تم يننظر آمر ما يستتتي حين 
پر سے و از رو اريسي لح يل 
آنه وضع ما بت سو مو ی ہی و بستٹنی التکلم » 
ثم يتشاغل قبل الإنتاج بتصحیح ما يستثنى فإذا صح أنتج بعد ذلك . فأي الأمرين شاء 
المتكلم عمل عليه . 
اما قیاس اف فانه مرکب من ثلاث قباسات حملي مظهر قد صرح به 
وحملي مضمر وشرطي مضمر. آما الشرطي الضمر هو قولنا کل شي إما أن تصدق 
الوجبة عليه أو السالبة » أو قولنا إن لم تكن السالبة صادقة فالوجبة الناقضة ها 
صادقة » أو إن لم تكن الوجبة صادقة فالسالبة الناقضة ها صادقة ء لکن الوجبة أو 


.١‏ (مپا) (ح ]. ئ عدا) [ح]. 
". (وينتج) [ح]. ص. (صح) [ح]. 
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۸ السالبة كاذبة ء فالمناقضة لحا صادقة . ٹم یشرع في بيان المقدمة الکاذبة بأن تترك مشكوكا 
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یبا م تضاف إلا مقدمة صادقة لا يشك في صدقها . فإذا أن نتج عنہا حال ماد ذلك 
الاس قیاسا . لزم عنه حال . وکل ما لزم عنه ا محال فهو محال. في القياس إذ 005 
محال » والذي لزم عنه ا حال ليس عکن أن یکون في الصادقة من ا مقدمتین . فإذن ‏ 
الكاذبة هي المشكوك فا . فا كل مس مل رای تق 
الذي لزم عنه ا حال تاس ار تر التقنلت قونه . والصرح به من هذه الثلانه هو 
المشكوك فيه . الذي أضيفت إليه المقدّمة الصادقة . والقياسان الآخران مضمران قد 
استعملت قوتاهما فقط . وإنما أضمرا لأن المقدمتين الکبربین ۲۳ فپا هى واحدة بعينها في 
كل قياس خلف . وإتما يتبدل القیاس الذي لزم عنه ا محال . واعا يصرّح مما يتبدّل دام 
في مطلوب مطلوب . وأما ما يبقى واحدا بعينه ولا يتغيّر نحسب تغير المطلوبات . فليس 
بحتاج إلى أن یصرح به بل تستعمل قوته فقط . 
| وقياس الخلف العلمي هو الذي ينتبي إلى ا محال . وقياس الخلف الحدلي هو الذي 
ينتبي إلى المشنع » لأن المشنع 29 في الجدل يقوم مقام ا حال في العلوم . فا حال هو 
الكذب الضروري أو الكاذب الدائم الکذب الذي لا عکن أن بتغیر ق 
وهو الذي مقابله صادق دائم الصدق . والشنع هو هو الرائ المطرح عند الجميع أو الرأي 
المشهور اطراحه » ويقابله الرأي المشهور إيثاره. فالشهور إيثاره كا أنه ليس يوجد 
لأجل إنه صادق ومطابق للموجود . وكذلك ‏ الشنم ليس لیس اطراحه لأجل إنه كاذب 
وغير مطابق للموجود » لکن لأن الناس يرون اطراحه فقط وان ا افیا با 
إن الشهور إيثاره بوثر لاجل أن الناس یرون إيثاره سواء کان صادقا أو کاذبا ولمّا كان 
الرأي الشنم »كا قد قلنا عکن أن يلزمه بعض الشهورین باحذق فی العلوم آمکن إذا 
E‏ کر ری عتہی 
ولذلك صار استعال قياس الخلف تضعف قوته بي صناعة الحدل ما لم تكن الشنعة 


5 (إذا) (ح]. ۴ (لأن المشنع ) [حدح]. 
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ظاهرة جداء أو تبلغ من قوة الشنعة إلى حيث لا يمكن أن يوجد قياس جدل يشده . 
أو لا يوجد فيه رأي نبیه "“ أصلا. 


(« التبكيت والعناد في القیاس »» 


والقياس الحدلي فهو يستعمل . إما تبكيتاً وإما عناداً . والتبكيت فعل السائل . 
والعناد فعل ا حیب . فإن التبكيت هو القياس الذي يروم به السائل إبطال وضع 
ا محيب » والعناد هو القياس الذي يلتمس به ا حیب ۲۳ إبطال القياس الذي يأتي به 
السائل لابطال وضع ا حیب . والقياس يبطل .ما بإبطال شكله وإما بإبطال مقدماتہ أو 
ما مال راس ماس آن مت ادا من اققات إلى ا 
والكبرى هى في الشكل الأول كلية آبد وأما في سائر الأشكال فان قوتہا كلية 
والقدمة الكلية تبطل ‏ ما بإنتاج نقيضها وإما بإنتاج ضدها ء وذلك ما أن يبطل إبطالاً 
كنا م واما آن تبطل إبطالاً كنا . فزٍن کانت القدمة الكلية موجبة وقصدنا عنادها بقیاس 
حملي كان إبطاھا الجزئي قیاس في الشکل الثالث » وایطال ۹۳ الكلي بقياس كلي في 
الشكل الثاني . وإن كانت سالبة كليّة كان إبطاها الجحزلي بقياس في الشكل الثالث 
موجب » وإبطاها الكلى بالضرب الأول من الشكل الأول فقط . وعلى أن الابطال 
ا لزني قد يكون في جميع الأشكال . فإن الابطال ال زی متى كان إبطال موجبة كلية » 
فإنما يكون بسالبة ”2 جزئية » والسالبة الحزئية تنتج في جميع الأشكال . أما في الشكل 
الأول فبضرب واحد » وي الشكل الثاني بضربين » وني الشكل الثالث بثلائة أضرب . 
وان كان الذي يلتمس إبطاله سالبة كلية بموجب جزئيی كان ذلك في الشكل الأول وني 
الثالث . أما في الأول فبضرب واحد ہ وني الثالث بثلاثة . وان كان الذي يقصد إبطاله 
ریا مرحنا يري الشکل الأول بضرب واحد» وي لان بضربین لاه نا ال 


٦٢‏ (للمجیب) [ح]. ه. (سالبة) [ح]. 
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أبدا بإنتاج السالب الکلی » وان كان جزئیاً سالباً فبالضرب الأول من الشکل الأول . 
وقد تعاند المقدمة الكلية بقياس شرطي متصل بان معد نا ويردف التالي . ۰ 
بستثنی عقابل التالي فترتفع ٩‏ المقدمة الكلية › وبقیاس شرطي منفصل بأن تؤخذ مقدما 
ويردف التالی ء ثم بستثيي بالتالي فیرتفع المقدم وتبطل به المقدمة الكلية . وقد يمكن 
العناد والتیکیت اشا بقياس خلف بأن تضاف المقدمة الي بقصد إبطاها إلى أخرى 
ظاهرة الصدق أو الشهرة » وينتج عنہا ما هو ظاهر الكذب أو الشنعة تس 
القدمة الكلية. فهذه أصناف العاندات احدلية » وأما المعاندة بالشبیه ۳ فينبغي أن 
بحتنب'' في الحدل وي السوفسطائية . وينبغي پنبفی أن بعلم أن عناد المقدمة الكلية 
عضادنها » أما في البراهين وفي ا ا وت وأما 
في الجدل فإنه لا يمتنع أن يكونا کاذبین معأ أو شنيعين معا من قبل أنه ليس بحتفظ في 
الجدل بأن تكون مواد المقدمات اضطرارية فقط . وی الشنعة بأن تكون ممتنعة فقط . 
بل قد تكون موضوعات الجدل مواد مکنة ‏ فنی هذه قد تكون المتضادتان جميعا 
كاذبتين. فكذلك لا بمتنع أن تكونا شنيعتين» مثل قولنا كل شيء يتحرك ولا شيء من 
الموجودات يتحرك » فها متضادتان وكاذبتان شنيعتان. فلذلك صار الأفضل في 
الجدل والأنجح أن يكون الابطال بالنقيض . إذ كان الابطال بالنقيض أصح وأوثق 
وأعم من الإبطال بالمضاد . 


ہک 
.١‏ (فیرتقع) [ح]. 4. (نجشنب) [ح]. 
۲ ع ه. (فهو) [ح]. 
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شروح وتعلیقات 


. شرح على التوطئة في المنطق والتعليق علیہا 


شرح على الفصول الخمسة والتعليق علیہا 

شرح على ايساغوجي الفارابي والتعليق عليه 

شرح على المقولات والتعليق علیہا 

شرح باري أرمينياس ۰ أي العبارة ‏ والتعليق عليها 
شرج على التحليلات الأولى والتعليق علیہا 


المنطق عند الفاراي  ١١١‏ 


شرح على التوطئة في المنطق والتعليق علیہا 


مثل التوطئة تمهيداً عاماً. إذ تطرقت الى النهجیات والعلوم الفلسفية والطبيعية . 
واحتوت النهجیات أو العلوم البرهانية على النطق ء كا ضمّت أصناف العلوم الفلسفية 
والطبيعية والإ هيات والتعاليم المدنية وعلم العدد والهندسة والنجوم والأجسام بما هي 
أجسام . 

فكأن الفارابی في توطئته آرآذ جيم العلوم الي كتب فیہا وفرزها الى أصناف 
وفروع . . فصتّف كلا في محاله ورئبته . #۶ إنه عرفها تلخيصاً ليحيط القارئ بمجموعها 
ومحتواها » ویضعه ي إطار البحث مُمَهُداً لتناول شتی الوضوعات بالتفصیل و 
بربط عهیده بشيء من شروحه وببعض من توسيعه الكلام على موضوعات المنطق أو 
الفلسفة » بل ربط بين هذا التقديم والفصول الخمسة حين ختمّت التوطئة بالقول : 
«تمّت المقدمة الى قبل الفصول الخمسة من كتاب أبي نصر». 

وكان قد ورد قول في بداية التوطئة ذكر أن الرسالة هي تصدیر لكتاب في المنطق . 
فهل كان القصود بالكلام كتاباً ختصراً في موضوعات المنطق أم أن التصدير تناول 
الكتب المنطقية الي عرضّت. 

إلا أن الدليل الذي لدیناء بحسب النصوصء يشير إلى جهد الفارابي الفردي في 
هضم موضوعاته المنطقية رام نت م تسويغها العارى + مو عرض قيضي 
وتعریف آولي . و ببذا تصح التوطئة تمهيداً لاي بحث سواء أكان ختصرا أم متوسطا أم 


۲ شروح وتعليقات 


کسر لأنبا عرضت ما جال بفکر الفارابي ولم تكن تلخیصاً مصمّراً التزم بموضوعات 
المنطق بحسب العروف والتَرَجم عن أرسطو وشراحه. 

ودلیلنا عل ذلك أن التوطئة تعالج ما تل 

ه وظيفة النطق ودوره العياري قالباً عقلياً مثلا فهمه المدرسيون والمشائية 
الااسلامية . 

» انقسام موضوعات العلوم الى نظرية تستخدم القياس ؛ وعملية تعتمد الصنايع 
ا حتلفة . 

تہ تضم العلوم النظرية القياسية : الفلسفة وا حدل والصناعة السوفسطائية 

والخطابة والشعر. وجلها موضوعات منطقية . . وتضم العملية الطب والفلاحة والنجارة 
والبناء والملاحة الخ ... وقد شرح كل منہا فبين محاله ودوره. 

ه بيان تفصيلي في الصنائع القياسية وقوانینہا الخاصة ء حيث صنّفھا وجمعها على 
عمانية کتب » وهي موضوعات أرسطو وتصنيفاته عينها تقريبا . 

۾ نان تفصيلي ۴ أقسام الفلسفة وتعالمهاء أي العلوم المحتلفة . 

هم علاقة النطق بالفلسفة » و ببان دور المنطق معياراً يُستعمل في أجزاء الفلسفة 
فیحصل من استعاله العلم القن نظريا رع 

» بیان مصطلحات علم المنطق وعلاقة الحدود والكليات فما بينها » وهذا مختصر 
شدید لبعض شروح القولات وموضوعات ايساغوجي . 

ولعل الصفحات الاخيرة من هذه الشروح صورة مشابهة لما هي عليه الوضوعات 
الواردة في ايساغوجي » لکن الفرق بین القارنتین تُظهر أن التوطثة تختصر العرض وتقدم 
الدليل بمثال واحد . و بهذا لم تكن التوطئة اختصارا لايساغوجي أو للمقولات أو لاي 
تمهيد عام في الفلسفة > بل تناولت أشتاتاً من هذه الموضوعات بنیج منسّق » ومن ثم 
فإن التتبع لموضوعات التوطئة لا محد ااا في تسلسل العرض ء إذ إن الفارابي 
على عادة الموسوعيين يريد أن بمهد للموضوعات البي يعالحها فيرتّبها واضعاً کل منها في 
دائرته امختصة وضمن صنفه مما بظهر رتبة المنطق ودوره ووظيفته ء حیث يتعرف متعم 
على هذا الوضوع من خلال ربطه بالعلوم كافة . وهذا دليل على عملية امضم للفكر 


النطق عند الفارابي  ١١‏ 


اليوناني عند المعلم الثاني ووضع العم في منزلته » بياناً وتعريفاً » تحليلاً وتصنیفا . ولمّا فرغ 
الفارابی من ذلك اجه الى تعريف المنطق وبيان عناصره الأولية والرئيسة : فكان الکلام 
على الحدود والكليات » وكيفية تأليف القضیة والقیاس ۰ وطرق البرهان واليقين والظن . 

كا أن اللافت للنظر فما أورده الفارابي في التوطئة سره مدلولات الألفاظ من 
الصطلحات وبيان حقلها الدلالي في محال العرية وي نان الا ان ۱ 


معنى لفظ المنطق 

وي ما سبق اشارة ضمنية الى أهمية الفردات اللغوية ودلالتہاے أكانت 
طا علدا استخدم ازا أم لفظاً متعارفاً ومتداولاً. فكلمة النطق مثلاء مشتقة 

من النطق كا قال » وهي تدل عند القدماء على أشياء ثلاثة : 

أوها القوة التي يعقل بها الانسان العقولات . وثانیها العقولات ا حاصلة بالنفس من 
خلال ' الفهم . وثالما لملفوظ باللسان . مع الاشارة إلى أن الشيء الثاني ی نطقا 
داخلیا أما الثالث فنطقاً ار ےا محسب قوله. وهو ہذا التعريف عحدد مصطلح 
النطق مدلولاً عقلياً متأثراً بالعالي اليونانية . 

وقد ورد معنى النطق في اللغة العربية على الشكل التالي : نطق الناطق ينطق 
نطقاً : تكلم نے سر تی : بیغ » وقد أنطقه الله واستنطقه » أي کلم 
وناطقه . وكتاب ناطق بین ۰ . وهناك المنطق والنطاق كل ما شد به الانسان 
وسطه. وجاءت الدلالات عینها في غير معجم للغة'" . 


_ توسع الفارايي بذلك في کتاب الخروف؛ ۳. الزبيدي, محب الدين أي الفيض السید محمد 


بيروت . دار المشرق » لاقامء ص ٩۱‏ -- مرتضی ا حسیي » تاج العروس من حواهر 
4". وف کتاب الألفاظ المستعملة في المنطق › القاموس . مصرء المطبعة الخيرية » ١۱۳۰ھ‏ 
يروث » دار الشرق » ۸ م. مج ۰۷ ص ۷۷ . 


٢‏ ابن منظور » أبو الفضل جال الدين محمد بن 
مکرم لسان العرب . يروت » دار صادر » 
٦ء‏ ج٠‏ ص ۳۹6. 


نکی شروح وتعلیقات 


ما کم لا ت ۹ السماء ۳ َه لح ما 
تَنطِفَونَ م '"ا . والحال عينها في عدة آيات من سور مختلفة ٩۳‏ . ووردت لفظة النطق في 
قوله عر وجل : «إوقال يا أَبُھا لناس تانق الي نا من کل شى . 

ب وجاء النطق بمعنی يحازي ليدل على مفاہیم موحاة ومعان إِيّة » لا على 
الكلام الملفوظ عند الانسان. فغدا القرآن الكريم ينطق » أي بُعطي معاني ومعقولات 
حقة وجديدة ء والرسول ينطق فيبلغ الوحي : وديا كتاب ينطق باق وم لا 
۰ . وهنا بعکم بالحق » ٩‏ . وقوله تعال أيضاً ما ضل 
صَاحکم وما غوی » وما ينطق عن الهوی 7#" . 

وعرفت لفظة النطق + لا اتا آلة تعصم مراعاتہا الذهن عن الخطأ في 
الفکر ”” . ومنہم من جعل المنطق جزءاً ثالثاً مكمّلاً للجزئين النظري والعملي من 
الفلسفة ء ومنهم من جعله جزء! من أجزاء العلم النظري » ومنهم من جعله آلة للفلسفة ء 
ومنہم من جعله جزءا منها وآلة فا ٩‏ . وبهذا الفهم ؛ يصبح المنطق علماً أو صناعة فكرية 
وليس نطقاً وحسب . 

وعد هذا" الامو اض رئ اش ین الط لوا وبين المدلول الديي ومعانيه 
الإسلامية من جهة وبين مدلول اللفظة فلسفيا ومعناها الذي اجتازت فيه المدلول 
اللغوي لتطلق على معان جديدة » كان قد أشار إليها الفارابي جلا في تحدیداتہ الآنفة 


.۳/ ٣۴۳ الصافات ۳۷/ ۹۲. ۷ النجم‎ .١ 


۲ الذاريات ١ه/‏ ۲۳. ۸. الحرجاني. الشريف علي بن محمد» كتاب 

٣‏ الأنبياء ۲۱/ ٩۳‏ والفل ۲۷ / ۸۵ والرسلات التعريفات . مصر؛ الحمبدية . ۱۳۲۱ھ ص 
۷ وفصلت ٤٤‏ / ۲۱. ۹ . 

4 افل ۲۷ 15. ۹ الخوارزمي » أبو عبداللہ محمد بن أحمد بن 

ه. الؤمنون ۲۳ | ٦٦۔.‏ بوسف » مفاتيح العلوم . مصرء المطبعة المنيرية » 


٦‏ الحائثية |٤١‏ ۲۹۔ ۲ هه ص ۷۹۔ 


المنطق عند الفاراببي  ١١8‏ 


الذكر والتي تا الى ما تصوره فيها ء إذ أصبحت لفظة المنطق تدلَ على عملية عقل 
المعقولات وفهم العقولات » ويشير الحالان الى عملية تصورية فكرية ت تم بالذهن 
خارج إطار اللغة أو العوا م والأشياء القائمة في الطبيعة بأسمائها من ا الذي فتر 
دوره وانتقل محازا الى ا جرد . 


معنى العقل 

ويعني العقل فيا يعنيه الادراك والنفس الناطقة ۱۲ . كا يعرّف بأنه «العلم بصفات 
الأشياء من حسنہا وقبحها وكالها ونقصانبا »۲۳ . وطذا التعريف أهمية جديرة بالانتباه . 
ولاسما أننا تکم على شا فالمعقولات هنا صفات الأشياء بنظر مفكري 
الإسلام » وهذا أقرب ما يعبر عن فهمهم وتصورهم للکلیات وا حمولات . والعقل 
عند المتكلمين يكون طوراً موجباً » كا هي ا حال في عقيدة العتزلةء وطورا ال لأن 
العرف والموجب ا حقيتي هو الله عرو جل » محسب رأي الأشاعرة " الفا له 
والعقول مصدر واعتبره سيبويه صفة لأن المصدر لا باي على وزن مفعول ‏ . و 
تكتمل النظرة في تعريف الفارابي بأن عقل المعقولات يعنى إدراك الصفات في 5 
العرية أو إدراك المحمولات بحسب لغة المناطقة . عله اا کت وا 
وجَمَم الرأي » إذ انتقل از من صورة المحسوس الي وردت عند البدوي في 
الضدراءاة عملت الس إذا حنمت وا . 

وإنني في استعراضي السابق ال أن اعرف قدر الامکان جملةً من مدلولات 
الالفاظ الستخدمة وأبعادها علماً أن الفارايي عدّد محالات تعریفه بالنطق ؛ فلم 
یکتف بتعیین صلته بالکلام والنطق » بل حدّد عملياته النابعة من صمم تصورات 


١‏ ال حرجانی . التعریفات ء ص ۱۰۲. ٣‏ الرجم والصفحة ذانپا. 
۲× الكفوي. أبو البقاء ا حسینيیء كتاب 
التحليلات . القاهرة. بولاق ۰ ۱۳۲۱ھ ص 
. 8 المر جع والصفحة ذاتهما. 


51 ابن منظور . لسان العرب . ج ۰۱۱ ص 9۸ . 


۱۱۹ شروح وتعلمات 


اختفت خلف هذه الالفاظ العربية » بحیث نری أن الترجیات من اليونانية والسريانية 
أدخلت جملة عملیات عقلية ومعانٍ ومفاهم استخدمت ألفاظاً كانت فا مدلولات 
حسوسة في ذهن متکلمی العربية » وتوسعت هذه الدلولات وتطورت فعبرت ما شاء 
لما أن تعیر عما ا اشا . وحننا ركز على أمثلة من هذه الصطلحات والفاهيم 
الي حدّدها الفارابي ء إنما نسلّط الضوء على مرحلة بالغة الدقة في إرساء جملة دلالات 
وألفاظ فلسفية دخلت الفکر العربي والاسلامي واصطلح عليها منذ ذلك الزمان نظراً 
لدور الفارایي وحقبته . 


لفظ النطق في اليونانية وعند السيحية 


آما لفظ النطق في البونانية وكيفية ظهوره ^ فانه عنی فما عناه العقل والکلام » 
وقد اشتق من لفظة (لوغوس) التي استخدمها أفلاطون دلالة على فكرة العالم » أي 
المثال قبل أن يتحقق أو بتکون . وهو اسم من أسماء الالوهة العليا عند الرواقيين ؛ واسم 
الموجود والتوسط بين الله والعالم عند الأفلاطونية ا حدثة ء إذ إن العقل هو الذي يدبر 
وينظم العام . والیہود يطلقونه اسما على كلام السيّد" . والاسم مرادف لمعنى ال حکة 
والحال . والكلمة هو الله » واللفظ عنى الحياة » والحياة كانت نور الناس » في بعض 
المفاهيم ال 

وإذا رجعنا إلى مصطلحات الفارابي » فإننا جده يشرح حتى الألفاظ اليونانية » فهو 
يقول إن كلمة السوفسطائية مؤلفة من (سوفيا) و(اسطس). الأولى تعنی الحكة , 
والثانية التمويه. ثم يربط دلالات اللغة مصطلحات النطق ؛ فالموصوفات هي 


de la langue ۳۲۵۲6۵156, Paris, للمحقق . المقدمة المنطقية للمنطق عند الغزالي في‎ .١ 
Le Robert, 1966, 46 Tome, pp. , أبعاده الأرسطوية وخصوصياته الإسلامية‎ 
137- 138. .۱۹۸۰ أطروحة دکتوراه » القديس بوسف‎ 
Robert, Paul, 6 .۲ 
انیل بوحنا ۱/۱ و4/۱.‎ ." alphabétique et analogique 


المنطق عند الفاراي ‏ ۱۱۷ 
الوضوعات ‏ والصفات هی ا حمولات . ویر جح آن السألة سے رس فقط ‏ اعا 
تعبر عن فهم السلمین للمحمولات والکلیات وكيفية ترکیب القضية المنطقية . 


وأما ما تعلّق في عرض الفارابي للحدود والانواع . فقد ذکرنا آنبا صورة مختصرة لما 
ورد فی ايساغوجى . لذا سنعلّق على هذه الفاهم في فقرة الابساغوجي . 


المنطق عند الفارانی ۱۱۹ 


٢‏ شرح على الفصول ا حمسة والتعليق علیہا 


جمعت الفصول ا حمسة مواضيع شتی يمكن تصنيفها على الشكل التالي : 

۲ م دراسة عامة تعلقت بالألفاظ والمصطلحات ومدى دلالتها على المعاني العامة 
أو الخاصة . المسماة ألفاظ صناعة ماء وتناولها الفصل الأول . وهناك دراسة عالحت 
الألفاظ من جهة کونہا اسماً وفعلاً وأداة » نجد لما أساساً في كتابي « العبارة» ود الألفاظ 
المستعملة في المنطق » . والکتابان للفارابي » والأساس في الموضوعات ما كتبه أرسطو في 
كتابه (پاري ارمنياس أو العبارة). وكانت الأخيرة مدار بحث الفصل الخامس . 

نابت وواسة فى که تحصول القن غير الانتدلال : أو أي خالات آخری ۹۷آ 
وما هي مادة العلم ويحالاته .ور یما كان هذاالأمر ملخصاً موجزأ لبعض فقرات « التحليلي 
الثاني » و « احدل » من حموعة تفاظن المنطقية مع بعض الانجاهات الاسلامية > وهو 
موضوع الفصل الثاني . 

ج دراسة في كيفية وجود الکلیات وانقسامها إلى جواهر وأعراض ؛ ومن ثم 
علاقة معاني الوجودات فیا بینها» بحسب الزمان والطبع والرتبة وغير ذلك . وهذه 
الوضوعات تمت معالجتها في کتاب القولات » وهي ملخّصة هنا في الفصلين الثالث 
والرابع ومحترأة وموجزة . 


.١‏ فصّل الأمر ابن باجه في تعاليقه على كتاب يحلة الامحاث في الجامعة الأميركية . السنة ۲۳ء 
ايساغوجي للفارابي . نحقيق ماجد فخري » نشر الأجزاء -١‏ ٤ء‏ کانون الأول » ٠۹۷۰‏ . 


۱۳۰ شروح وتعليقات 


5 إن إشارات المعلم الثاني الى دلالة الالفاظ عند الجمهور وأهل الصناعة » ولو 
جاءت على شيء من العرض المقتضب ء إلا آنها تنبع من معطيات ا حقبة الزمنية الى 
عاصرها الفارابي . فهي تعبّر عن نقطتین : أولاہما » القييز بين اللفظ الشائع المعبّر عن 
معنى ما والمصطلح العبر عن معنى خاص . وهذه ا حال قاعدة عامة في - جمیع الألسن 
وتطبع ألفاظ اللغات بشكل عام . أما النقطة الثانية الي دفعت 0 إلى افتاح 
الفصول بالإشارة إلى هذا القییز فردها غنى النشاط الثقافي بالمعاني والدلالات 
والمصطلحات المعمرة عن معان فلسفية وعلمية » سادت ي أنشطة العقول ودخلت 
الفكر الإسلامى بعد الاحتكاك بحضارتی الشرق والغرب . ومنها الهندية والفارسية . 
والسريانية من جهة » واليونانية الهللينية من جهة أخرى . وعبر التفاعل الذي اكتمل على 
يد الترجات الواسعة بواسطة اختلاط الاقوام » اضطرت العربية إلى إيداع المعاني 
الستجدة جملة ألفاظ ع سے سپ ےش الاو عند گر 
ومجموعة 00 ھی سی الکٹیر: 200 لما | استجدٌ العنی 
الدینی فدخل على الكثير من الألفاظ الى كانت تستعمل عند جاهلية العرب ء وها 
دلالات أخرى 7( . ولعل تسليط الضوء على القييز بين دلالات الألفاظ ودورها الشائع 
أو العلمي رسم الصورة الحليّة لا اعتلج في الأذهان آنذاك ء بأهميته ومحاله العمل في 
خدمة استيعاب الفلسفة والمنطق ء ولاسیما إا علوم وصنائع > فلا نسی أن من 
تفريقات" الط عة امن آنه تا 

وعلاوة على هذه الصورة فإن الفارابي وضع تنظيماً لوضع هذه الألفاظ المستخدمة 

- ألفاظ تخص أهل الصناعة بصطلح علا عندهم » من غير المتداولة والمشهورة 
عند أهل اللغة. 

-۔ ألفاظ متداولة ومشهورة عند أهل اللغة ء إنما لها دلالة في الصناعة مختلفة عن 
١‏ ا حقیء الاصول الاسلامية منبجها وأبعادها یروت ۰ دار العلم للملابین؛ ۰۱۹۸۳ ص 

. ۷۰  ةا/‎ 


المنطق عند الفارابلي  ۱٢١‏ 


دلالتها في اللغة . فيكون للفظ دلالتان : ما هو مشاع عند امحمهور ويدل على معنى ماء 
وما هو مختص بأهل صناعة معينة » ويدل على معنى مختلف عن العنی المشهور . 

-- آلفاظ متداولة عند ا حمھور تتقل کا هي إلى معنى آخر عند أهل الصناعة 
لعلاقة ما بين ا معنیین . 

- ألفاظ ها المعنى الواحد عند أهل اللغة وأهل الصناعة . 

ثم إن الفارابي ء في بحثه» في الألفاظ والأسماء » تناول » في الفصل الخامس . 
الاسم والكلمة والأداة المي قابلها مع مفاهيمها العربية . فرأى أن الكلمة عند نحويّي 
العرب هي الفعل والأداة وا حرف . وإن هذه الشروح المركزة بدأها الفارابی ۶۷ء لأنه 
م يكن مترجعاً بل شارحاً » أي محاولاً طبع المنطق في بنیان العربية بمعانیہا الإسلامية 27 
مضمون شرحه فكان کلاما على الاسم ودوره بصفته لفظ مفرد له معنى محدد. 5 
عرض عمل الأداة ونحڈڈث عن الكلمة › أي الفعل بکونه لفظ يدل ٤‏ شاك شكله 
طبعاً على فعل ما ملتصق بزمن محدّد . 

وكان هذا الشرح موافقا لا جاء عند أرسطو في استعراضه هذه الوضوعات ''' 
وتميز الفارابي في التوسع ببعض الشروح » ومنہا الأسماء المشتقة من الأفعال والمصادر › وما 
سماه الكل " الوجودية. وهذا حال فعل الكينونة (©815 ,06 10) في الفرنسية 
والانكليزية الذي يربط ابر باحبر عنه » ومثاله العربي كان ويكون ووجد ويوجد. 
وأضاف وصار ویصیر وأصبح وأمسى وظل . وهنا تصح 0 ي اتر یع 
اللغة العربیة ومفردانها حیث يضيف قاثلا : زید كان وزید وجد » أي حصل موجودا أو 
حصل خلوقاً . والصحیح ي اللغة القول : زید فصيح » ۳ فص أو 
يكون فصیحاً > لأن العرب جرت د على یك استعال الكلمة الوجودية ي 
Ll‏ ہا“ . ويرى الفارابي أن الاسم بان را غه اتراو اما ار فان 
.١‏ للفارابي كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق » ص ٣‏ استخدم هذا التعبير اسحق بن حنین تعییراً عن 

4١‏ 44. يتناول الموضوعات عينها بتوسع . حال الأفعال التي نجري محری الأسماء ء وذلك في 


. نقله كتاب العبارة لارسطو إلى العربية‎ Aristote, Organon II, De ۱۱۴۸6۲ ۲ 
prétation, trad. par J. Tricot, 
Paris, Librairie philosophique Vrin, 
.٤۳ ص‎ 1977, pp. 77-83 


» ماجد فخري » شروح ابن باجه » محلة الأبحاث‎ .٤ 


۲ شروح وتعليقات 


کلم زيد عشي آما زید إنسان فأصلها زید كان إنسانا آو وجد إنسان أو هو 
انسان . وربا کان الكلم : کان في البیت ؛ فتصبح القضية زید کان في البیت ؛ بحیث 
تم استعال الأداة . 

ما ابتغاه الفارايي الاشارة الهمة إلى هذه الخصوصية ي اللغة العربية الي بضمر فيها 

فعل الكينونة وبحت . وهذه الاوشارات الخاصة بالعربية والتبلورة في ذهن المعلم الثاني 
تلفت انتباهنا الآن إلى ما ترب على النظم في بنيان اللغة المعبّر عن ذهنية أبنائها بحت 
عت ری اسما عاماً لزيد أو خبراً لوضوع أو مبتدأ ععنی الصفة الرتبطة عوضوع 
مشخّص . أما بعد الترکیب الأرسطوي فيقابله زيد كينونته إنسان ء أي ماهيته 
الانسانية. وبشكل جلى الانسان خاصة موجودة لزید » إذ يلعب فعل الكينونة هذا 
ووي اغ ا ان ا ي ا زمر سا ها 
الفط التركيي یتبادر إلى تصورنا تحلیل يجعل بنيان تكوين القضية »كا صورها الفارابي 
یقوم على خصوصيتها ازم التي ترى في الخبر اسم جنس أو فعلء > جملة كان أو 

كلما » وليس ربطأ معیراً عن ماهية و جودية مستقلة ؛ سواء كانت ماد راشفا ت ماه 
قائمة بذاتها أو أصنافاً وأجناساً عقلية . وأشدّد على كلمة عقلية لأن الأنواع والأجناس 
مثلا برزت في العربية كانت في عمقها أسماء جنس باستثناء شروح الناطقة المتاثرين 
بالفكر اليوناني . وليس هذا انتقاداًء إنما محاولة تدقيق في البعد المضمر لتبيان خصوصية 
التصور الي ركزها الشرّاح » وعلى رأس هذا التيار المعلم الثاني . فلقد درج دارسو 
الفكر العقلی عند المسلمين على التركيز على ناحية الزج والاختلاط عند الفلاسفة العرب 
والمسلمين غافلن عن فهم الینبان الداخلي للموضوعات والمسائل والحدود الي عو لحت 
انذاك . 


وي العودة إلى الفصول مجد الفصل الثاني بتناول مسائل مادة القضایا وا حدود 
.١‏ احقق » أطروحة منطق الغزالي في أبعاده logique, Paris,‏ عل Goblot. ۴۰. Traité‏ 


الارسطوية . الفصل الأول من الباب الثاني . ۰ - 102 Armand Colin, 1918, pp.‏ 
وللتوسع : 


ویقینیتہا فيجمعها على محموعتین : إحداهما ٠ن‏ غير طرق البرهان. والاخری نتحصّل 
بواسطة طرق البرهان ؛ أي ما يسميه بالفكرة والرؤية والاستنباط . وما يسترعي انتباهنا أن 
القبولات الي تقر مرتضى تشعبت عند علماء المسلمين فدخل التواتر فیها . ومنها 
الحديث التواتر في الأصول الذي كان له قصب السبق في يقينية الحديث . أما البقية 
فواضحة في شروحه حتى تلك المتحصّلة بالبرھان ‏ إذ تُعلم بالقياس والاستنباط . لكن 
لاذا استعمل الفارابي هذين اللفظین؟ علماً أن القیاس سيأتي الكلام عليه في الكتاب 
المحصّص لهء بينا التساؤل هنا هل الاستنباط كان لفظاً رديفا أم للدلالة على طريقة 
اخرى ؟ . 

الأرجح أن الفارابي استوعب بنية القياس السلجستي تماما » أما الاستنباط فهو 
مصطلح إسلامي له دلالة في العربية على النحو التالي : والبطء لاء الذي ينبط من 
قعر الیئر إذا حفرت » ... وانبطنا الماء أي استنبطناه وانتہینا إليه . » ... و« نبط الماء ينبط 
رك ولت .+ واستبط دارم ہہ . واستنبط الفقيه إذا استخرج 
لفقه الباطن باجتہادہ وفهمه ۲۳ . وجاء في القران الكريم ولو ردّوه ال الرسول وإلى 
ا الامر منهم لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منہم ... ۲۳4 . ومعنی اللفظة هنا أن ب بستخرج 
من الأمر. ومن هذا العنی الديني معنى الاستخراج من الصدر والاستحصال على أمر 
من نبعه استخدم المصطلح ٤‏ الأصول للدلالة على عملية إبجاد العلة الي رأ البعض 
و ا مستویات : تحقیق العلة وتنقیحها واستخراجها » والستوی الثالث 
أطلق عليه أحياناً الاستنباط ۰ أي استخراج العلة من باطن النصوص إذا لم بصرح با 
علا 

لذا نرجح أن الاستنباط دلالة إسلامية من غير القياس الأرسطوي ؛ وهي تمدنا 
بہذہ الأبعاد والدلالات والطرق فی البرهان والاستدلال . وهكذا كان ذكر اللفظ عند 
الفارابي تعبيراً عن هذا المسلك في البرعنة إلى جانب القياس . 


588 المحقق. الأصول الاسلامية. ص‎ .# 4٠١ ابن منظور. لسان العرب. ج۷ء ص‎ .١ 
۳ .۸۳ /4 ؟. النساء‎ 


آما ما تعلق من مسائل ورد ذكرها في الفصلين الثالث والرابع فجلها موضوعات 
تمّت معالجتها مفصّلة في کتاب القولات . فثلاً إن التفریق بين الجوهر والعرض في 
الفصل الثالث کان جلیّاً وموسعاً في القولات فقرة (القول في معنی ما هو بالذات وما 
هو بالعرض ) . والحال عینہا في فقرة الاضافة ومقولة الزمان الي وَسَعَتٗ وفصّلّت ما جاء 

في الفصل الرابع > إلا أن الیزة و و احتصارها وامجازها لبضعة أمثلة محصورة 
مھیداً رت > ووضعاً للقارئ في جو هذه الصناعة. وببذا یکون عمل الفارابي 
مها ركا واه اعت إلا نظرة عامة على الفصول وجدنا أن تسلسلها لخّص 
مبحث الالفاظ ثم بعض القولات وجزء! من العبارة » وهذه الوضوعات جاءت في 
كتابي القولات والعبارة » كا لخّصت التوطئة شيئا من ايساغوجي بحیث اکتمل الائنین 
عند عمل تلخیص عام للحدود وطرق اليقين والتصور . 


النطق عند الفارايي ٠١١‏ 


٣‏ شرح على ايساغوجي والتعليق عليه 


ضم ايساغرجي الفارابي مقدمة وعرضاً للكليات الخمسة . كل واحدة مفصّلة مع 
علاقتها بغيرها ء وانتہی إلى ما سماه الكليات المركبة » ونقول لها اليوم التعریفات 27 
كاد مداخل فو رفور پرین(۲۹۸ئ) ۳ ,1 ہو . وقد نقل كتابه إلى 
العربية على يد أبي عمان الدمشتي ( ۹۲١ ۸٦٠‏ م) . وهناك نسخة مقروءة على يد 
بحي بن عدي (۸۹۳-- ۹۷۰م). عرف الكتاب المسلمون وقدروا جهد 
فورفوريوس ء إذ قيل كان كتاب ايساغوجي «مدخلا إلى كتاب القولات النحول 
لأرسطوء ثم إن له شروحاً ‏ أي فورفور يوس --- في شتّی كتب المجموعة الأرسطية ء 
لاسما 9 الذي كان هو الواضع لتنظيمه كلا 0 سس .ھ2 
فورفوریوس كتابه بأن جمعه على فصلين : تناول الأول منہما الكليات ا حمسة کل 
بمعناها ومدلولاتہا ء وعالج الثاني الکلام ي الاشتراك والاختلاف بین هذه احمسة 
ومن خلال هذه المعالجة رسم أصناف التعريفات . 
أنواع القضایا 
بدأ الفارابي كتابه في إحصاء أنواع القضایا وكيف تأتلف فوصل إلى حدود تأليفها 
وجعلها .إما كلية وإما شخصية. بيا بدأ فورفوريوس حدیثه في القول : إن غرض 
الدخل دراسة مذهب أرسطوطاليس في المقولات وتبيان انس وبائی الكليات لتركيب 


. القفطي . علي بن يوسف. تاريخ الحكاء. ليبزغ ۰ ۱۹۰۳ء همرة فورفور يوس‎ .١ 


۱۳۹ شروح وتعلیقات 


الحدود. وعلى الرغم من عدم بحثه حقيقة الکلیات الوجودية »إلا أنه أشار إلى ذلك 
ووعاه » متسائلاً هل الكليات : «حقائق قائمة بذاتها » أو محرد !درا کات ذهنية . وعلى 
فرض أنها حقاتق ذاتية هل هي حسية أو غير حسية . وفیا إذا كانت مفارقة أو لا تقوم 
إلا ي اعجرتات, رت عم ذكر أن غرضه أن تسا ها عقلاً ۲ الفارايي فإنه 
رها ری مسارم و کلم شاه نیشاب ها وا 
والشخصي لا يمكن أن يكون به تشابه بين اثنين. والکلی أيضاً : هو ما يحمل على اکر 
من واحد عند الفارابي إضافة إلى كونه عثل التشابه بين اثنين. 

إن تفسير الفارايي السابق الذكر يجعل الكلى جامعاً للتشابه وحملاً على أكثر من مفرد . 
ويعرف المعلم الثاني الکلی في موضع آخر قائلاً : «المعاني الي شأنها أن تحمل على أكثر 
ن واحد نستي الاي 00 العامة والعامية ۲۳ . إن الحمل في اللغة معناه 


و © م 


ما بح حملاً جمعها أحال بمعنی ثقل أي حمل » وني و میں عبن بوم 
7 رر تم أعطي اللفظ مدلولاً آخرء فقال الإمام علي : لا تُناظروهم 
بالقران ۲ فإن القران حمّال ذو وجوه . أي يحمل عليه کل تأويل فيحتمله ء وذو وجوه 
أي ذو معان مختلفة “ . وبهذا النحی تم استعال اللفظ ليدل على حال تطلق على عدة 
0۵ دلالة تھے ا ا سس 
الشجر من غر وما يحمل في البطن من أولاد. قيل : مت المرأة. والشجرة حمل 
حَمْلاً. وامرأة خامل إذا كانت حُبلى ‏ . ثم تبحر اللغويّون فأطلق الحمل على ما كان في 
بطن أو على رأس شجرة وجمعه أحمال. والحمل بالکسرق ما حَمِلَ على ظهر أو 
رأس . وكذلك قال بعض اللغويين ما كان لازماً للشيء فهو حَمْلُ وما كان بائنا فهو 
حمل. وعن سیبویه جمع الحمّل بالکسر أحال وجمع الحَمل بالفتح حال . 
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وبہذا العرض يكتمل لدينا المبتغى فتری أن الحِمْل هو شيء یحمل ویثقل كاهل 
الإنسان. أما الحَمْل فهو ملتصق مکمّل ملازم للشيء. إذ الفر يتولد من النبات » 
والجنين من الإنسان » وتفسيرات العنی المتعدّدة تدل كلها على طابع الاشتراك في الماهية 
أو اللزوم »أي الصفة الملازمة . فإذا كانت الرؤية التولد وا حمل التابع للكائن كان 
الشكل احيوي طاغياً في أبعاد المعرفة » وإذا كان الأمر تجریداً منطقياً كان الشكل 
شملا بالصفة والتلازم » أي التابع اللغوي . وي ا٢‏ الین كانت الانطلاقة من التجربة 
ا محسوسة » ومن إطار اللغة ودور اللوازم والصفات فيه . وهذا الطابع يختلف عن الفهم 
البونایي للاطر العقلية > تصورات ي الذهن كانت أم 09 مستقلة موجودة في العام . 

إلا أن فورفوريوس الصوري كان ابن الذهنية السامية الي کته فا عدت 
بالارتكان إلى التجربة الدموية السلالية وعملت التار يخ الاجتاعي ي إطار الأسر المنبثقة 
عن جد واحد حيث كانت ا والبطون وو الدن والغزوات يستند إلى بی 
فلن الس ال جد من . وهذا الوعي ۳ سات خاصة تطبع شتی ات 
الثقافیة » ومنها الفهم المعيّن للمنطق . فلا عجب من أن یصرح فورفوریوس في تعريفه 
للجنس بأنه «جنس لماعة قوم لهم نسبة بوجه من الوجوه إلى واحد ولبعضهم إلى 
بعض على العنی الذي يقال به جنس افرقلیین من قبل نسبتہم إلى واحد» أعني من 
هرقل ۾ . فالجنس هو الأب بالنظار ا لحسي وعنه يتوالد الأفراد الذين يشتركون في 

جنس الأب الرئيس. أي لهم حمل حَمْل واحد عبت الدلالة العربية السابقة + سے 

3 الأول » فالجنس في أساسه الحسي »› » کا نرى هو ما عرفه فورفوريوس قائلا : 
«مبدأ”" ما للأنواع الي تحته ء ويظن به أنه يحوي كل الكثرة التي تحته ». ثم يوضحه : 
«النس هو ا حمول على كثيرين مختلفين بالنوع من طريق ما هو ...۰ . 


وتاریخ باق 5 السیة إلى 0 : والبدء شغل الذھنیة السامية. في البده خلق 
ور یما کان الأمر في الدن الفینیقیة والبابلية على الله السموات والارض » سفر التکوین ۰۱/۱ 
هذا النوال . 4. الرجع ذاته الوارد قبل اللاحظة السابقة . ص 
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۱۳۸ شروح وتعلنقات 


75 7 صوئاً عاثل لفظ انس نی ال ا يفا ما يشیر ال 
التمازج اللغوي بین العربية والسريانية على صعيدي الفکر والصوات . 

وهذا الاستطراد ہی المقارنات غايته التأكيد على نقطتين مهمتین ها : إن النظرة 
احردة إلى الحنس أساسها حسبي نابع من تجربة الانتماء إلى الحد الأول للسلالة ء منه 
انبثقت ومنه حملت الفروع . وان تصور المسلمين للجنس أطلق على علاقة اللزوم في 
الأشياء . أي الصفات الذاتية للأشخاص . وقد وجدنا الحالين في دلالة لفظة الحمل 
التي استعملها الفارابي تعبيراً عن الحنس والنوع ووصفاً لعلاقتہما . إذ لا يفتأ يرود الكلي 
نا لحمل غل شی ء أو أشياء مشتركة في أمر ما. وإذا تابعنا التعرّف عا لامعل الع 
الإسلامي لوجدنا أبا البقاء يعرفه بالقول : «هو اتحاد المتغايرين في الفهوم و نحسب 
الموية 27 . أي الكلي الذي يضم مفردين أو أكثر بحمعھم مفهوم وهم هوية . والتصور 
لا يبتعد عن الشروح اللغوية واسس مفاهم فورفوريوس السابقة الذكر. 

ومردٌ هذه المسائل ما أثاره أرسطو في بداية كتاب المقولات وتعداده لا يقال إنه 
قراط من الاشیاء والاسماء . اٍذ ذکر أن ایوان خاص ۲ الانسان رش (۳ . وي لا 
بجتمعان ي | سم ا حیوان وحسب + بل في تحدید تصوره ١‏ أي ئي معرفة جوهره وماهیته : 
وقد سماها سےا : «حمل المواطأة عبارة عن أن یکون الشي ۶ حمولا 
على الموضوع بالحقيقة بلا واسطة » كقولنا الانسان حيوان ناطق ... »" . وذكر 
الفارايي في الکلی أنه : قول بطلق على ما يتشابه به اثنان أو أكثر : والتشابه 1 ۳ 
آشیاء فما بينها اشتراك » إذ الاشترالك بين الشیئین ء إذا كان في النوع » یسمی ممائلة .. 
واذا کان في الکیف يسمى مشامة . كاشتراك الانسان وا حجر في السواد.. 
وهذا التعريف واضح الأبعاد إذ الكيف فما فهمه الجر جافي هنا يتمثل في الصفة 
ا محمولة . ولا سما إن السواد حمل عرضي وليس جوهرياً . وهنا تکتمل نظرة الفارابي إلى 
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المنطق عند الفاراببي ‏ ۱۲۹ 


الكل ء فنه ما هو حَمل » کشر و ومنه ما هو ا ل رت 
التعريف عند الحرجالي . لذا الملاحظ أن عمق المفاهيم لا تال إلا بالتعمق ي معرفة 
دلالات العربية . 


الجنس والنوع 

نم إن الفارابي یلج فقرة الكليات الخمس مستفتحاً با جنس والنوع معا . بيغا كان 
فورفور يوس قد فصلها کل في فقرة . ولا كانت ہی رو 
فهي محمولة على المشخّصات . لکن تمايزها بحصل بالتفاضل »كا عبر عنه المعلم الثاني 
والتفاضل من فصل في اللغة العربية والفَضّل ضد النقص ء والتفاضل , ين القوم . أ 
يكون بعضهم أفضل من بعض!'' . وقوله تعا لی کہ وت 
تفضیلاً 4 7 , > ععنى فضّلهم بالتمييز» آي أعطى عر وجل صفات للانسان: 
كالنطق والمشي ضا وغير ذلك زيادة على سائر الحيوان و مز عا 

والفضل بای ععنی الغلبة والنصرء. وععنی الحسن والزيادة. «والفضل بالصفة 
القائمية كالعلوم , وبالصفة المقومية » كتقدم دم الني على الجميع لانه أساس 
الانیاء... وفضّل الانسان عل ساثر آظیران بأمور حلقية طبيعية ذانية سن العقل 
والنطق ...»۳ والفضل من حيث انس Ga‏ 
ومن حیث 7 > كفضل الانسان على غيره من ا حیوان.. 

إننا نستشف بعدين في مدلول اللفظة ء الأول : يبن التفاضل . بین الكليات على 
أساس تراتب الاعم فالأقل في العمومية وصولاً إلى الأخص . وقد عبر عن هذه الأبعاد 
ما جاء من شرح اللفظة وورود كلمة الزيادة بان ذلك » والزيادة تعني ء اما كثرة 
الصفات وإما كثرة الأفراد الذين يشملهم العام . ويبدو من هذين الانجاهین أن تراتب 
الأجناس بخضع للبعد الاصدئي في المنطق ‏ . أما البعد الثاني للتفاضل فبالمقومية 
.١‏ ابن منظورء لسان العرب . ج۱۱ء ص ٤.٤٥٥٤‏ 4. الرجع ذاته» ص ۲۷٤‏ . 
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۰ شروح وتعليقات 


والماهية الي نيز بين الأجناس » وهذه نظرة يونانية» بيا النظرة الإسلامية سلكت مسلك 
الصفات الكيفية التي یز الانسان عن غيره وتفضله عليه . ويلبس لفظ العام والخاص 
لبوساً إسلامياً معيناء. وقد استخدمها الفارابي » هنا في مثاله (الانسان أحص من 
الحيوان). والعام کل مقول على أفراد حقيقة واحدة » وكل ما بتناول أفرادا متفقة 
الحدود على سبيل الشمول ... والعام معنى لا صیغة » كقوم فإنه عام بمعناه ۲۳ . إن 
التعريفات السابقة علاوة على نظرتها الشمولية ذات البعد ا ماصدئی فهى تجعل حقيقة 
العام ء إما قولاً وإما معنى ء ودلالته الاسم الذي لا يوجد في العینات كقوم : فالرؤية 
اسمية . أما الخاص فهو عبارة عن التفرد » يقال فلان خص بكذا أي أفرد به ولا شركة 
للغير فيه ۲۳ . والأصل المحسوس من دلالات لفظة الخاص الحَصَاصٌ ععنی الفقر 
والحصَاصَة بمعنى الثقب الصغیر" . ومن هذين التصورين اللذين يعنيان القلة 
اجتازت اللفظة المدلول الحسبى الى معنى الانفراد والتفرد والاختصاص › أي انحصار 
امزايا والصفات . ثم أصبحت الخصوصية في كتب البلاغة المزيّة التي لها فضل على مزية 
أخرى “ ۰ لانفرادها ببعض الصفات وتفردها. يظهر من خلال ذلك أن التراتب 
للجنس والنوع هو عينه التراتب من العام إلى الخاص با محملانه هذين اللفظين من 
مدلولات عربية واسلامية تظهر البعد الماصدتي ومفهوم الصفات المميّزة . ومن ثم تظهر 
جلا تلك المزية الي اختصت بها شروح الفارابي . وورد الأمر عند فورفوريوس حاملا 
البعد الماصدتي عينه تقریباً. إلا أنه ركز في شروحه على تصور المسألة في إطار الأصناف 
والدوائر الي تشمل بعضها بعضاً » وتتراتب تبعا لشمول الأصغر الأكبر. على أن هذه 
العملية تستند الى صور عقلیة ذهنية محض . أشبه بالنظرة الرياضية . فا جنس بُحمل على 
كثيرين مختلفين بالنوع » والنوع على كثيرين مختلفين بالعددا“. وقد استخدمت 
الترجات العربية لفظ يقال » للكلي من الاجناس والأنواع » ا حمول على آخر. فكلمة 
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يقال وقول تعني النطق والامم فیا تعنيه والصفة المحمولة الخبرية . والار جح أن النظرة 
اليونانية رأت فيا ما يعقل في الذهن من صورة محردة تعبّر عن صنف من الأشياء ها 
طبيعة واحدة . والطبيعة الواحدة تتمثل بالصفات المقومة . ولا ننسى أن فورفوريوس بدأ 
عرضه في الکلام على أشياء تعقل في العقل » أي على صور ذهنية » إضافة إلى نظرته في 
انتماء الأشياء إلى الأعلى فالأعلى وصولاً إلى المبدأ . وعنده اجتمعت النظرة الأرسطوية 
والذھنیة السامية والنفحة الرواقية مع ما خالطها من أفلاطونية ثم أفلوطينية . 

أما الترتیب التسلسلی بحسب الأعم فالأقل في العموم والأخص إلى الأقل في 
اخصوص ؛ فإن أعلاها اشن العالي وأدناها النوع الأخير » کا عبر عن ذلك الفارابي 
وأضاف أجناساً وأنواعاً متوسطات بین الأعلى والادنی » معتبراً کل كلي جنسأ للذي 
دونه ونوعاً بالقياس للأعم منه. وورد التسلسل عينه عند فورفوريوس فكان الأعلى 
جنس الأجناس والأدنى نوع الأنواع . لکن كيف فرق الفارابي بين الجنس والنوع ؟ 
والجواب أنه عد الجنس والنوع بحملان على كثير تحت كل منہما ء لکن الجنس بحمل 
على كثيرين مختلفين بالنوع » والنوع حمل على كثيرين مختلفين بالأشخاص والعدد . 
وكان في ذلك آخذاً عن فورفوریوس الذي لم يستعمل مترجموه لفظ الأشخاص ؛ بل 
وضعوا كلمة العدد أو الأفراد تعبيراً عا ينضوي في دائرة النوع ۲۲ . 


في مطلب ما هو 

وتتفق الأجناس والأنواع من جهة ا حمل في کونہم بحملان من طريق ما هو , کا 
عبر الفارابي' الآخذ عن فورفوريوس . ومطلب ما هو يدي بنظر المعلم الثاني إلى تصور 
دات الشيء ومعرفته . إذ «إن المطلوب من الشيء تصور ذات الشيء فقط لا معرفة 
وجوده ولا معرفة شيء آخر سوى ذاته » لا مقدارہ ولا زمانه ولا مكانه ... فإنا متى قلنا 
ما الشيء أو ما هو الشيءء فإنما نطلب بهذا ا حرف تصور معرفة ذات الشيء لا 
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غبر» ۳ . والحواب على سؤال ما هو الشيء إذا تم بتعريف يسمى ماهية الشيء أو ما 
يدل على جوهر الشيء أو إنيّة الشيء أو طبيعة الشيء”( . وجميع ذلك يتحقق بذكر 
الصنف الاعم المقوم لا يراد معرفة ما هويته. 

وما هو من الناحية اللغویة سؤال يفيد الاستيضاح ۰ (فما) يسأل بها عن الجنس 
ويدخل في ذلك السؤال عن الماهية والحقيقة ... وهناك ما الشارحة التي يُسأل بها عن 
المفهوم ''' . وتحت لفظ الاهية الاعتبارية صوّر الحرجاني سؤال ما هو قائلاً : «الماهية 
الاعتبارية هي الي لا وجود ها إلا في عقل العتبر ما دام معتبراً» وهي ما به يجاب عن 
السؤال بما هو » كا أن الكية ما به يجاب عن السؤال بکم؛ © . إذاً . جواب الماهو 
التمثل بمعرفة الماهية شيء اعتباري يتحصل ف العقل . وهذا وعي جیّد لعملية التصور 
العقلية » بل متمیّز عن الانحصار برتب ما من الناحیة اللغوية ودورها في ذلك . ثم إن 
لفظ (اهو) نعرفه ضمير الغائب » وعند البصريين اسم بجمیع حروفه › وعند الكوفيين 
( الهاء) اسم والواو إشباع للحركة . ویقال إن (هو) تفرق في ا حملة بين النعت وا بر 
فني ابر نقول : زيد هو العام > وني المنطق للرابطة ۲٩‏ . یَستَثَفَ من دور (الهو) 
الأخير عمل لربط الوضوع أو الشخص الذي نتکلم عنه بشي» نطلقه عليه وتخبر عنه ‏ 
فهو بصورة أو أخرى يدل على عقد ا حال مع مبدأ معين. ولاسيما إننا نجد جذورا هذه 
الألفاظ عند القدماء ء لأنهم جعلوا النسبة إلى الاء ماني وماوي » وي الہذیب النسبة 
إلى الاء رما هي) ۰ ویئر ماهة وميهة › أي كثيرة الماء (5) . ولما سبق أن ورد ذكر سمه 
الذهنية السامية الي نفتش عن البدأ والنبع لانها تعتبره عثابة إيحاد ا ماء وانبعاثه » تبادر 
إلى الذهن فوراً من أين تحصّل لفظ الاهية وکیف اشتقت الاصوات وا حروف . وهناك 
دلالة رمزية إلى أصل ال حياة » وجعلنا من الاء کل شيء حي . فالنسبة إلى الاء هي 
صورة ال حياة والفاعل والمبدأ. وإذا جمعنا التعابير نجد فورفور یوس يتكلم على کون 
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چ مم هن هو 


النطق عند الفاراببي ۱۳۳ 


الجنس الأعلى مبدأ الأشياء . إن الجوهر هو جنس الأجناس لأنه في أعلى منزلة . إذ 
ليس قبله شيء» ٩‏ مم نری ال ماهية ‏ 7 اسم ينسب إلى الماء نع ابا وتتقل 
اللفظة بعد ذلك فلسقا إلى جوهر الاشیاء » رغناز عند الصوفين ما يضمر ذهنياً من 
حقائق الكون في مدلول الألفاظ لتصبح دلالة على ال حالق الأول بعد أن أسقطت منہا 
(الا) وأصبحت (هو) أو رهي هي ) دالة على النور المطلق المتجلي لسرائرهم”" . 
«فالهو الغيب الذي لا يصح شهوده للغير كغيب الهوية المعبّر عنه كنا باللاتعين» وهو 
أبطن البواطن» ۳ 

ومن م ولو كانت لفظة مع وم هو) سؤالاً عن حقيقة الشيء؛ إلا أن سبر 
مدلولات هذه اللفظة لغويا وشا أوصل إلى حمائو نی اولة لتصور العرب والساميين. 
محیث تطابقت هذه الحقائق في اسها یہ يدت وله الفارابي حول 
القصود بالاهوية » ولو انفصلت لفظا. وعندئذ شكل الكل حورا واعذا من حقل 
المعنى يدور ني إطار التفتيش عن النبعة الأولى » فا حقیقة دائماً متجلية بالبداً الأول ء 
بالبدء » إذ هو الفعل وهو الوعاء الذي يشمل ما ینبٹق عنه من كثرة . وهذه الحقائق 
تمعلنا نو کد أن التصورات النطقية غير منعزلة عن فهم الکون ء بل هي عوذج صياغي 
ونسبی ورمزي للمعارف والعلم القائمین ي صانعي النطق . 

ولا بد من لفت النظر إلى وجود أفكار أرسطوية شابت فهم الفارابي السابق 
والدليل على ذلك يتمثل بوجود أجناس علیا كثيرة » وسار هذا المسار فورفور يوس 
أيضاً ‏ القائل : إن أجناس الأجناس عشرة » ويقصد مقولات أرسطو العشرة والتي هي 
صور عقلية بحتة استلّها المعلم الأول من نظرته المعرفية . 

كل هذا دليل على ما شاب الشروح من اتجاهين : سامي خاص . وأرسطوي يوناني 
له سماته وشروحه وتصوراته »> سنوسعها في التعليق على كتاب المقولات . 

وأخیراً كان مثال الفارابي عن الجنس والنوع سؤاله ما هي النخلة » إذ بحيب إنها 
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٤٣‏ شروح وتعليقات 


شجرة وإنها نبات . لکن ذلك لا يني بتحديدها حيث يضطر لذكر صفة تیڑھاء وهذا 
الطلوب يتحصل بفقرة الفصل . 
الفصل 

عرّف الفارابي الفصل بأنه كي مفرد يمر كل واحد من الأنواع القسيمة فی جوهره 

عن النوع المشارك له في جنسه. وهنا يستعمل الفارابي عدة ألفاظ : أوهٰا الفصل كلي 
معنی الشامل » وله دور المییز بقصد أنه فاصل ما هو له عن غيره. ثانمها » د تم ذكر 
الأنواع القسيمة والمقصود الجنس الذي ينقسم إلى أنواع » فكل جزء يشكل 0 
تالف ورد تشارك الجميع في الجنس » حيث ينفصل واحدهم عن الآخر بالصفة 
الجوهرية . علماً أن فورفوریوس حدّد النوع «بأنه جزء لشيء آخر ولیس هو کل لآخر 
لکنه كل في آخرء وذلك أن الكل في الاجزاء 2 . وهذا التحدید جعل تراتب 
الأجناس والأنواع فوق بعضها وجعل الأعلى يشمل الأدنى ء بكون الأدنى كلا ء لكنه 
في الأعلى منه » أي الأعلى يشمل الأدنى شمولاً ماصدقياً . إلا أن الا الأخيرة 
القائلة بوجود الكل في الاجزاء إنھا هي تعبير مفهومي (Comprehension)‏ ۹ يدل على 
حلول الماهية في الكليات أو الاجناس والأنواع حلولاً استغراقياً . ول تذکر نصوص 
ویر وت بہذہ الأبعاد » وجل ما کرت عليه هو کون النوع قسما بتشارك مع 

من الاقسام في الانضمام إلى انس وا ی أن ما عير هذه الاقسام عن بعضها 

7 هو الفصل . فالنظرة على ما أعتقد . والتشارك هو ما عبّرنا عنه سابقاً في معنی 
ا لحمل » فا حمل واحد يشمل الأنواع متى كان جنسأً ويعرّف حقیقتہم . أما الفصل 
يعرف ما ينحاز واحدهم به عن غيره جوهرا(۳) ولیس عرضاً. 


في مطلب أي هو 
وهذا الانحياز يتحصّل بالسؤال الفييزي التمثل بحرف أي هوء على مثل ما هي 
.١‏ آرسطو. منطق أرسطوء ج ۰۳ ص ۱۰۷۱. والاصدق في الباب الثاني . 
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النطق عند الفارابي ۱۳۵ 


النخلة ء كا تساءل الفارايي » الذي عرف هذا حرف بالقول : «من الحروف ما إذا 
رن بالشيء دل على أنه مطلوب تمبيزه عن غيره آومطلوب معرفة ما يتميز به عن غيره ) 
مثل قولنا أي شيء هو وأییا هو»(2. وحرف السؤال استخدم في ترجمة مدخل 
فوفوریوس ۳ . وأي تعي فا تعنيه لغوباً التفسير والایضاح والبيان . وتعني السؤال 
وازالة الاببام ۲۳ . ونری أن للفظ أبعاداً لفوية أيضاً. فأي على الرغم من کونها حرف 
استفهام للعاقل وغیر العاقل ‏ إلا آنبا تستخدم عند العرب الما للجهة واسا للمکان : 
کمثل قول الشاعر : 
وأماء ما ا ماء ليلة أدلجت إليء وأصحالبي باي ولینا. 


فلأي الأول اسم جهة والثانية اسم مکان . وقال!'' الليث أبان هي عنزلة متى » 
تفید الزمان » وقال الفرا أصل أيّان » أي أوان » فخففوا الیاء من أي وترکوا همزة وان » 
فالتقت ا ساكنة بعدها واو . فأدغمت الواو نی لاق حکاه عن :لكان . 

وإننا آمام ثلاث دلالات : الجهة والکان والزمان . وهي عثابة أعراض من الوجهة 
القولية عند أرسطو » بحیث یکون ا حوھر ركنا والتسعة أعراض . وقد علمنا أن ما هو 
حرف استفهام لکن في آبعاده اللغوية يفيد معنی الاهية والحوھر والبداً . وهنا یی 
الاستفهام ء أي هو ليتحدّث عن دلالات وأبعاد ععنی الجهة والکان والزمان . وتستخدم 
بالنطق في طلب القییز بین الاشخاص ‏ أي ذکر العرض الوم ولیس المبدأ والأساس . 
لذا يقال إن عا م اللغة العربية ومدلولاتها هو عالم التصور عند السلم. وقد أحسن 
المناطقة اختیار ا حروف والالفاظ . ثم إن «أي» علاوة على مدلولاتها السابقة » فهي 
تفید القسمة للتمييز بین حالين » إذ قال عر وجل و لنعلم اي الحزيين ي ۰۲۳ ععنی إما 
هذا الحزب وإما ذاك . وهذا ما يفيده الفصل ني دوره عند فورفوریوس » إذ قال 
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۱۳۹ شروح وتعليقات 


ضر ا وغ تولاط وغ الاو لس للحي ... ومکذا 
استخدمت أي للفصل والتقسم ء ولا ننسی أن فصل معناها فرق e‏ 
ابن مالك : فتحلفنا أيتها الثلاثة , جو سے رت ٠‏ كما قال ابن بري الذي 
أضاف أن هذه اللفظة تُقال في الاختصاص وتختص بالمخبر عن نفسه والخاطب ۰ 
وي اللغة اش تأيا الشیء تعمّد ایته + أي شخصه. واية الرجل سخ ال 
العاضة ۳۱ . فکل هذه الدلالات تير إل غيل الشسخص ولیس النوع وتفید معنی 
العلامة ء والعلامة والامارة في الاصول تدلان على علَ غير باعثة أو مؤّرة في الحكم . إذ 
يمكن أن تحمل على حکینء بمفهوم الصفة أو الخبر العرضيين. 

فن هذه الدلالات ا ختلفة لعنی أي لغوياً عکننا جعلها تفيد الاستفهام والدلالة 
العرضية والتفريق والإشارة الى الشخصي. و بهذا يتطابق الشأن مع دور الفصل من 
الوجهة النطقية حيث يلعب عالم اللغة دور التصوّر الطابق لفهوم هذا الكلي عقلياً عند 
المناطقة الیونان ؛ ولم تغفل مخطوطات ترجمة يوحنا الدمشتي للمدخل عن الإشارة إلى 
أدوار أي. إذ کتب فوق کل شرح لأصناف الفصل » أي القاسمة ء وأي التقابلة وغير 
المتقابلة الي تفيد جهة الكيف والكم . وای الذاتية الي تفيد الشخص 0 . 

واذا عدنا إلى شروح الفارابي وأمثلته نراه بفرن جواب » أي بأمر كلي » كا يصرح . 
هذا الأمرلا بختص بالنوع » إنما هو وصف آعم لهذا النوع مقوم » فالوجود أعم ما يوصف 
به شخص ‏ إذ نقول أي موجود هو فنجيب ناطق » وأي شجرة النخلة » فهي التي تثمر 
الرطب أو القر. والعملية هنا هي نوع من التحدید الذي یذ کره سم الثاني معتبرا ایا 
يتركب من جزئین : ذکر انس ثم الفصل المتمّم للحد والقوم له . ویتحصل الفصل 
الخاص بالنوع عبر قسمة انس بالفصول الي ذكرنا شيئاً منہا e‏ بها النوع لا 
توجد فصول تقسمه إنما هناك فصل مقوم للنوع القريب الذي لا آخص منه » السمی 
نوع الأنواع . 
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النطق عند الفاراي ‏ ۱۳۷ 


أما أروع ما عبر عنه فورفوريوس لتوضيح الفصل . فقوله : إن الحنس يشبه المادة 
والفصل يشبه الخلقة؛''' . أي الادة والصورة. أما الفارابي فسعى إلى جعل الاسم 
يساوي الحد ععنی أنه ما ذكر اي جسم هو؟ قال جسم حي » وبتابع تر 
والحواب جسم حي متغذ نم جسم حي متغذً حساس ؛ ويمكن عندها أن يستبدّل هذا 
الحد باسمه فيقال حيوان عوضا عن التحديد السابق. ويمكن أن يتتابع السؤال 
بوضعين : إما (أي. .. حساس) وإما (أي حيوان). وا لحواب هو ناطق او عالت 
الخ... فيقوم الانسان. وما يلفت النظر هنا هذا الموقف الحاعل من الاسم ییا بین 


ورا ۶ و 


الحدود. وهذا الاتحاہ الاسمي سيشدد عليه مناطقة المسلمين والفقھاء لاعفا حتی 
يسعى بعضهم الى رفض التحديد التأثر بتركيبات أرسطو وفورفوریوس منادياً بأنْ ا حد 
اليقيني هو ا حد الإسمي أو 0و . وهذا التباين يعبر عن مسألة اليقين بين عقلیتین . 
ففکرو انوناق شررق أن مض الفضول: فكن ان تكو أنواغا + ای وا لان 
بحدثان و اي الذي هو نوع نحت الجسم وجنس فوق اي المتغذ . ویسمون ذلك 
فض للأنواع ۲۳ . ولم عش مفکرو الاسلام بهذا الانجاه لأن المحدث بنظرهم 
للموجودات والتصورات الله تعالى » وحن ندرك ذلك في معانيه واياته وفي إطار الأسماء 
والتجربة الحياتية ا حسوسة . كل ذلك ابتغاء حذف أي موجود يفعل ويؤثر باستثناء الله 
عرّ وجل الفاعل الخالق . 


الخاصة 


ننتقل بعد ذلك الى القول في الخاصة عند الفارابي الذي يعرفها بالكلي المفرد 
الموجود لنوع ما وحده ولجميعه من غير أن يعرف ذاته وجوهره. ولعل هذا الشرح 
الدقيق والمركز ییّن لنا جوانب مهمة في الخاصة ء منها أنها حمل كلي بخص النوع كله ولا 
بحص غيره. لکن هذه الخصوصية ليست ذاتية وجوهرية بل ثانوية وعرضية » مثل 
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۸ شروح وتعليقات 


الصهال للفرس ۰ فالصهيل بحمل فقط عا ل عع لغرس ویوجد ي جميع أفراده ولا 
بوجد ي غيرهم . > لكنه ! نین غڑھریا ومتوما للنوع . وم يكن شرح فورفوریوس على 
0 تعرض لے کا ار لا سے کل > كالطب 
للانسان . وطورا لا تعرض له ني بعض الاوقات ‏ كالشيب في الإنسان وقت 
الشيخوخة . بل تكلم على خاصة تعرض للنوع كله من دون أن تعرض له وحده كذي 
الرجلين للانسان ولغیرہ'''. وهذا أمر ينطبق على العرض العام أكثر من انطباقه عا 
الخاصة . وا حال عینہا وردت في شرح الفصل الذي كان مثاله الناطق » خيث يبحمل 
على الانسان وعلى نوع آخر سمي باليونانية (268-) أي إله أو الله وترجم سريانيا 
الملك ١‏ . ثم حذف إسلاميا . وانحصر الفصل بنوع واحد . مم إننا انتببنا إلى استخدام 
الفارابي فعل (يوجد) بالنوع عند وصف دور الخاصة . فالمسألة طبيعية وجزء م 
كينونة أفراد النوع . بيا وصف فورفوريوس الأمر بحسب الترجمة العربية من خلال 
ذكر فعل يعرض عند حمل الخاصة على النوع . وبعرض يدل على القييز عن الصفة 
القومة والجوهرية ء وي الوقت عينه يشير إلى شكل تصوري تركيي عقلي أكثر منه 
ویو سار في الساة ا بل اف متا برض کر 
الناس ولو على سبیل القوة ولیس الفعل . فان القوة على تعلّم الطب تبيأ ها کل 
الناس . كا آشار الحسن بن سوار في تعلیقه على ترجمة الدخل. 
العرض : 

وأخيراً وصف الفارايي العرض بأنه كلي مفرد بوجد لجنس أو نوع ء إما آعم منه أو 
أخص . بيا كانت ترجمة وصف فورفوریوس للعرض قد ذکرت فعل (یوجد) مثل 
الفارابي وأضافت فعل (یکون) و(يبطل) واسم (عرض) لشيء ما. وأکدت شروحه 


على أن بطلان العرض اج بفسد غا له . واتفق الاثنان على أن العرض ضربان 
مفارق وغير مفارق » مثل غير المفارق ا حار للنار » ومثل المفارق الا للانسان . م إن 


.١‏ الرجع ذاته. ص ٢ . ٠٠۸١‏ المرجع ذاته. ص ۱۰۸۸ أو هامشها. 


المنطق عند الفارابي ‏ ۱۴۹ 


المعلم الثاني وسع شروحه ونسقها على الرغم من أنه لم يضف على عرض فورفور یوس 
جدیداً من انار . فهو يقول إن و 084000 
اھ و تی و مو ا 
موضوع ما . لا ذات الوضوع ولا جوهره وله المیزات التالية : 

-. بميّر النوع من النوع مثل الفصل » لکن القييز ليس ي الجوهر . كأ هو دور 
الفصل . 

۳ بے یی كل ی نر یت 
سواه مثل الخاصة › ااا عن ؛ بعض الأشياء وي بعض الاوقات . 


وعلى الرغم من أن فورفوریوس شرح هذا الشرح إلا أنه ردّد تکرارا أسبقية 
الأجناس والأنواع بالطبع على الجواهر الحزئية » إذ تضاف وتحمل من حيث ماہیتہا 
ڑکا غل ما دونبا . بینا الأعراض تضاف آحوالا وكيفيات على الأفراد الحزئية » 
فطبیعتها دخيلة کیا تم التعبير" . وما ینفع برأي الفارابي أن يقسم ا حنس بالفصول 
ولیس با خواص وبالاعراض ‏ لأن القسمة بالفصول تنتبي إلى حدود الانواع » مثل 
قولنا الحيوان منه ناطق ومنه غير الناطق » وغير الناطق منه صهال ومنه نابح الخ ... أما 
إذا قسم بالأعراض فلا ينتهي إلى الحدود ولا يستفاد منه في العلوم ‏ وهذه نزعة 
نجريبية » كالقول الحيوان منه أبيض ومنه غير أبيض . 

وقد جر هذا افضم عند الفارابي لكليات فورفوريوس إلى إفراد فقرة خاصة سماها 
الكليات المركبة » أخذها من تراتب الأجناس والأنواع وتمايز أدوار الفصل والخاصة 
والعرض من ناحية المقومية والذاتية والعرضية » حيث جعل العاني المركبة تدور في 
محورين يتم عبرهما تحدید الحدّء وهما: اد والرسم . 


5 المرجع ذاته . ص ۱۱۰۳ . 


٤٠‏ شروح وتعلیقات 


التعريف بالحد والتعريف بالرسم 

والحد لغة من حَدَدَ » وهو يعنى الفصل بين الشيئين لثلا بختلط أحدهما بالآخرء أو 
لثلا يتعدّى أحدهما على الآخر. وني ا حدیث الشريف في صفة القرآن : لكل حرف حد 
ولكل حد مطلع ء > قيل أراد لكل منتہی نہایة ۲۷ . والحدود تستعمل للفصل بین الحلال 
وا حرام شرعا في الاسلام . ويعي اد المنع . وإننا إذا علمنا أن الفارابی اعتبر الحدٌ 
يتحصّل بذكر ا جنس والفصل عرفنا مباشرة كيف يكون ذلك حصراً للنوع وتمييزاً له عن 
غيره ؛ وبالتالي معرفة نہایة معناه وإطار دلالته مما يمنع اشتراك النوع الآخر والأفراد 
الآخرين ني دلالته. مثل ا حيوان الناطق ء وهما جنس وفصل بدلان على الانسان 
ويميّزانه . فلا غرابة إذاً» أن يعبّر بلفظ الحدٌ عن التصور العقلى » وعن هذا العنی 
لمكب بدورہ النطتی الشروح آنفأ لأن ال لغة وشرعاً دلالة على الفصل والقييز 
والمنع . ثم إن التصور اللغوي برمّتہ تصور ماصدي یمنع دخول الأفراد ضمن دائرة 
۳3 ( وحد رت المانع الذي بحمع المحدود و يمنع غيره من الدخول فيه »۲۲۲ . 
إن کلمة تعدی أحدهما على الاخر يفيد البعد اللغوي ا متعلق باللزوم والتعدي» 
والداثر في إطار حمل الصفات ووقوع الفعل على مفعول أو أكثر. وهو من الوجهة 
الأصولية یتعلق بتصور الطلوب عن طریق التعریف بالحدٌ الرادف ۳ . وهذا دور الحد 
اللفظي الذي أقرّه الاصولیون واعتبروه يفضي الى الحقيقة ء لان التصور يتم عبر الاسم » 
ولیس عبر الماهيات والصفات المقومية وجودية كانت أو ذهنية . إلا أن فلاسفة المسلمين 
الذين جمعوا الانجاهين وصفوا انس والفصل ضمن دائرتين : وجودية وتصورية 
عقلیة . لأنہم جمعوا اتجاهي أفلاطون وأرسطو من جهة »والشراح بتجریبیتہم الرواقية 
وتلفيقهم من جهة أخرى روف الشروح تدل على ذلك » فتارة الناطق موجود مقوم 
للحيوان وطوراً الناطق مقسم له يفصله عا سواہ . مرة الناطق يحل في الحيوان ويستغرق 
فيه » ومرة ل 7 ا « والحد في 
الاصطلاح یشتمل على ما به الاشتراك وعلی ما به الامتیاز ۰ . علماً أن الشروح في 
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المنطق عند الفاراي ۰ ۱8۱ 


العربية والهضم الإسلامي طبع العاني والوضوعات دائماً بخصوصيات تحاول تسلیط 
الضوء علیہا في حينه . 

أما الرسم عند المعلم الثاني فيؤلف من حص رجام في المعاني المركبة » كقولنا في 
اوت و وان کالہ رہ لت عبان من سی وغ و کا 
كاتنت ذي رجلين الخ... ويمكن أن تترکب معان من نوع وعرض ؛ كقولنا في زيد 
إنه إنسان أبيض . وقد استعار الفارابي هنا بعض الشروح الارسطوية من کتاب 
(الطوبیقا) وتأثر بالمعلم الاول ۲۳ . ولم ترد لفظة رسم في ترجمة الطوبيقا. والرسم ي 
اللغة الاثر » وقيل انه بقية الأثر وما لصق بالأرض منه والروسم الطابع ال 
«والرسم تعریف الشيء با لحار ج كتعريف الإنسان بالضاحك ؛''' . وهو «نعت يجري 
في الأبد عا جرى ني الأزل » أي في سابق علمه تعا لی 0 والرسم ما يتركب من 
ا حنس والخاصة ١)‏ “ . ثم إن الفارابي کر أن للمعنی اا موحد + أي لفظاً وتعریفاً . 
ويضيف أن الد مساو في الدلالة لاسمه . وهذا انحاہ إسلامي حض ؛ > نظراً لحعل اللفظ 
صورة تعبر عن الماهية ال التصورة تصوراً عقلياً أو الممثلة للمثال والفكرة . ما بحعل 
الاسم حقيقة معرفة في حدود الاسم وليس خارج إطاره » وهذا اتجاه اسمي يباين الخط 
الأرسطوي » بل وشرح فورفوريوس عينه » الذي جعل الاسم عوضاً عن عملية الفصل 
ونقسم ااي والأنواع . فالحي وا حساس إذا حصلا مع ا وھر أحدثا #3 
أحدثا نوع تم جتمم الجسم اي التفس لاس فكون لفط ارام رما ينا 
الاسم في النظرة الاسمیة لیس رمز ء إنما هو يدل على الحقائق » ولا کلیات خارج إطاره . 
فالصور والاجناس لا تحدث مع اهر لا ونعودا خارعا لااو دا تھا وا 
تا رت یتوہ . لذا لا عجب أن يساوي الفارابي بین 
الاسم والح في الدلالة. ثم استدرك الأمر فاستثنى قائلاً : إلا أن الاسم يعرف معنى 
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:۱ شروح وتعلیقات 


الشيء وماهيته يحملاً غير مفصل ملخّص » والحدٌ یعرف معناه وماهیته ملخّصاً ومفصّلاً 
بالأشياء التي بها قوامه » أي الصفات لا القوى الخارجية الواجدة أو الصور الذهنية 
الفاعلة ‏ . 

آنهي تعلیتی على ايساغوجي ب الفارابي بجمع ما خلصنا إليه مما ذکِر في بضعة نقاط : 


ہے عالج الفارانی الدخل ‏ المسمى إيساغوجي » معالحة مفصلة وواضحة . وم 
تكن شروحه نقلاً حرفاً لا من حيث الترنيب نيب الشكلي للفقرات ولا من حيث الشروح 
والتحليل ء ولاسما أنه م یغیّر ما ورد من أفكار رئيسية كان فورفور يوس واضعاً لها . 
نا كان هاضما للمواضيع . وقد استعملٍ لکثیر من الأمثلة والتعليقات والمصطلحات 
الإسلامية » وسيره في وجهة التصور سیر بین فيه انطباع ا لمعاني بطابع اللغة العربية 
والسمات الاسلامية . 

ب إن اختيار الألفاظ للدلالة على تصورات الکلیات الخمسة أعطت في 
دلالها أبعاداً : تشير الى وحدة الذهنية السامية التي أنتجنها . فا لجنس مبدأ » أي منه الخلق 
والبدء لما نحته عند فورفوريوس » وا حمل يعني فما يعنيه حمل الفر والجنين » أي مفهوم 
الخلق والبدء ووحدة الماهية . مثلا عبرت باي المصطلحات أدوات كانت ام اُسراء (ما 
هو) الماهية المقومية (الحد) الخ .. 

ج - تميّزت تحت تأثير العاني الاسلامية تصورات الفارابی عن العقلية اليونانية في 
الشروح وني دلالات الألفاظ المستعملة ومن ثم ي الفهم . إذ إن المسلم يرفض و جود 
أي کی و جوداً واقعيا فاعلا أو وجوداً فكرياً خالقاً (المثل) » حتی لو کان صوراً عقلیة 
0 ومرد الأمر عدم إشراك أي فاعل إلى جانب الله فالمسألة تتعلق بالتنزيه 
والتوحید . 

د إن الأبعاد الفهومية تجلت في بعض شروح الفارابي وتصوره للصفة المقومية 
أو الخاصة . لکن طغيان البعد اللغوي على أكثرها واضح . أما الأبعاد ا ماصدقیة ''' الي 


.١‏ آرسطو. منطق أرسطو. ص ۱۰۷۸. . نسبة الى الماصدق. 


المنطق عند الفارابي  ۱٤١‏ 


نظرت إلى العلاقات كافة بین الكليات نظرة الشمول » فكانت جليّة واضحة حملت في 
طیانها أحیاناً نزعة تجريبية حسية . 

ج ‏ تبنت لنا الانجاہات الاسمية في أكثر من موضع عند الفارايي . مرد الامر 
إلى جعل الكلي ينحصر في الأسماء من دون الموجودات . مع الأخذ بعين الاعتبار طريقة 
انبناء اللغة العرببة وتركيباتها ذات الزخم الاسمي في الكثير من الدلالات مقابل ا حانب 
التحلیلی التصوري ي لغات أخرى . 


المنطق عند الفارائي  ٠٤١‏ 


.٤‏ شرح على المقولات والتعليق علیہا 


نظم الفارابي كتاب القولات ي ثلاث مراتب هي : 

-- القهید. 

_ عرض للمقولات العشرة. 

لواحق القولات . 

اعتقد بعضهم 7( أن الاخيرة هي من إضافات تلامذة أرسطو وشراحه ۲ وأنها 
کل منفصل » وهناك بدا غريبة عن أرسطو وضعتها۳۱ . 

ولم تكن بداية المقولات عند الفارابي ماثلة لا ورد عند أرسطو. إذ بدأ المعلم الأول 
كلامه فی القولات على الأسماء المتفقة وا لمتواطثة والمشتقة » بینا افتتحه العلم الثاني 
بالحديث عن أضرب الكليات والأشخاص . 

والكليات هذه بنظره ضربان : كلي الجوهر وكلي العرض » والائنان يعرفان من 
موضوعاتهم| ذواتہا بها يفترقان في أن کلی الجوهر لا يعرف من موضوع شيئا ارجا عن 
ذاته » با کلی العرض يعرف من موضوعه ما هو خارج عن ذاته. 

والأششخاض ضربان : شخص الوهر وشخص العرض » والأول لا یعرف من 
موضوع ذاته ولا شيئاً خارج عن ذاته وشخص العرض لا يعرّف من موضوع أيضاً . 
لكنه یعرف من موضوعه ما هو خارج عن ذاته. 
٦‏ مثل Hamelin, Prantl‏ وغيرهم . ۳ 0۸۲۱۶ Madkour, Ibrahim, L Organon‏ 


tote dans le monde Arabe, Paris, Li- 
brairie philosophique, 1969, p. 79. Aristote, Organon I, P. VIII. .۲ 


١5‏ شروح وتعلیقات 


فا جوھر با حملف سواء كان کلیا آو تا هو الذي ليس ي موضوع اص 
والعرض با حملة سواء كان كلياً أو شخصاً هو الذي يقال ي موضوع. 

والكلي باحملة ء سواء كان جوهرا أو عرضأء هو الذي يقال على موضوع › 
والشخص با حملة سواء كان عرضاً أو جوهراً هو الذي لا يقال على موضوع. 

وهذا التقسم للمحمولات يتضح عبر الأمثلة اي وردت عند أرسطو. وفي نقل 
اسحق بن حنين لمقولات المعلم الأول » وم یذ کر الفارايي متا عا هنا. بل قال : 

8 «الأشياء منہا ما هو على موضوع لا في موضوع أصلاً وهو كلّي ا خوھر؛ فقط 
وكان مثال أرسطو على هذا الجوهر الكلي «الإنسان» الذي يعرف من جميع ما عمل 
عليه جوهره وماهيته ولا يععدف شيعا ا ضا عن ماهیته . ومثل (ال حیوان » ایضا 
فالانسان يقال على انسان ما «سقراط ». وکلمة «ي موضوع » تعي بحسب شرح 
آرسطو الوجود في شيء لا كجزء منه ۳" 

٠‏ «والأشياء منبا ما هو على موضوع وهو في موضوع ما» ککلی العرض ؛ مثل 
العم فإنه فی النفس ‏ يقال على موضوع الكتابة ويسمى هذا العرض العام . وحمل العلم 
على الكتابة يعرّف ماهيّتها ء لأن جواب ما هي الكتابة » يكون : العلم . أما حمل العلم 
على النفس . فهذا خارج عن ماهية النفس وذاتها. 

٠‏ ود منہا ما هوني موضوع لا على موضوع أصلاً؛ وهو شخص العرض » مثل لون 
ما في الجسم وبياض ما وسواد ما. 

5 «ومنها ما لبس هو في موضوع ولا على موضوع اأصلاً؛ وهو شخص ا حوهر ؛ مثل 
ليان ماو وش ها . م یردد الفارابي » قبل استعراضه المرتبة الثانية › مفهوم الجوهر بأنه 
جنس تندرج نحته أنواع وفصول مقومة » وم یأت بجحدید . 

لکن الملفت للانتباہ في شرح الفارابي تصوره هذه اماه › فهو يغاير في مفرداته ما 
جاء عند نقلة وشراح مقولات أرسطو. إذ وردت العمارات وبالتالی المفهوم والتصور 
عند النقلة > يا بلي : «الموجودات التي تقال». وقابلت لفظة الموجودات : 
.١‏ تعلیقات الحسن بن سوار الواردة ي مخطوطة نقل 7. .3 .م Aristote, op. cit.,‏ 


المقولاات الى العربية : منطق ارسطو ج 2١‏ 
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المنطق عند الفارائمي  ١57‏ 


Les 61۲65 qui sont 2821065 )‏ ) في ترجمة ( ا مقولات » الى الفرنسية حدیثاً. أما ف 
شرح ابن رشد على مقولات أرسطو فقد جاء « الموجودات منها ما حمل ... '' وكان 
الفارايي ء کیا رأينا يستخدم الكلي والشخصي . 

والكلّي في تصورہ اللفوي ومدلوله هو اسم يجمع الأجزاء ء ويقال : الكل هو عبارة 
عن أجزاء الغ ۶''' . والكلّي ما لا نم التصور عينه من وقوع الشركة فيه کالانسان . 
وإنما سمّي كلياً لأن كلية الشي نما هي بالنسبة إلى الحزثي . . والكلي الطبيعي غير 
موجود بالطبيعة وهو عقلي ومنطتي لا يتحقق لا بالعقل ۳ . ویدل به على الذي بحوي 
جميع الأجزاء 7 , 

أما الشخصي فهوء لغوياً. شخص الانسان الذكر أو الأنثى * . وهو الجسم 
المشخّص له حجمية. وقد يراد به الذات امحصوصة والحقيقة المعينة 9 . 

بيذت موہ یں مس وا ہپس وت 
تعنيه فعل و جد »عدلول وجد مطلوبه .ولوا هم إذ لوا آفهم جاؤوك فاستففرو 
الله واستغفر لهم الرسول أُوجّدُوا اللہ واب ريما ۲۳ . والوجد والوجد والوجد الیسار 
واه والواجد الغني . وأوجده الله أغناه. والواجد الغنی الذي لا يفتقر الى غيره . 
وو وخا ععنی أحب سا وععنى حزن ا 

والموجود مبدأ الآثار ومظهر الأحكام في الخارج ء وهو عکن أن يخبر عنه » والعدوم 


نقیضه "يننا رأی ابن رشد أن الوجود قال عل أعاء : آحدها عل كل واحد من 
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القولات العشرة » وهو من أنواع الأسماء الي تقال بترتیب وتناسب » وهو الذي في 
الذهن على ما هو عليه في خارج الذهن . ویقال على ماهية كل ما له ماهية وذات خارج 
ا 

والموجود معنی ( ۴)۲۴ ) المستعمل 5 الترجمة الفرنسية من مدلولاته الوجود المطلق 
والله ء والكائن الحي وا حساس . ويمكن أن يلعب دور الفعل اللغوي بصفته رابطة بين 
الوضوع وا حمول أو الصفة والوصوف . وهناك موجود عقلي وموجود حقیتی : الأول لا 
بوجد الا في النفس والعقل » والثاني حقیتی قائم ومعيّن ۲۳ . والفعل في الفكر الغربي 
و ۱ 

-- الوهر الذائی ء عندما تحصل إنية الفرد عن تفكيره ویعبران عن كينونة 
واحدة . 

-- الوجود الظاهر المتبدي عندما يكون الشي حقيقة ظاهرة من خلال التجربة 
الشخصية النفسية . 

- والشي موجود وجوداً موضوعياً عندما يثبت ويقبل بتجربة كافة الأفراد ۳ . 
واستعمل لفظ الموجود أيضا للدلالة على موجود بالحوهر وموجود بالعرض عند فلاسفة 
المسلمين. وكان أرسطو قد جعل(ع::۳ ) في كتاب ما بعد الطبيعة يعني حالات عدة : 


- ر]‎ ۳۲6 par accident. 

- ر]‎ ۳۸۲6 par essence. 

- ر]‎ ۳۲6 comme ۰ 

- L’Etre comme puissance et acte. 


وإذا أردنا أن ننقل معنى ذلك إلى أقرب ما يكون من التصور العربي لقلنا : إن 
الكينونة موجودة » اما بالعرض وإما بلماهية » وي القضية «شی ما موجود؛ هی 
صحیحة 2 والخطأ أنه « غير موجود ) )2 وأخیرا كائن بالموة وکائن بالفعل ‏ فعليه نرى أن 


que et critique de la philosophie, Paris, .۸۰ ابن رشدء تلخيص ما بعد الطبيعة » ص‎ .١ 
BUF 1968, ps 308: Dictionnaire Encyclopéêdique Quillet, .Y 
Aristote. La Métaphysique, Nouvelle .٤ Paris, Librairie Aristide Quillet, 1981, 
edition par Tricot, Paris, Vrin, 1966, T. .مم‎ 2348 - 2349. 
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النطق عند الفارانني  ۱٤۹‏ 


اللفظ له عدة حالات وا ماء في العربية . لذا عرفه الفلاسفة المشلمين تارة باسیم الهوية 
وطوراٴ باسم الموجود أو الشي . 

والكينونة من التعابير المفضلة لانبا تشير إلى حدث في الزمان والمكان بحسب إسها 
اللغوي .«حکی سیویه : آنا آعرفك مذ کنت أي :ند خلقت . والتکون التحرله .لأن 
العرب تقول لا کان .لا خْلِقَ .ولا تکون .أي لا تحرك . والکينونة في مصدر کان یکون 
أحسن . والله مکون الاشیاء يخرجها من العدم إلى الوجود . 

-. وهنا تم الاقتراب من معنى الكائن بالقوة وال ومعنی ا حروج من القوة الى 
الفعل » لکن بفعل اللہ اسلاميا . وكان بمعنى هو أيضا . الموية . قال تعالى : «کیف 
نکلم من كان في مه صا . فقال بعضهم كان ههنا صلة ومعناه كيف نكلّم 
من هو ي المهد صبيا»'" . 

أما الحمل وا حمول والقول والقول فهو يتمتع بأبعاد جاه ف اب 
الحمل ي اللغة یقصد به حمل الشي . ونحمله حملا وحملانا .وی كلام علي رضي الله 
عنه قال : «لا تناظروهم بالقران فإن القران حمّال ذو وجوه . أي ذو معان مختلفة » . 
وما كان لازما للشئ فهو حمل لأن الامرأة الحامل هي الحبلى . وا حمل ما كان على 
ال ع ۱ فالمعنی هنا التولد والإشارة الى الصنف الواحد. وهناك حمل 
المواطأة وهو عبارة عن أن یکون الشي حمولاً على الوضوع بالحقیقة : مثل الانسان 
حیوان ناطق » وهنا لك حمل الاشتقاق » مثل الانسان ذو بیاض . فیکون.امحمول غير 
کل للموضوع ۱ . 

یما القول وما يقال من فعل قال » والقول هو الکلام على الترتيب يقال للفاعل 
القائل وللمفعول القول . ورأى سيبويه أن العرب تعني بالكلام الجمل و بالقول الألفاظ 
المفردة ء كا أن الرأي والاعتقاد قول . 


۱ ميم ۱۹/ ۲۹. 4. الحرجاني . التعریفات » ص 54. والكفوي . 
5 ابن منظور » لسان العرب . ج ۳ ص الکلبات » رن 
٣۳٣‏ 10" . 


٣‏ ابن منظور » لسان العرب» ج ۰۱۱ ص ه. ابن منظور . لسان العرب» ج ۰۱۱ ص 
۶ ۔ ۱۷۰ . ۷۲ - 5۷۳ . 


۰ شروح وتعليقات 


أما الحرجاني فاعتبر القول هو اللفظ الرکب في القضية اللفوظة ") . 

واشتق القول وجمعها المقولات من التي تقال بغير تأليف أصلاً ۳. وهي ألفاظ 
مفردة تدل على معان مفردة ( 
الفرنسية ء أي التعابير لغوياً. التي تعبّر عن الأفكار والأحاسيس بالقول . 

ومن الاصطلاحات المستعملة في - الفارابي «كلّي العرض » . والعرض لغة : 
من أحداث الدهر من الوت والرض ؛ فهو أمر عرض للانسان كالهموم والأشغال . 
وب ی . والعرض 
في الفلسفة ما بوجد ي حامله ویزول عنه من غير فساد حامله . ومنه ما لا يزول عنه . 
فالزائل مثل صفرة اللون وغير الزائل کسواد الفراب ١‏ . والعرض مدلولاً فلسفیاً هو 
«الموجود الذي بحتاج في وجوده إلى موضع 1 أي محل يقوم به كاللون ا حتاج في وجوده 
إلى جسم له ويقوم هو به. والأعراض نوعان قار الذات وهو الذي بحتمع اجزاؤہ 
في الوجود كالبياض والسوادء وغير قار الذات وهو الذي لا مجتمع اجزاؤه في 
الوجود کاحركة والسکون» ۲ . والعرض اشا عبارة عن معنی ا غل الذات ‏ ای 
ذات الجوهر. وعرض عارض أي زائل ععنی لا قرار ولا دوام له. و مجعل البعض 
الصفات المائمة بذات الله أعراضاً » وعرض الشی احیته . و ال للجوهر عارض :کا 
للهيولي صورة . والعرض عند العتزلة لو وجد لقام بالتحیز » ويعنى به الاتصاف عامة 
عند المتكلمين"'2. يبقى لدينا شرح معنى (ع۸) الذي تستعمله الترجمة 
الفرنسية » وهو يدل على التأكيد والاثبات والنني. وبمعنى يشهد على حقيقة ما 
ويحكم » ويدخل في القضية ليدل على أنها موجبة أو سالبة . ومنطقياً يعني الحکم مدلول 
القضية الخبرية الي تحتمل الصدق والكذب › أي تفيد أن شيئاً هو صواب ما أو خطأ 
ای 


. وقد دعبت "6۳۲6551005 sءم1“‏ في الترجمة 
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النطق عند الفارايي  ١8١‏ 


وإذا ما أعدنا تحليل هذه الألفاظ بدلالاتها لوجدنا بعداً تصورياً تلبسه کل منہا 
وتذهب فيه الى مضامين تعبر عن مدى وعي المستعمل لا للمفاهم المنطقية . فالفارابي 
اختص بتعبيري الكلي والشخصي متميّزا عن النقلة وعن التصور الأوروبي حدیثاً بل 
عن لاحقيه كابن رشد .والكلي هو الصالح لقبول الكثرة لان معناه في العربية جمع 
الأجزاء , والجمع والشمول نظرة ما صدقية والماصدق («ونزوهع]«8) انحاہ ي تفسير 
الأبعاد المنطقية یقابله الاإتجاہ المفهومى (دو نكم عطة جچوہ)''' والاصدق يشير الى تصور 
العلاقة المنطقية والحدود في إطار الأفراد الي جتمع وتندرج وق بعضها وي نطاق 
الاسم الذي يصدق على أشياء عدة » كالإنسان الذي يشمل زيد وعمرو. ومن ثم 
الشخص أو المتعيّن الشخص ليس سوى الفرد ء أي زيد وعمرو. ورعا المفرد في 
الموجودات ؛ على ما جاءت دلالة اللفظ لغويا وفلسفياء هو الواحد الفرد احسوس 
الجزء الذي يتشارك مع غيره في تكوين الكل الشامل . والمفردات المشخصة اسلامياً هي 
الحمر والبر والامة الخ. وكلها تنضوي ني إطار الحكم العام الشامل النصي. 

ولب التصور الاسلامي للکلی والحزثي أو الشخصي تبلور فما بعد على يد الاءمام 
الغزالي ( 46٠‏ ۵۰۵ ه/ ١١١١-4‏ م) الذي قال : «الرجل له وجود في 
الأعيان وني الأذهان وني اللسان. آما وجوده في الأعيان فلا عموم له فيه ء إذ لیس في 
الوجود رجل مطلق بل إما زيد وإما عمرو. وليس يشملها شی واحد هو الرجولية . 
وأما وجوده ي اللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلالة > ونسبته ہی الدلالة الى زيد 
وعمرو واحدة » يسمى عاماً باعتبار نسبة الدلالة الى المدلولات الكثيرة . وأما ما في 


الأذهان من معنى الرجل فیسمی كلياً من حيث أن العقل يأخذ من مشاهدة زید حقيقة 
الانسان وحقيقة الرجل ...»۲ . 


ويرجّح أن الفارايي استوعب النطق من خلال هذه الأبعاد اللغوية والدينية . وم 
بأتِ عبثاً تسميته للكلّي والشخصي مكان ما جاء عند النقلة تحت اسم الموجودات . إد 


. الغزالي » الستصفی من عم الاصول > بيروت‎ ٢ Goblot, ۲۲2106 de 108006, pp. 97 - 116. .١ 
.۳۳ دار صادر . محهول . ج ۰۲ ص‎ 


o۲‏ \ شروح وتعلیقات 


الموجودات منہا ما تقال على موضوع "١‏ ۰ بيا قال الفارابي : الكليات ضربان : ضرب 
بعزف من موضوعاته كلها ذواتہا . فالكلي أو الشيء أو ا حمول بدائل المناطقة المسلمين 
للفظ الموجود » الذي استعمله اسحق بن حنين في نقله المقولات الى العربیة . وهنا نرى 
أن الفارابي والذين تعاقبوا بعده كانت تعابيرهم مختص بطبيعة العربية والتفكير 
الاسلامي . إذ رأى ابن سینا في الشفاء أن المعقولات تفيد أكثر ما تفيد في التعريفات . 
فعندما تحدّد شيئاً ما لا بد أن نذ کر العلاقة والجوهر والكية والكيفية . واعتبر الجوهر عناً 
والتسعة أعراض ؛ مثل الفارابي ''' . علا أن فعل وجد ي دلالته لا برتبط ععنی 
الموجود الذي استعمله الفلاسفة لاحقاً. فالوجد يعني حال من الانفعال عند الانسان 
يدل على فعل بمعنى لني شيئاً ما . ويعني الفن والسعة لكنه لا يشير لغوباً الى تحقق مادي 
سوى ما جاء من تعريف الحرجاني له » بأن المعدوم نقیضه ‏ ولاسما أن الحرجاني من 
لمتأحرين » وكذلك ابن رشد الذي جعل من دلالات هذه اللفظة القولات العشرة 
متأثرا بارعظق 

وهذه الأمور محتمعة تایز عن التعبير المستخدم عند الفرنسيين (8:60) ثم إن لفظ 
القول وما يقال والمقول تعبر جمیعها عن انجاه ضمي بی ي طيّاته تصور هذه العلاقات 
والصور العقلية في محال الاسم . وهنا تلتتي عملية اصطلاح المقول المتشكلة على وزن 
مفعول » مع دلالة ا حمول عند المتكلمين بكونه صفة . وكلها ترمز إلى أثر تركيب العربية 
لغة ها ميزاتها ودلالاتها. هذه اللغة ذات الاتجاہ الاسمى المتمثل بكون الصور العقلية 
والنطقية تدرك من خلال الأسماء الي هي موجودات 0 تعبر عن ما ف الذهن 
مقابل ما ني الطبيعة من كينونات تدرك ا حسوس من مشخص ومتعين با جس . وا 
الاعتبار کان الکلي عند الفارابي ء أي الاسم الذي جمع أفراداً عدة » هو الذي يقال 
على موضوع › E‏ ویس یه مت رو کرد ة ها فعلها ي 
الوجود لأن ذلك يتناقض مع !بان المسلم . ينا الموجودات عند أرسطو وتلامذته مادية 


Madkour, L'’Organon dans le monde ۰.۲ ارسطو . منطق ارسطو  ج١ ص 5". و‎ .١ 
۸۲۵۵6, pp. 80 - 81. Georr, Khalil, Les Catégories d’ Artis- 
tote dans leur versions Syro-Arabes, 
Beyrouth, 1948, p. 320. 


النطق عند الفاراي  ١٠6‏ 


كانت أو ذهنية عقلية تثبت وتؤكد حقیقة الوضوع » أي تكون ماهيته » فهي مبدأ له . 
عثل کون الحنس للنوع على ما شرحناه ي الايساغوجي. لذا استعمل فعل 
XA firmer)‏ ء الذي لا يترجم إلى تعبير « يمال على موضوع » بل موجود يثبت على 
الوضوع حقيقة أو ماهية ء بمفهوم ا حکم » وبالتالی هناك أثر وفعل لهذه الوجودات أو 
المقولات . 
أما كي ا حوہر فسنترك تحليله إلى حين استعراض لفظ الجوهر . بها كلي العرض . 
كا حددنا لفظ العرض هو صفة عفهوم المسلمين او حال يطرا ویزول . 


ولفت انتباهنا في عرض الفارابي تصويره لكلي الحوهر أنه لا يعرف شيئاً خارجاً عن 
ذاته . وهذا المنحى متأثر بفورفوریوس في كلياته ورسمه للجنس والنوع ضمن التصور 
الماصدثي » بحیث يكون انس ماهية مقومة لما دونه . وزيادة على ذلك يشدد الفارابي 
على تعبير الذات وخارج الذات أصلاً ء وأصلاً تشیرا ی البدء .أي الى التکوین . أما 
الذات فهي من ذَوَتَ في اللغة. والذاتي ما مخص الشي وبیّزہ عن جميع ما عداه» 
وقیل دات الشي نشسه وعينه » والفرق بین الذات والشخص أن الذات اعم من 
الشخص لان الذات تطلق على الحسم وغيره والشخص لا يطلق الا على الجسم" . 
نی چو حا جسسیے سی جج رس ار حير 
الستقل بالفهومية . وتستخدم الذات للفظ ا حلالة في العربية والفارسية وذات اللہ ء 
بحيث لا تقبل الإنحلال إلى الماهية الكلية أو التعیّن 7 . وضمن هذه الوضعية يكون 
اللفظ معبّراً عن عين الشی الحرّد ‏ ذهنى أو اسمى ‏ مما يفيد الكلى الذي محدده 
الفارالي باعتبار الشخص کا رأينا يطلق على الجسم المتعين. 0 

عقب عرض الكلي والشخصي وكيفية الحمل يرى الفارابي أن المقولات هي عثابة 
أجناس عشرء كا أورد» على أن يكون الجوهر منہا جوهراً وما تبقّى أعراض . 


.۱۸۷ الكفوي. الكليات. ص‎ ٣ Aristote, Organon I, Pp. 3. .\ 


١65‏ شروح وتعلیقات 


بتقل المعلم الثاني إلى المرتبة الثانية من كتاب المقولات مستعرضاً كل مقولة بشكل 
مستقل. وسنعلق على كل مہا ونقارن. 

الجوهر: جعل الفارابي الجواهر متمشياً مع أرسطو عل نوعين: اول وثوان. 
0.7 أولوية کا رود لكونها مكتفية بأنفسها غير 
مفتقرة في وجودها الى شي آخر. إذ هي غير حتاجة في قوامها الى موضوع لأنہا ليست 
٤‏ موضوع ولا على موضوع وهذه هي أشخاص الجوهر مثل إنسان ما وفرس ما 
والأفضل. آن نستعمل للجواهر الأول عريبا لفظ لعن أي الشی بذاته وحقيقته . 
وهذا تعبیر الامام الاي ۱۵۰۱ -- ٤‏ ۰ھ غلما :أن ۲+ بأصله لفظ 
فارسي ورس ھرتا عبد اللہ بن القفع «العین» ابضاً ۲٩‏ . 

أما شرح الفارابي لهذين الصنفين من الجوهر فكان واضحاً ومرکزاء إذ اعتبر أن 
أشخاص الحوهر ساس الكلي من الجوهر, لانه كا قال لو لم توجد أشخاص الجوهر 
لكان ما يتوهم منہا في النفس غا اذا ودا و خذت الکلات: متا مھا 
واختخاضها رة لابا رن هدا يعن ضا عق سی اة العربية ولاسما في 
اللغة » باعتبار أن المحسوس الشخص منطلق الاسم والنظرة العقلیة 7 وهذا لاه 
حسي مادي ينطلق من المفردات التعينة . ومن ثم تاي الحواهر الثواني أو الكليات » 
فتكون الأنواع أحرى بالاكتفاء في وجودها من الأجناس والأجناس القریبة أكثر اکتفاء 
من الأجناس البعيدة . 


وببذا الفهم الفارابي بتضح تماما الإتجاه الاصدتي الذي يجعل الجواهر متراتبة » 
بحتوي الكلي منها أفراده ويشملهم إلى حد الجوهر الأول الذي لا يشمل شيا لأنه فرد 
متفرد بذاته ء إنه زيد وهو فی نوعه الإنسان» والانسان في جنسه الحيوان» والحيوان 
في جنسه الأبعد الحي أو الحسم. وإننا إذا قارنا ذلك مع عرض أرسطو بالفرنسية 


.١‏ الشافعی . الامام محمد بن ادريس ٠‏ الرسالة ء ص 4۸۱ و۹۸٦‏ و9۰۲. 
نحقيق احمد محمد شاک مصر › ۶۹ م۰ ۲ الخوارزمي ؛ مفاتیح العلوم » ص .۸٦‏ 


المنطق عند الفارايي  ٠١١‏ 


لوجدنا العبارة أبين ما تكون هي : «النوع أفضل تجوهراً من الجنس لأنه الأقرب إلى 
الجوهر الأول 0( . والحوھر الأول إنسان ما( . فالأفضل تجوهراً يعنى الماهية وصفة 
وی سو اید النظرة ہر یس تی ہے أول بان بوصف 
جوهرا. وهذه الصفة أكثر قربا للنظرة المفهومية . 

ولعل المسألة ليست علاقة منطقية وتعريفاً للحدود فقط . بأن يكون النوع أكثر 
تحديداً لماهية الشخص من جنسه ‏ لأن النظرة ها بعد يرتكز على تصور أرسطو عينه 
للكينونات والوجود . فالجواهر تقال لكافة الأجسام من حيوان ونبات واسطقسانبا أو 
اجزائها وعناصرها وأفرادها » وللأجسام الطبيعية من نار وماء ويابسة » وعلى العا م 
الطبيعي والشمس والنجوم والقمر » كا أن المادة والصورة هما من الجواهر”" . وهذا 
الإنجاه في رؤية الكائنات يجعل ا حوھر مبدأ للشىء .كما يشرح أبن رشد :إن الشي 
الذي هو بعينه علة للأشياء الحارة هو أحق باسم الحرارة... فإن تبين أن ها هنا موجودا 
مفارقاً هو السبب ي وجود هذا الجوهر دن هو أحق باسم الجوهر . فلذلك 
ما يسمى أرشطو العقول المفارقة جواهر) © 

وللمتكلمين المسلمين نظرة إلى الحوهر لا تخلو من رؤية معرفية ووجودية . إذ الجوهر 
حادث متحيزء والمتحيّز الشاغل للفراغ ء مثل شغل الاء للکوز . والمتحيّز لا بقبل 
القسمة » وهذا هو الحوهر الفرد المسمّى بالحزء الذي لا يتجزأ. ثم هناك الحوهر كذات 
قابلة لتوارد الصفات المتضادة. والجوهر ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت في 
موضوع . وأخيرا الجوهر بكونه موجوداً غنياً عن حل يحل فيه . وني هذا العنی يغدو 
الجوهر « الباري تعالى» . والجوهر عبارة عن الأصل في االلغةء أي أصل الرکبات 
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۱۹٦‏ نروح وتعليقات 


واحواهر العقلية هي العقول العشرة في نظرة الفلاسفة لتدبير الكون . 
ومن تعريفات الحوهر ما جاء عند الحرجاني حين قال : الحوهر ماهية إذا وجدت في 
الأعيان كانت لا في موضوع . وهو منحصر في خمسة : هيولي وصورة وجسم ونفس 
وعقل . لأنه إما أن يكون محردا أو غير محرد ء فالأول إما أن یتعلق بالبدن تعلق التدير. 
والتصرف أو لا يتعلّق » والأول العقل والثاني النفس ... والثاني إما حال أو محل .الأول 
الصورة والثاني الحيولي!" . 
وضمن هذه الأبعاد اختلطت الرؤيتان الإسلامية واليونانية حتى في وصف الفارابی 
وتصوره . إذ تارة أساس ا حوہر الجواهر الأولى وهي ا تعینات المشخصة : وهذا أحد 
آبعاد انبناء دلالات اللغة العربية وتكون أسمائها » وتارة أخرى الكليات معقولات تعقل 
ادا ھا وه ف ایا عم ور أ هي كليات في دور الصفات التي نتوارد على 
الأشخاص . وكا الصورة كال للجسم فالكليات ماهية نحل في الاشخاص وتتركب 
علیہم . ثم إن الفارابي مال قدر الإمكان ني مبحث الجوهر الى جعل عرضه منحصرا في 
تصور التعريف والأجناس والانواع كي لا خوض غار المسائل الطبيعية وا ماورائیة . إلا 
أنه ردد كلمة اکتفاء الى تدل على حاجة الأمر إلى زور حاجته ؛ ما بھنی 
تصوراً يحعل الجواهر تخضع لمبدأ أو لعلة في وجودها فهي : تستغني أو تحتاج . ولعل الجوهر 
المستغني عن سواه هو اللہ في النهاية . 
الكم : في اللغة « کم٤ء‏ اسر وهو سؤال عن عدد. وهي تعمل ي ابر عمل 
(رب)ء الا أن معنى كم التكثير ومعنى رب التقليل والتكثير. وهي مغنية عن الكلام 
الكثير التناهی في البعد والطول . ويقال إنها في الأصل من تأليف كاف التشبيه ضمّت 
إلى (ما) ۳ اس الل" . 
والكم هو کل شی شی يقدر جمیعه بجزء منه مثل العدد واخط والزمان والالفاظ 
والاقاویل محسب تعریف الفارايي + والعنی نفسه جاء عند آرسطو وابن رد . ینا 
لم يرد هذا الوصف العام في کتاب القولات الارسطوي ولا في نسخته ال نقولة ال 
١‏ الكفوي الكليات. ص ۱:۲ .٤‏ ابن رشدء تلخیص ما بعد الطبیعة . ص ۱۳ . 
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المنطق عند الفارائي  ۱٥۷‏ 


العربية » بل جاء مباشرة » الكم منه منفصل ومنه متصل .وقد ظهرت هذه العبارة في 
فقرة لاحقة عند الفارابي الذي كان في شرحه بماثل ما قدّمه أرسطو حتى في بعض 
الأمثلة آیضا 9 , 

ور انغازاق عل منوال أرسطو ین کم بالذات وکم بالعرض ۰ لکن الفار الي :لم 
بسمّه عرضاً بل كما لا بنوانها مثل الالوان وال ركة والثقل » اذ اللون عد بامتداد 
البسيط » والجسم والحركة بامتداد البعد . والثقل تبعاً لتفاضل الاجسام التي من نوع 
واحد. حيث يتوسع أرسطو أكثر من الفارابي في شرح معنى النوع الواحد ؛ بمثل ما 
یعزج على بحث استحالة وجود الضدين معا. اي يكون الشي كبيراً وصغيراً ئي الزمان 
الواحد . وهكذا لا يكون القليل مضاداً للكثير » وبالتالي لا يقبل الکم تضادا . وهذه 
الشروح لم يتناوها الفارابي لكنه تكلم على رأي قوم يرون أن مكان الماء في الاناء لیس 
مقعر الاناء بل الفضاء» والبعد الذي بيط به المقعر وذلك الفضاء حجم خلو من 
موضوع . ینا رأى أرسطو أن الكم المتصل كالبسيط الذي بخص ا حسم وكالغريب عن 
الجسم المنطبق على البسيط وهذا هو الکان. ووجد المعلم الثاني أن الألفاظ هي من 
الكم المنفصل لأنها مؤلفة من حروف. 

الكيف أو الكيفية : وردت هذه المقولة قبل مقولة « الاضافة أو التى من الضاف» 
عكس ما كان الأمر عند أرسطو في القولات المنقولة » إلى العربية والفرنسية . ولعلٌ 
الفآراق سان هذا اشتاز متأثراً ها ورد عند المعلم الأول «فها بعد الطبيعة » حيث تلت 
الكيفيّة الكية ''' . ثم إن بداية استعراض هذه المقولة جاء مطابقاً لأرسطوء والسؤال 
كان «كيف هی ». بيغا في استعراض الکلیات الخمسة كان السؤال «ما هو». وكيف 
لو اسم معناه الاستفهام والكيفية اسم مہم غير «متمکن » 9©) والابهام هنا عند 
اللغويين على الار جح مصدره عدم دلالة الاسم في إسه على عين حسوسة . والكيفية 
عبارة عن الهيئات والصور والأحوال (؛) > والكيف هيئة قارة في الشئ لا بقتضي قسمة 


5 آرسطو منطق أرسطو. ج ۰۱ ص 47 ۷ ”#. ابن منظور » لسان العرب » ج ۹ء ص ۳۱۲. 
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6 شروح وتعليقات 


ولا نسبة لذاته » فقوله هيئة يشمل الأعراض كلها » وقوله قارة في الشی احتراز عن 
ا میئة الغیر القارة » کاخ رکة والزمان والفعل والانفعال » وقوله لا بفتضي قسمة حرج 
الكم ؛ ولا نسبة یخرج الأعراة ض ٩۳‏ ۰ والفرق بين هذه القولة وبين الفصل في الكليات 
اتمه أن الكيفية تقال في الاشخاص وسن الأنواع . وکان EE‏ 2 
هذه المسألة فما بعد الطبيعة » إذ إن ذا رجلي نكيف لعین الإنسان وذا أربعة أرجل كيف 

لعين الفرس ؛ حیث اعتبر الكيف ييز بين الجواهر من غير أن بحسم تفصيلا هنا بين 
جوهر كلي وشخص > كا فعل الفارابي. 

والكيفية أربعة أجناس : )١‏ ملكة وحال سماها ا Etat et disposi-‏ 
tion‏ 9 , واتفق الفارابي مع اسحق بن حنين ي التسمية. وميز يز المعلم الثاني اخذاً 

ا 0 والحال فی کون الأولى هيئة بعسر زواطها وشبه مستمرة أو وطويلة 
الزمان ء مثل العدل عن الإرادة والاعتياد ء والأخلاق والعلوم عن الفطرة والاعتياد . 
أما ا حال فهيئة يسهل زواها كالصحة والمرض . وعرفت الملكة «أنها صفة راسخة في 
النفس وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الافعال ۳۰ . والملكة تطلق على 
مقابلة ا حال ععنی الكيفية ۴ . وعرف الحال أنه هيئة الفاعل أو المفعول به نحو ضربت 
i‏ قائما © , 

۴ ) وکیفیة تقال على قوة طبيعية ولا قوة طبيعية . وكان فهم وشرح الفارابي ماثلاً 
ما ورد عند أرسطو. مثال ذلك : للقوة الصلابة وللاقوة اللين. وععنی آخر الشدة 
والضعف » فالشدة استعداد طبیعی لأن يفعل الانسان بسهولة وينفعل بعسر. والضعف 
استعداد طبيعي لأن يفعل الانسان بعسر وينفعل بسهولة . وهذه الشروح الفارابية 
بحالطھا شي من معاني على الطبيعة والنفس . 

۳ الكيفية الانفعالية › ويرى الفارابی أن ما كان منها بطي الزوال هو الكيفية 


الا,نفعالية »وما كان سریع الزوال سمي انفعالا . وهنا تار باراء ونظريات مأخوذة من 
کتاب النفس الأرسطوي . 
١‏ ا حرجانی : التعریفات ء ص ۱۲۷. .٤‏ الكفوي» الكليات. ص .۳٣٣‏ 
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النطق عند القاراب ١64‏ 


والكيفية الانفعالية : ضرب حسوس کالالوان والعلعوم والروائح واللموسات : 
وضرب في النفس » کالغضب والرحمة وا حوف . وبعال ها انفعالية لتأثيرها في اعضاء 
الانسان. ويفصّل الفارابي في المظاهر النفسية معتبرا حمرة الخجل حدث تب عارض 
الحجل النفسي . 

. الكيفيات . نحسب تعريف الفارابي .الي توجد بأنواع الكلية عا هي كمية‎ ) ٤ 
وهناك الشكل وأنواعه والخلقة . وهذا ما جاء عند أرسطو. والخلقة في الترجمة‎ 
والشكل (ع07ع8 هآ). أما الخلقة لقنا من الخلى وهو عبارة عن‎ (La forme) 
هيئة للنفس راسخة تصدر عنبا الأفعال  . والخلقة بالکسر الفطرة . والخلق بالفتح‎ 
مصدر للقائم بالفعل الذي يأني معناه التقدير والتسوية ۲ . ولا عجب بذلك . فإن‎ 
شروح الفارابي عن : التخلخل والتكاثف والخشن والأملس والبسيط ف الجسم‎ 
الممنفس .هي جمیعا في وجودها تمّت على شي من الترتیب والتقدیر » أي الانسجام فی‎ 
عناصرها بمعنى التقدير والتسوية . إذ الأملس توجد اجزاؤه التي على سطحه كلها‎ 
. متساوية . وضمن فهم هذه الدلولات حصل اختيار اللفظ للتعبير عن هذه الكيفية‎ 
على الرغم من اعتبار هذه الحالات تحص مقولة الوضع . وكذلك الحال في الشكل‎ 
الذي بطلق على الدائرة والمثلث والمربع . ولم تكن هذه المصطلحات والشروح مغايرة لما‎ 
عبر عنه اسحق بن حنين. لکن أرسطو كان قد أضاف في مقولة الكيف ميّزات الكيف‎ 
: و تظهر عند الفارابي وهي‎ 

ه کون الکیفیات هی الدلول علا بالأ ماء الدالة على الکیفیات آنفسها محسب 
اللسان الیونانی » آي آن لاس مشتق من البیاض والبلیغ من البلاغة . 

» یوجد ي بعض الکیفیات تضاد . کالعدل ضد اور ولا یوجد لي بعضها 
الآخر » کالاصفر والاشقر . 

» تقبل بعض الکیفیات الا کثر والاقل . کالا کثر عدلاً والاقل جوراً . ولا تقبل 
بعضها ذلك . فلا نقول مثلث أكثر من مثلث . 


.۱۷۷ الكفوي . الکلیات » ص‎ ٦٢ .۷۰ امرجم ذاته . ص‎ ١ 


کو شروح وتعليقات 


وقبل أن تتم الحديث عن الکیفیة أشير إلى أن إبن رشد أدرك بعد النظرة اليونانية 
وطبيعة لغتہاء فقال :إن «الكيفية تقال على الصور النوعية کالانسانية والحيوانية ا 
ونقول ربما البياضية والبلاغية الخ... وهذه الأسماء والاحوال لا تتوافر في العربية ولا 
يشتق منها تبعا لتكوين هذه اللغة ومعانيها . 

الإضافة والمضاف : سار الفارابی في هذه القولة على ون ا فط باستثناء بعض 
الشروح والأفكار الي خالطت العرض .وهي تّمت بصلة الى احاث ما وراء الطبيعة . کا 
سنری. وأجمع الإئنان على أن الاضافة نسبة بين شيئين. والشيئان اللذان يقال كل 
واحد منیا بالقياس إلى الآخر هما الموضوعان ويسميان بالمضافين أو المتضايفين. 
والمتضايفان ما التقابلان الوجوديان بأن یعقل کل منیا بالقياس الى الاخر . كالا بوة 
والبنوة ۲ . والاضافة في اللغة نسبة 4 الشي ال الشي طلقا ٠‏ وي اوح نسبة 2 اسم 
الى اسم جر ذلك الثاني بالأول نيابة عن حرف الجر" . وجاء المضاف لغويا 2 
بالقوم المال الیہم وليس منہم . وكل ما أميل إلى شي وأسند إليه فقد أضيف “ . فلا 
عجب أن يكون هذا الاسم عریأً في أساسه الحسي . يشير إلى شي مغاير للاخر أسند 
إليه عرضا. ويتجلى ذلك ي القول اللصق بالقوم وليس منهم : أي الغريب عن 
رک أو عابي سی ماع ایس ی ےہ 
الہایة . 

تم إن أولى السائل التي يطرحها الفارابي مثاله عن علاقة الإضافة بين الأب والابن 
في کون آحدهما ينتسب إلى قرينه بنوع من الإضافة یقاس الواحد منہم إلى الآخر بانجاہ 
جعل الابن ابناً للأب والأب أباً للإبن » والصفة المستخرجة لكل واحد منها الأبوة 
والبنوة . علما أن هذين الا مین متباينان. ويرى الفارابي أن الإضافة بين الشيئين تقع 
تحت الأجناس کوقوع الستة والثلاثة تحت الکیة والول والعبد تحت جوهر الانسانية 
الخ . ويزيد ابن رشد في الكيف كالشبيه ء العم والعلوم ء وف الأين کالتمکن 
والکان »وف المّتى کا متقدم والتأحر. وني الوضع كالمين والیسار ء وفي أن يفعل أو 
ا ركنوك مھ امك لشي ص 0.١4‏ *#. الكفوي. الكليات. ص ٠٥٤4‏ . 
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المنطق عند الفارای  ١5١‏ 


سو نوف والمفعول (۱) . وجاء شي من هذا القبيل عند أرسطو في القولات " . 

ونم التفريق بين ماهية واحدة للشیئین اللذين يها علاقة إضافة: وبين ماهیتین 
لينم هذه العلاقة . . وتوسع الفارایي في ذلك ما المسألة عاهية الشي وباسمه 
اشا على أن يكون هناك اختلاف بين الاسمين لحهة المعنى أو لجهة وحدة العنی أو 
الاشتقاق . وأغنی المعلم الثاني هذه المقولة بالشرح فعدد خواصها كالاني : 

-- یرجم الواحد من الضافین على صاحبه في النسبة بالتكافؤ کالعبد عبد للمولى 
والمولى موی للعبد » ومثال الفارايي الأب والابن . لکن ليست کل الاشیاء الضافة 
تتمتع بهذه الخاصة » ولاسما عند عدم اضافة الشي إلى قرینه إضافة معادلة » أي من 
طريق ما هو مضاف » بل أحدهما هكذا والآخر بالعرض . مثال ذلك عند الفارابی 
القول : «إن السكان سكان للزورق ولا يقال الزورق زورق للسكان. ومثال أرسطو 
الحناح جناح لذي الريش ولیس العکس . ۱ ۱ 

حا إن الضافین ٰ حهة »ما أن یکونا معا بالقوة وم معا بالفعل . وهذه 
الوجهة الفارابية مأخوذة من رأي أرسطو ني ما وراء الطبيعة ”۴ء ولم ترد في القولات 
بل جاء التعبیر عن هذه الخاصية بالقول : الضافان يوجدان معا الطبع وي 
الفرنسیة y ait simultaneité naturelle)‏ لا entre les relatifs,‏ ...)و الطبع 2 
العربية : «ما یقع على الانسان بغیر إرادة » وقيل الطبع الحبلة ء بيا الطبيعة عبارة عن 
القوة السارية في الأجسام ء > بها يصل الجسم الى کاله الطبيعي » '''. ومفهوم الطبع عند 
الكفوي هو : «ما یکون مبدأ الحركة مطلقا سواء كان له شعور كحركة ا حیوان وكحركة 
الفلك ء وهو الصورة النوعیة أو النفس . والطبيعة مبدأ الحركة من غير شعور . والطبيعة 
تطلق على النفس باعتبار تدبيرها للبدن على التسخير لا الإختيار »۴۲ . لکن اللغة أعمق 
عورا فهي ترشدنا إلى سبب اختيار النقلة هذا اللفظ . حيث جاءت دلالة الطبع بمعنی 
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امال » يقال :اضربه على طبع هذا وعلى غراره وصيغته وهديته ؛ أي على قدره ١‏ 
ومن خلال هذا المدلول اختبر اللفظ تعبیرا عن أن يكون المضافان معا عل غرار بعضها : 
أي مثل بعضھا. 

والفارابي الاخذ عن أرسطو مفهوم القوة والفعل جعل المضافين يكونان بالقوة معا 
أو بالفعل 5 . وتشابه بعض مدلولات لفظة (71311156)الفلسفية مدلولات لفظة الطبع 
ی ۳ . ثم يثير الفارايي في هذه الخاصية عدة میات للمضافين » منها أن المضاف إذا 
عرف على التحصیل عرف قرینه على التحصیل أيضا. وأنه متى عرف ماهية أحد 
المضافين عرف ماهية الاخر ومتى عرف أحد المضافين نوعاً عرف الآخر ا اق 
وقد يكونان شخصين. وإذا ما وقع شك ما فان الشي يضاف إلى النوع لا إلى 
الشخص . حيث نقول يد الإنسان ورأس الانسان أو رأس الثور. وهذه الشروح 
تشابہت في مقولات أرسطو والفارابي . 

متى : سبقت «يفعل ویتفعل» والبقية من القولات : کالوضع ومتی وین وله 
الي جاء ترتييها متأخرا عند ارسطو . والاخبرة عدّدها مشیراً إلى أنه أعطى أمثلة عنها في 
بداية كتابه مكتفياً بذلك مبلا شروحها على بعض ما جاء في متن مقولة الإضافة . ينا 
استقل الفارابي في کل منہا وعرضها مفصلة قبل «یفعل وینفعل » بادثاً بمتى الي عرفها 
« بنسبة الشئ الى الزمان ا حدود؛ ےووہ سو سي مہا و ریت 
الطلق . فتى سؤال عن زمن الشي في إطار كينونته ء أي متى کان أو یکون . فالحد هو 
النسبة:الى الماضي أو الحاضر أو المستقيل . وذلك في قياس الزمان باليوم والشهر والسنة > 
أو بقياس الحدث على عهد هرقل أو في زمان الحرب الفلانية . ثم يفصّل انواع الزمان 
مير ها عن الزمان غير المنقسم والوجود غير النقسم . وقد أطال الفارابي في شرح 
الموجودات المتغيّرة وتبعه ابن رشد ۴ء كا أنه احترز عن تسمية هذه المقولة «الزمان» 
معنی (1670۳5 ع1) . لانه نظر إلى المسألة في أبعادها الطبيعية والماورائية » ورعا سار 
على مسار اسحق بن حنين. 
ا مره لمان العرب چ ص ۲۳۲ . 4 - 667 de la philosophie, pp.‏ ونا 
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ومتی لغوياً : هي حالة تعرض للشیٴ بسبب ا حصول في الزمان ۱۳ . ومتی كلمة 
استفهام عن وقت وأمر .ویقال متى تقوم . أي في الزمان الذي تقوم ۰۲۳ وهذا يغني عن 
ذکر الأزمنة . وهناك عریا متا منوت في الارض ‏ ومتوت الیل . أي مددته > وهنا 
مت ومط ۳ . وهذا هو الجانب الحسي في الكلمة. 

أين :«هو نسبة الجسم إلى مکانه ولیس هو بالکان» .كما قال الفارالي ععنی أين 
الشي » والجواب في البیت وليس البيت عينه . ويرى المعلم الثاني أن كل جسم له أين 
سک باحسوس و اما بالبرهان . وهناك أين بذاته انسان ماق ابیت وين ن¿ بإضافة 
كفوق ونحت وأعلى وأسفل وعنة ويسرة » ولا يكون للجسم أين بذاته وأين مضاف. 
وهذه شروح نخص المقولة وتتوسع معالحة بعض الاراء الفلسفية . مثال ذلك . إن الاين 
هي سم إل الكان . فالکان مأخوذ ني حده الجسم ضرورة : ولیس من ضرورة 
حد الجسم أن ود ف سو الان ران لعويا سوال عق هكان ولان جال 
تعرض للشي بسبب حصوله في الکان 7" . والطلع على شروح دلالة اللفظ يرى آنا 
«حالة تعرض » ما يضعها في صنف الأعراض . وهذا يتوافق مع کون المقولات التسعة 
أعراضاً. والسؤال لغوباً يطلب إجابة عن حال والحال أمر عارض ؛ و بهذا نجتمع 
الدلالات لتعبر جميعها عن تصور ما 

الوضع : قال الفارابي فيه : «هو لکل جسم أين على وضع 0 تم شرح أوضاع 
الجسم کالقیام والقعود والاإنتصاب اا والاتكاء والابطاح بشي من التفصیل 
والتصویر الطبيعي لحد المكان وطرفه ومحاذاته . أما أرسطو فقد اعتبر الوضع 
تغط الامثلة السابقة عن أوضاع ای و الا عالہ رما ليضطجع ويقو 

ويتكئ”" ۰ وهذا یسمّی طريق المشتقة امماؤها من الفعل. ولم يلفت الفارابي 3 
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الى هذه المسألة بل ركز على شروح للمکان وللوضع بالذات والاضافة ء كا سار في 
مقولتي اللی والاین . 

والوضع ء لغوياً » هو هيئة عارضة للشئ بسبب نسبتین نسبة أجزائه بعضها الى 
بعض ونسبة أجزائه الى الامور ا حارجة عنه » كالقيام والقعود''' والوضع ضد 
الرفع ۳" . وهذا يدل على حال من حالات حركة الجسم . لذا برجَح أن الدلالة عریاً 
تعبر عن حال من حالات الحركة في أساسها ٠‏ م انتقلت عند المکاء لتشیر وتدل على 
هذا التصور . ولعل ا مراجع لشروح الفارابي يرى أن هذه المدلولات عرضها المعلم الثاني 
ي أبعاد أمثلته وشروحه . 

له : بيز الفارابي في هذه المقولة بين ما يقال « له » و« الأين » مع شي من الغموض 
من غير أن يسمي : المنتعل والمتسلح > بل يقول الانتعال ء بأن يدل على شبيه هذا العنی 
غير أنه في جزء من الحسم . ومن أمثلته الخاصة على هذه المقولة » جلد الحيوان ولحاء 
الشجر . ۳ 0 :و له می آرسطو لمائل ذلك 
کی لکن أفرد هذه المقولة مكان فی آخر اللواحق ۳ 

أن ينفعل : ہو مصير الحوهر من شي الى شي وتغيّره من أمرء وني أثناء سلوكه بین 
الأمرين يقال أن ینفعل » وذلك مثل الحسم المنتقل من السواد إلى البياض ء أي 
التبييض . ويتابع الفارابي شرح حدوث ذلك في أجزاء الجسم . وكأننا أمام بحث طبيعي 
مفاده التغير والتحرك » إلى أن يقول بأن أجناس أن ينفعل هي : التكون والفساد والفو 
والاضمحلال والاستحالة والنقلة . ثم يفسر كل واحد من هذه الأجناس مع الأمثلة . 
وكل ذلك لا نجدہ عند أرسطو في هذه المقولة » باستثناء قوله عن وجود تضاد في أنواع 
أن ينفعل كالحركة من البرودة الى الحرارة الخ... ولكننا نجد شيئاً من أجناس مقولة 
«ینفعل» في لواحق مقولات المعلم الأول تحت اسم الحركة . 

ویتفعل > لغويا ععنی افيثة احاصلة 1 عن عبرو يهني الال 5 
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أن يفعل : هو أن ينتقل الفاعل على الیْسب رت ری ہے 
الذي ینفعل ور ی عدت جو ی ور دي . ويتابع الفارابي محا 
طبیعیاً في كيفية عمل الفعل في أجزاء الشي التفعل مع أمثلة على منوال القولة السابقة . 
ويعلن أن أجناس أن يفعل تقابل أجناس أن ینفعل : فالذي يتكون يقابله الذي يكون 
والذي يَفْسَدُ بقابله الذي یس والذي ینمی يقابله الذي بي والذي ينتقل يقابله 
الذي ينقله الخ .. 

والتضاد يوجد ني أن يفعل ء فالذي یہدم مضاد للذي يبني » وهذه الفكرة وردت 
في شرح أرسطو فقط من دون السابق . 

ویفعل لغوبأً هو هيئة عارضة للمؤثر في غیرہ بسبب التأثير" .| 

وقبل أن يقفل الفارابی الكلام على المقولات العشرة يفرد فقرة أخيرة تعقیبا على 
کلامه مصئفاً القولات ي سلم الموجودات موضحا دورها الوجودي ولمعرق . 

ولعل هذه الفقرة على جانب من الاهمية وبعد الرژیا عند العلم الثاني » ویتمثل 
ذلك بالافکار التالیة : 

نے تع تعتبر المقولات أجناساً عليا تعم الأشياء احسوسة ‏ بل هي أعم معقولات 
الأشياء ا حسوسة . وببذا النحی هي أعم العقولات ۰ أي تشمل الأجناس والأنواع 
كافة بحسب استيعاب الفارابي » وهذه نظرة ماصدقية . 

۲- تؤخذ القولات على أنها مثالات ني النفس للأمور الوجودة وتشکل 
الموجودات المعقولة » وهنا إشارة إلى أن المثالات في النفس ء ععنی الصور الذهنية › 
ليست مثلاً وجودية. فالتعبير بدقته يرتبط بالمعطيات الاسلامية التي ترفض الثل 
الوجودية الأفلاطونية » كي لا تفم عوالم إلى جانب اللہ عز وجل » مثال المثل والفاعل 
الوحيد . و الفارابي أن أخذ المقولات بہذا الاعتبار غير متعلق بالنطق . وهذا ما 
يؤكد اختلاط شروحه النطقية بمسائل ما بعد الطبیعة . 

۴۳ تؤخذ هذه المقولات بمنحى معين على أنها معقولات كلية » ودورها: أن 
مرف الأشياء ا حسوسة عن طريق «ما هو الشي وأي هو الشيٴ؛ء فتخضع للأعم 
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والاخص . وهذه مفردات اسلامية ۲ . وأن تنسب إلى الالفاظ . وهذا انجاہ اسمى . 
بيا انجاه التعریف الأول بنسبة الکلیات الى الاشخاص ا حسوسة اتجاه أرسطوي 
تصوري . 

اج تر اق تون اش الیل أف اقول اهارا اا برمتبا : حمل على 
ا حرى الطبيعي وحمل على غير انحری الطبيعي . وهذا التصنیف في أساسه یعتبر الطبيعي 
وا حسوس والشخص أساس الانطلاقة » وهذا انجاہ عمیق في نظرة الرواقية 
والسلمین ۳" من بعدها . ومثال انحری الطبيعي أن بحمل ما سوی الجوهر. أي 
الصفات والأحوال إسلامیا على ا حوھر نوعاً و فا ؛ کالانسان ای ومثال 
احری غير الطبیعی آن یحمل الوهر بأنواعه وأشخاصه غل ف “فق سا ما هو غير 
الحوهر. ی هنا المقولات التسعة الي اعتبرها الفارانی اعراضاًء إذ تصبح 
هي موضوعات القضية » کالابیض هو إنسان أو حيوان. 

تلت المرتبة الثالثة ما سبق ء وفيها عالج الفازاق: لواحق القولات ‏ :زايطا الكلام بين 
ما سبق واللواحق » بینا لم نعثر في مقولات آرسطو على ربط أو وصل . وهذا يساعد 
على ما ذهب إليه البعض من اعتبار اللواحق اضافات من الشراح کا ذكرنا . وهذه 
اللواحق هي : الذات والعرض ء ا تقابلات » اللوازم » ا تقدم والتأحر ؛ وبا2 با 
جاء التسلسل في مقولات أرسطو : التقابلات ہ الأضداد » التقدم فعا ور 
وله . 

ولنسلط الضوء على أبعاد شروح المعلم الثاني : 

ما هو بالذات وما هو بالعرض : يقال إن الأمر في الشئ على أتحاء : فيه أو به أو له 
أو منه أو إليه أو عنه أو عنده أو عليه أو معه . وتأتي هذه الأنحاء على وضعين : بالذات 
وبالعرض . 

بالذات عندما ينسب الأمر إلى الشي؛ استناداً إلى طباع الأمر أو طباع الشي أو 


.١‏ للمحقق. منطق الغزالي في أبعاده الأرسطوية ۲. للمحقق . الأصول الاسلامية منبجها وأبعادها 
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طباعها معاً. بالعرض عندما ينسب الأمر الى الشي من غير استناد الى طباع واحد منیا 
بل اتفاقاً . وکنا قد شرحنا معنى بالطبع وبالذات وبالعرض لغويا. أما مثال الفارابي هنا 
فهو أن يذبح حيوان فيموت . ويتوافق داك لاد البرق أو طلوع سن فی 
القول إن الموت كان عند الذبح بالذات أو به أو عنه أو منه الخ ... أما لمعان البرق 
وطلوع الشمس فكان عند الذبح بالعرض أو به أو عنه الخ .. 
لكن إشارة لمعلم الثاني لا تخلو من أهمية على صعيد تحدید الألفاظط والأدوات الي 
تعر عن نظرة في اللغة والعاني الدینیة وندل على علاقة معينة . فالعلة اسلامياً ما بتوقف 
عليه الشيء أو ما یثبت به » بحيث يضاف ا حکم الى الله إجاباً وإلى العلة تسبیبا ٠‏ كإضافة 
الشبع الى الله تخليقاً و إلى الطعام تسییاً''' . فعليه ( به ومنه وعنده وفيه وإليه ) تعبر عن 
نسبة تعاقب بین شیئین حتى ولوكانا بالذات » بمعنى من طباع بعضها . أما الفعل العللي 
الإبجادي فينسب الى الله وحده جل جلاله . فالموت من خلق الله. أما تعاقب الأحداث 
إن كانت من جنس بعضها أو مختلفة فهي نسب تربطها هذه الأدوات لتحدد التی 
والأين والكيف وا حال بينها . فالنظرة الاسلامية التي تقول : إن العلة هي ما يتوقف عليه 
وجود الشي ويكون خارجاً مؤ وا 6 لا تفت ست لقع مری لف تا کات هده 
الأدوات 7 ات متعاقبة وليست دلالة على علة خالقة ومعلول مخلوق لكون 
الله حارج الحدوث والتكثر. ثم إن هذه الأدوات لها دلالات ني اللغة تطلق لتفيد 
أوضاع ونسب وعلاقات معينة ة كالآني : 
ي : حرف جر يفيد الظرفية » مثل المعادن في جوف الارض . ويأني ععنی السبب ء 
مثل ذاع اسمه في القضية »أي بسبہا .ولفهوم المصاحبة » مثل ادخلوا في رو 
أي مع أم . 
به: الباء حرف جر يفيد الالتصاق بين شیئین ء مثل مررت بالشرطي ؛ ويژدي 
معنى السببية مثل یعاقب المرء بتقصيره. ویمعنی الظرفية مثل » نصركم الله 
ببدر . ويعطي معنى المصاحبة مثل أهبط بسلام . 
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الام حرف جر يفيد انتہاء الغابفے ثل صمت لاخر رمضان. ویأی ععنی 

الملك ؛ كالمنزل محمود . وععنى النسب ۰ مثل لفلان أب . وعفهوم التعليل » 

مثل الم کتساب لدفع الفاقة . 

من حرف يفيد الصلة ويوضع موضع منذ ء مثل ما رأيته من سنة . ويأني بمعنی 

بدا أ الغاية في الأماكن > مثل من مكان كذا. ویطلق لعنی البدل : ولو 
نشاء لَجعلنا منکم مَلَائكَة 4 ۲۱ ۰ أي بدلکم ملائكة . وتکون من للتبعیض » 

مثل هذا من الثوب . وتکون للجنس ل فاجْتَیُوا الرجس من الأوثان ي" , 

أي الرجس هو الأوئان 29 . 

إلى حرف جر يفيد انتهاء الغاية سواء كان الانتهاء في الزمان أو الکان» مثل 

ئا روس الشمس مرڈ ان طات الخر من آلطریی 

وإلى حرف الإضافة ء ویقال عنه أي من أجله . 

لام احور الشي ودنوه » وهي ظرف ني المكان والزمان ء تقول عند الليل 

وعند ا حائط © , 

على حرف جر بآ معنی الاستعلاء مثل مررت على فلان ء ویفید تشبيت 

۶1 على المكان واف ععی ٤‏ وظرفا © , 


)۷ 
قال حاؤوا ی أي جميعا 


وهذه الدلالات اللغوية تجتمع لتعبّر عن دور معيّن في ربط الأشياء » هذا الدور 
يتمحور حول الظرف مكانا وزمانا والوضع والإضافة والتعليل سنا وغاة > وهذه المعانی 


ص 4 کت جھم 


الزخرف ؛ ۳ ۰5٠‏ 68 المرجع ذاته » 3 ۳ ص ۳۰۹ . 
ا حج ۲ ° 5 المرجع ذاته » ج ٥‏ ص ۸۸. 
ابن منظورء لسان العرب ء ج ۰۱۳ ص .٦٤٤‏ ۷۰ الرجع ذاتهء چ ۰۱۵ ص ۲۸۸. 
ا مرجع داته . ج ۰۱۳ ص ۲۹۱ . 


النطق عند الفارابی ۱۹۹ 


هى من العوارض التسعة ني المقولات . وهكذا تلعب الادوات والحروف هنا وي بنيان 
لن دور تحديد نوعية النسبة بين شيئين أو الحمل فيمما. 

والفارابي في إبرادہ لهذه ا حروف والأدوات إنھا كان يبرز خصوصية عربية معينة 
إضافة إلى حدیثه عن الذات والعرض؛ وهو حديث أرسطوي الابعاد . لأننا حددنا 
حقیقة التعلیل والتسبیب بي عام السلم عثل عثل ما بنا عحور التصور الاسلامي حول 
الشخص الفرد والمقول أو اق تق اه اھ 

المنقابلات : يعرّف الفارابي التقابلین بأنہما الشيئان اللذان لا عکن أن يوجدا معا نی 
موضوع واحد من جهة واحدة في وقت واحد. وهذا شرح اختص به كتاب ما وراء 
الطبيعة الأرسطوي الذي عبر ني الفرنسية بالقول : «لا يمكن للمتقابلين أن باسكا 
حملا على موضوع ہا فان ابرع كلت إل کف شا تج رع 7217 
يتابع المعلم الثاني خطى أرسطو في جعل التقابل أربعة أنواع : 

-- الضافان. 

-- العدم والملكة 

-- التضادان. 

-- الوجبة والسالبة . 

کا یقدم أمثلة مشابپة لارسطو ولا آورده سابقاً فی الإضافة والملكة » أي لا يتقيّد 
فا أ بما جاء عند المعلم الأول .وذلك لما شاب شروحه وأمثلته من معاني تخص ما بعد 
الطبیعة والطبيعة والرياضيات أحیانا . فهو مثلا یذ کر أن المتضادين یکونان تحت جنس 
واحد. وم يذكرذلك أرسطو . وهو مثلاً يورد ما أورده أرسطو من أن المتضادين 
صنفان : صنف ليس بینپیا متوسط وصنف بینہما متوسط . لکن ما يلبث أن يعرّج على 
بحث طبيعي فيقول إن الصنف الثاني منه ما هو طبيعي دائم الوجود لشي ما أو غير دانم 
الوجود » کا حرارة في النار دائمة الوجود وي الحجر أو الماء غير دائمة الوجود. وهكذا 
ق ‏ 27 دنفسا۱ ia‏ ,۸۳5۱0۱6 ۰۳ باستثناء ما ذكره بلواحق المقولات ہنی الاضداد» 


وهي فقرة مستقلة عن التقابل » »> منطق أرسطو. 
5 ابن رشد » تلخیص ما بعد الطبیعة »> ص ۲۳. ج ۰۱ ص ۷۰۰. 


۱۷۰ شروح وتعلیقات 


في شروحه اللاحقة . بيا نلاحظ عند آرسطو صرامة في تحديد هذه التصورات . ضمن 
29 الحمل المنطي والممال على الوضوع . يعدا عن اى خٹ ا ج المنطق 9 
تم إن أرسطو يعالج الصدق والكذب ني تقابل التضاد معطیا 1 ع قراط 

مريض . سقراط صحيح . من غير استعراض للقضايا المتناقضة والتضادة وما تحت 
المتضادة . وكيفية الصدق والكذب فما مثلا فعل الفارابي . الذي عاين هذه القضايا في 
محال المکن والضروري والممتنع وكا استعار كينا من اعات العبارة والتحلیلات 
الاول . م ییین الفارابی کارسطو أن الضدین عندما يرتفع آحدهما عن الوضوع تخلف في 
الوجود مكانه الثاني . وأما الخدم قاين :هو أمرا بخلف في الوضوع الامر الذي ارتفع . 
ويطول الشرح بعد ذلك حول أنواع القضايا كافة استنادا الى و جود موضوعها أو عدم 
وجوده زيادة غا ورد عند اونظو وہنا 

واللفت للانتباه أن الفارايي يعقد فقرات يتحدّث فما عن الاتجاب في الفصول 
وربط القضایا وقیاس الخلف . وهذه مسائل مبكرة في بثہا ء إذ أنه ما زال في طور 
بحث المقولات أو الأجناس العليا ولم يتوصل إلى تأليف القضية ء فهل هذا من الزج أم 

من التطويل . لكنه في شتى الأحوال هو خروج عن المألوف المبجي والتسلسل المنطني . 

التلازمة : لم يفرد أرسطو ها فقرة مستقلة في كتاب المقولات على عكس الفارابي 
الذي عرف المتلازمين بأنہما الشيئان اللذان إذا وجد أحدهما وجد الآخر. واللزوم على 
نوعين بالذات وبالعرض . والذي بالذات منه على الأكثر ومنه باضطرار . والاضطرار 
على ضربين : ضرب تام اللزوم وضرب غير تام اللزوم . ولعل الهم في شرح الفارابي 
صنف الاضطرار ني التلازم لأن الفارابی بجعله على شقین: 

-- التکافثان اللذان يتلازمان في الوجود . مثل طلوع الشمس ووجود النهار . 

-- اللذان لا يتكافان في لزوم الوجود » مثل الانسان والحيوان» إذا وجد الأول 
منہما وجد الثاني ضرورة وليس العکس . 

وهذان الشقان یثیران مسائل تتعدّى الفهم المنطني لان وجود الانسان عل الستوی 
الطبيعي غير خاضع لوجود الحيوان. بل اللہ بوجد الاثنین محتمعین أو منفردین لا تأثير 
۔ ره ی سو هی اڈ 


المنطق عند الفارافی ١7١‏ 


لأحدهما في الآخر اسلامياً. أما منطقياً بحسب دور الجنس والنوع ‏ ولاسما وصف 
انس مبدأ وماهية ومقوما للنوع ‏ فإن الشرح يصح . لکن ذلك إن كان على مستوى 
الطبيعة أو مستوى الصورة العقلية الذهنية فهو مخالف للمعاني الاسلامية ۳" . 

أما المقبول اسلامیاً فهو الشق الأول في کون العلاقة بين ا حالین علاقة تلازم تعاقي 
ولیس تأثيري وعللي ''' . 

والملازمة من لزم » وتطلق الملازمة والتلازم على معنى اللزوم ء ولازم الشي ما يتبعه 
ويردفه ۲۳ . «والملازمة لغة چ انفكاك الشي عن الشي . واللزوم والتلازم ععناه 
واصطلاحه » کون الحكم مقتضياً للآخر على معنى أن الحكم بحیث لو وقع لاقتضى 
وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياء كالدخان للنار . والملازمة العقلية ما لا يمكن للعقل 
تصور خلاف اللازم » کالبیاض للأبيض .. . والملازمة المطلقة في کون الشي مقتضياً 
للاخر » والشي الأول هو السمی باللزوم والثاني هو السمی باللازم » > كوجود النهار 
لطلوع الشمس ‏ فان طلوع الشمس مقتض لوجود اهار وطلوع الشمس ملزوم 
ووجود النهار لازم 

ويلزم الشي لا يفارقه » وقال تعا لی : وولا كلمة سه سبقت من ربك کان راما که 
معناه لكان العذاب OY‏ 

والإمام الغزالي الذي جاء بعد ابن سينا يرى اللزوم علاقة شكلية في ترکیب 
الأقيسة ء إذ يقول : «كل ما هو لازم للشيء تابع له في كل حال » فنني اللازم يوجب 
بالضرورة نو اللزوم » ووجود ارو يوجب بالضرورة وجود اللازم ۰ . وهذا 
التصور يشير إلى علاقة شكلية تبعاً للأقيسة والقضایا الشرطية » ولیس ععنی اللزوم 


.١8ا0 ابن تيمية. تي الدين » كتاب الرد على 4. ا رجائی . التعرنفات. ص‎ .١ 
, النطقیین . اي » دائرة العارف العؤانية‎ 


۹ ص ۱٤‏ ۲۵. د کیج ہت سے س سرت 
۲ للمحقق . الأصول الإسلامية منبجها وأبعادها > ل ال 


03# الكفوي. الكليات. ص ۳۱۸. يروت » الكاثوليكية , ۹ ص‎ ٣ 


۲ شروح وتعليقات 


الطبيعي لأن الاحتراق في القطن الصادر عن النار لیس لزوماً طبيعياً ء بل إن الله قادر 
على أن لا يحدث الاحتراق على الرغم من وجود النار . 

واللزوم بلفظه ودوره منحى اسلامي تخص معانيه ومدلولاته التشريع والأصول وهو 
قي شرخه عند الفاراي سی هذا امقس معدا عرد الابعاد الارستطو یة الرغم من أن 
المعلم الثاني نوجه فيه وجهة عقلية محض ۰ بحيث جعل اللازم واللزوم مترابطین ترابطاً 
ونخودیا > هذا الترابط الذي يوحي بإدراك الفارايي الواسع » متأثرا بأرسطو . والذي 
يرى أن الوجودات منتظمة بعلاقة ولا مكن أن تکون أحدائها وظواهرها خبط عشواء . 

ومن ثم يصرّح الفارايي أن التلازمة تطلق على القضية الشرطية التصلة منتقلاً من 
تصور لی وت الى تصوره ني القضایا . وهذا الامر ينطبق على القضایا الشرطية 
المتصلة والنفصلة . 9 فحن أن التعاند إذا كان من الشرطي المتصل خدم ما ہو على 
العكس من الوجود . مثل ان كان هذا العدد ا فهو ليس بفرد. وكلمة على 
العكس من الوجود توحي بأن قصد الفارابي « القائم» ء أي «ما هو واقع ؛ ومتحقق ؛ مثل 
هذا العدد زوج . وہذا الاعتبار بتضح لنا ما ذهبنا إليه من أن معنى الوجود هنا لیس 
الوجود الطبیعی الذي علك قوة خلق أو الوجود الفاعل العللی ء !نما هو الوجود المشخّص 
الشيئي المتحقّق معيناً قائماً. ومن خلال هذا البعد يتحقق اللزوم علاقة صورية بين 
ناتا فا که لا ۱ کر 

المنقدم والتأخر : شرح الفارابي هذه الفقرة شرحا يشابه ما قاله أرسطو 5 
أصناف التقدّم الخمس ولجهة بعض الامثلة . بل ويمكن القول إنه کان واضحاً في أمثلته 
عثل ما استوعب الصورة المنطقية - نقل اسحق بن حنين أن ما لا يرجع بالتکافؤ 
كلزوم الواحد والاثنين وفسره الفارابي , وأضاف مثالاً عن الإنسان وا حیوان تا 
المسألة التقدم بالطبع عاطفاً شرحه ها على اللَذَيْن لا يتكافان في اللزوم بحسب فقرة 
التلازم . وا حالِ عينها في التقدم بالرتبة » حيث أبان العم الثاني التقدّم بالمكان 
وبالقول » عوضا عن التقدم بالعلم و بالقول عند أرسطو. والتقدم في الکال على صيغة 


. . . الغزالي » ابو حامد محمد تہافت الفلاسفت بعد‎ ١ 


النطق عند المارالي ۱۷۳ 


الأفعل والأفضل حيث استخدم الفارابي تعبير الکال من غير الأخذ عن اسحق . وأما 
التقدم بأنه سبب » فكان مثاله اشراق الشمس وطلوع النہار بفهم ممائللما ذكرناه سابقا 
تعبيراً عن نظرة المسلمين إلى السبب » كتعاقب ظواهر أول وثان منغير فاعلية وتأثير 
واجدین . وهذا العرض للفارابي أخذ عن أرسطو من مصدري القولات وما 0 
الطبيعة » لکن صياغته وشرحه انطبع بالتفكير العربي والاسلامي لحهة الأبعاد. 
أرسطو فکان في لب موقفه يرى أن الم والتأخر ےت 
أجناسها ء أي إن انس بدا وجودي للشي متقلّم عليه والإرادة مبدأ حرّك الكائن 
فتقدمة عليه . كا وأن النظم المنطي نے العام متقدما على الفرد ۰ وي ہس الا ال 
الحسي يؤخذ الفرد الشسخص متقدما على العام . وتصور الكل لا يمكن أن يوجد من 
دون الحزء . فاخره متقدم » ومثال ذلك الوسيني متقدم على «انسان ما موسي » 
والقضية أو ا حملة المركبة تشكل الكل ۲۳ . فعناصرها من الطبيعي أن تسبق تركيباتها . 

وهذا الايجاه بظهر کون التقدُم والتأحر » والتلازم بینہما » برتکز على استقلالية كل 
علاقة ویقم نسقاً خاصا عع لأول : هو فاعل ومؤثر » أو لسبق مادي وجودي . أو 
لاثر عملي تصوري مکون تبعا لنظرية ا یولی والصورة. وباختصار الفاعل سبب 
الفعل 9 . 

معنی معاً کے سور کی وف تہ بعض الشئ ما جاء عند أرسطو من غير 
أن يكون ن المعلم الثاني آحذا كلياً عن العلم الاول . ۱ 

ومعاً بقال عل آغاء أريعة : معا فی الزمان » ومع في الکان ء ومعاً نی الطبع . ومعا 
في الترتيب الصادر عن مبدأ ما معلوم 7 یذ کر أرسطو معا فی الکان تفصیلا ء وکان 
«معا في ال جنسية » » أي الي هي قسيمة بعضها لبعض ET‏ ولا ند 
أن نسلط الضوء على التباين ء لأن ما جاء مّائلاً لا اختلاف فيه . ومثل هذا التباين أن 
الشیئین اللذین یشتمل علا مکان واحد في العدد أن یکون زيل وعمرو ي بيت 
واحد. وہما على وجهین : آحدهما ألا یکون بين نهاية الجسمين بعد أصلاً. والاخر أن 


Ibid.. p. ۰ 5 Aristote, La Métaphysıque, pp. 280 - 0۱ 
283. 


يكون بینہما بعد ما. والأول يقتضي تطابق الحسمين بکلیتہما. وهذا الانجاہ آخذ من 
ما وراء الطبعة وبتعدی المقولات المنطقية . 

ومن هذا التباين الترتيب صادر عن بعد ما : مثل زيد وعمرو. هما معأ في مرتبة 
واحدة في ا حلس بقرار صادر عن الملك . وكمثل الأنواع القسيمة عن جنس واحد وفا 
رتبة واحدة . إن المثل الأول يدل على الرتبة الشكلية الصادرة بقرار عرفی ۰ أما المثل 
و ور مت ای ن عناصره 
والانوا اع . على أنه سر ان لاعل ہا الأدنى وه مفھومہ وماهيت ؛ فهل 
آراد الفارابی ذلك ؟ مثال أرسطو : الطائر قسيم الشاء والسابح ‏ معنی أن الحى ينقسم 
الى اس والاقى ہے :وه أيضا عل أن لا یکوت اش سيا املسم 
والا أصبح نوعه أو جنسه . هذا هو شرح أرسطو الذي يبيّن ما ذهبنا اليه ولم بشرحه 
الفارايي هنك لكنه تأثر به في مقولة اللإضافة بالطبع وئی بعض شروح مفهوم المتلازمة › 
على الرغم من بعض التباین بین هذا الفهم الارسطوي والفهم الاسلامي :کا سبق 
ورددنا . 

ومع لغوياً : حرف خفض واسم یسکن وينون ء وهي ظرف بلا خلاف ء لذا هي 
تذل عل الکان والزمان کا :راا وهنا تترابط خصوصية اللغة مع التصور . والمعيّة 
الشرفية كشخصين متساويين في الفضيلة » أي الصفات ‏ وهذا م: منحى إسلامي . والعية 
بالرتبة كنوعين متقابلین تحت جنس واحد. وهذا شرح تصنيني يضم الأعلى أصنافه 
ويشملهم بفهم الاصدق وليس الاهية الي نحل فيهم وتقومهم ببعد المفهوم'' . والمعية 
بالذات كجرمين مقومين لماهية واحدة فی رتبة واحدة ۳ . والأخيرة تأخذ بعد الصفة 
الد ولیس الماهية القاعلة . مبدأ محلق ويصنع . 

ونقلت ۳ إلى الفرنسية تحت لفظة )51:001٢٥٥6(‏ وكانت دلالها ععنی ي الوقت 


Organon 1, ۴ ۰ 5‏ ,۸۳5۱۵۱6 ۳. کل هذه الدلالات اللغوية والعنوية ذکرها 
03 .80 .م Goblot, Traité de logique,‏ الكفوي . الکلیات . ص ۳۳۷. 


المنطق عند الفارابي ٥‏ 


نفسه » أي أن حدثين قاما بلحظة واحدة من الزمن مع ما يداخل ذلك من اد 
المكاني . وعمق التصور الأرسطوي مفاده أنه لا یکن أن تنسب محمولاً واحداً أو صفة 
تقال على موضوع ولا تقال معا ۲۷ . أي لا یمکن أن یکون صواباً وجود كينونة وعدم 
وجودها معأ » وهذا هو مبدأ الموية وعدم التناقض في نظرية أرسطو(" . وملخّصه : 

. إن الشي هو الشي له ذاتيته‎ --١ 

۲- إن الشي لا يمكن أن یکون موجوداً وغير موجود معاً. 

7 إن الشی ما یصف بصفة أو تنزع عنه الصفة ولا ثالث بین ا حالین. مثلاً : 
نقول هذا الشئ اما أبيض أو غير أبيض ولا ثالث لهذين ا حالین. أي لا عکن أن يكون 
اف أا و اشن وراد اض متا الخ ... لأننا إذا قلنا غير أبيض فقد 
وضعنا كافة احالات الألوان الي ليست بيضاء. 

وأخيرا لسلس القول فما عرضناه إيجازاً وجمعا لا مر معنا : 

3ے ارندت اعاث أرمطن :ف القولات رداء منطقباً لك انطلقت من ابعاد 
تنضح برؤية فلسفية مکتملة تعالج الوجود وما وراء الطبیعة والنفس . وطذا کنا نحاول 
أن تميّر بين نقل القولات الى الفرنسية » في اولة للدخول بأبعاد الذهنية الأوروبية : 
وبين نقلها إلى العرية . فتمّت الاشارة الى أبعاد الالفاظ والصطلحات ومدلولاتها 
اللغوية والدينية بشکل أولي . ولاسما أن کل ذهنية ها خصوصيتها وکل انجاہ ينطلق من 
رؤيته وفکرویته !۳ . 

۲ خالطت شروح الفارابي في مقولاته آراء أرسطوية ظهرت في کتاب ما بعد 
الطبيعة وفي أكثر من موضع . . وأضاف لمعم الثافي بعض التصورات والاجاهات 
والمصطلحات الاسلامية ء طابعاً ما هضمه بطابع العربية وبیانہاء فشابه نقل اسحق 
ابن حنین للمقولات أحیانا وأضاف بعضها الصطلحات والشروح والاحاهات اخان 
آخری . 


Arnstote, La Métaphysique, pp. ۱6۱ - . Lalande, Vocabulaire technique... p. .١ 
243. 995. 
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۹٦‏ شروح وتعلیقات 


*) اضطر الفارابي الاخذ عن أرسطو فی المقولات إلى سكب الصور والشروح في 
قالب العربیة ومدلولاتها مما جعلنا ننظر إلى أبعاد الفارابي نظرة خاصة جمعناها في إطار 
بعدي الفهوم والاصدق. 

٤‏ و رين سح شر ید و تی 
وقلا ظهر الانجاہ الفهومي . بيا كان البعدان موجودین ي شروح ارشطر: 

6( نظر الفارابي إلى الحوهر في أكثر من مكان إلى أنه عبن الشي أو ماهيته صفة 
وااو صپ ا ععطی الصور الوجودية والعقلية التي تحل في المفرد 
المتعيّن وتشكل مبدأ قوامه . وعلى الرغم من شروحه المشاببة لارسطو في هذا المضمار إلا 
أنه لم يستطع الانفكاك عن حقيقة المعاني الإسلامية ودلالات الألفاظ العربیة » التي 
حاول أن ينتقيها على أفضل صورة وتعبير. 

٦‏ شکلت القولات التسعة الباقية عند الفارانی أعراضاً ء تحیث آدخل النظرة 
الوجودية الى جانب النطقية » بل رعا طابقت هذه النظرة مصطلحات العربية الدالة 
على هذه الابعاد في الکم والکیف والاضافة والزمان والکان الخ ... 

۷ برزت في لواحق القولات حصوصیات ثقافة الفارابي الاسلامية في أكثر من 
شرح ومثال . وتجلی ذلك في خلفیات العرض والصطلحات ‏ ولاسعا أن بعض الالفاظ 
ها دلالات على معانی أصولية وفقهية أخذت دورها ومحالها قبل عصر الفارابي ء علما أن 
الأصول الإسلامية أينعت منذ القرن الأول امجري على يد أرباب المذاهب الكبرى . 

۸ تين لنا أن مدلولات الألفاظ والمصطلحات العربية تتمتع في حد ذانها بجملة 
من التصورات العقلیة . وهذا لا پفسر على أنه من طبیعة الانجاہ الأسمي في اللغة العربية 
وحسب » بل لا بد من التبحّر في هذا العطی لتبیان أن مدلول اللفظة ناتج عن بحموعة 
ميكانيزمات تصورية وعقلية في تجربة مستعملى هذه اللغة . و بهذا المنحى يمكن القول : 
إن عالم المعاني في اللغة العربية هو عالم فلسنی قائم بذاته يعبّر عن تجربة عقلية وعملية 
لستخدمی هذه اللغة ‏ بفض النظر عن الاتجاه الحسي أو الاتجاه التجريدي فبا . 


المنطق عند الفاراي ‏ ۱۷۷ 


© شرح يار ي أرمينياس › أي العبارة › والتعلیق علیہا 


وزع كتاب العبارة على فقرات غايرت ما جاء عليه الکتاب عند أرسطو من دون أن 
تتباين مضامين هذه الفقرات والشروح وتتباعد بین الإثنين. إذ إن لب البحث دار حول 
كيفية تكوين القضية وأنواعها وتقابلها . 

تم إن الفارابی يبدأ كتابه بطرح المسألة الرئيسة المتمثلة في عملية دلالة الألفاظ على 
المعاني .بینا عالجها أرسطو في إطار کون المعنى عملية نفسية » بحیث تغدو الأشياء آثارا 
في النفس وأمثلة معقولة » أي معاني 9" . 

وكان أن صئّف المعلم الثاني الألفاظ الدالة على المعاني المفردة ثلائة أصناف : 0 
وكلمة وأداة . وقصد بالكلمة الفعل الذي يفهم زمنه من بنية تركيبه اللفظي . 
الكل سی رد خر سا ها بر الک للدلالة على هذا الوضم في نقله العبارة 1 
العربية . أما الاسم وای الفارابي فبنية ترکیبه اللفظی لا تحدّد زمنه إلا بالعرض . وهنا تم 
استخدام مفهوم الجوهر والعرض في محال تركيب الالفاظ لجهة جعل بنيانها يدل على 
الزمان بذاته أو لا يدل . والزمان ا حصّل تحدّد بالماضى والحاضر والمستقبل. وبُدخل 
الفارابي الأسماء المشتقة التي عالجها أرسطو نی بداية القولات جاعلاً منها تتصل بالكلمة 


Aristote, Organon Il, p. 78. 5 


۸ شروح وتعليقات 


من غير أن تشير إلى الزمان . مثل الضارب والفصبح . وي عمق نظرته بعقب قائلاً إن 
هذه الشتقة على الرغم من اتصاها بالكلمة » الا أنها تحتاج الى كلمة وجودية لتتركب في 

. قضية . وهنا تمّت الإشارة الى هذه المسألة وي الوقت عينه بلورت لنا خصوصية العربية 
لغة يقل فا فعل الكينونة (كان). لکن ذلك عندما يتحول إلى لغة منطقية برأي 
الفارابي بضطر المرء عندها الى وضع الرابطة الوجودية تركيباً للموضوع ‏ وهو الإسم 
المشتق مع ا حمول . وانتقل الحديث بعد ذلك الى الأسماء غير ا حصّلة الي بندر 
وجودها ني العربية ويكثر في اللغات الأخرى . وكان تعبير (لا إنسان) و(لا عادل) 
مثابة القول أو اللفظة ولیس باللفظتين. وهذا اسر نظ المناطقة في العربية » لأن (لا) 
7 : حرف ينفى به و جحد به ء وقيل (لا) لغوء وقال الفرا : لا رد لكلام تقدّم كأنه 
قيل : لیس الأم ركا ذکرم. وقیل: لا > صلة ويراد بها الطرح . وقال المبرد في قوله عز 
وجل : غير المغضوب علیہم ولا الضالین 46( > نا جاز أن ىہ لاي قوله ولا 
الضالین لآن معنى «غير) متضمن معنى التي . (ولا) تعمل أحيانا عمل لیس 
وتكون اسان لت وال : لا رجل غائياً . وتفيد هذه ا حملة نی ا بر ء أي الغياب 
عن رجل واحد » وربما عن جنس الرجل كله . وکی تعمل (لا) هذا العمل يشترط : 
أن يكون اسمها وخبرها نكرتين وعدم الفصل بينها وبين اسمها الخ" .. 

وتأتي (لا) بميدان النہی وتسمى لا الناهية والأفضل لا الطلية ‏ . 

واستناداً إلى هذا البعد اللغوي تتّضح لنا يحالات عمل لا ومعناها» وعليه يمكن 
القول إن(لا) و( غير) هما عثابة المقابل للفظة (00)الستعملة ي الفرنسية لهذا الغرض . 
وقد حرص الفارابي على التأكيد أن (لا) النافیة واللفظة التي تعقبها تشکلان معاً لفظة 
واحدة تدل على معنى ماء على الرغم من عدم زرد هذا الام غريا واعتاره من 


الشواذ. وهذا التصريح يدل على معرفة المعلم الثاني بطبيعة العربية » لأن (لا) » كا 


.١‏ الفاحت ۱ | ۷ ٣‏ حسن؛ عباس » النحو الوائی » مصرء دار 
۲ ابن منظور لسان العرب. ج ۰۱۵ ص العارف ۰ ۱۹۱۸ء ج ۰۱ ص ۰441 .44١‏ 
4 6۱۱ . £ . المرجع داته » ج ۰4 ص 45". 


المنطق عند الفاراني ۱۷۹ 


عرّفناها سابقا حرف . ور عا كانت نافية للجنس كليس ہ وي ا حالين هي مستقلة تؤثر على 
ما بعدها ولا عکن اعتبارها «توحدة مع الكلمة .الا إذا استخدمت ي الضار الذي 
وضعه ا مناطقّة العرت . واقرب دلالات (لا) إلى حال اللو دی وود عه 
في الآبة السابقة الذ کر ولاسما أن المطلوب في هذه الآية هو نداء إلى الله عز وجل أن 
بقبل عبادة عبيده وبجعلهم من الصالحين الذين حلت عليهم نعمته ٠‏ ثم تم او 
حموعتین من هؤلاء المغضوب عام ومن ضاوا السبيل. وکانت طرشة الاخراج 
والاطراح هذه باستخدام تین را عیث شکل کل منہما مع الاسم الذي تبع 
یھ . وقيل : إن (لا) لم تکف وحدها . ولولا عطفها على 
غبر لا اباقت معنی النئی ء والله أعلم ! 

وحقيقة (لا) عند الناطتة لیس نفیا بطال الاسم أو ا حملةء إذ إن معظمهم 
استعمل (لیس ) هذا الغرض . بل كان الطلوب من ولا هک ادا 
بماثل معنی الاعمی وه لا عادل » ال حائر. فکان اقرب ما یکون شذه الاحوال الي 
تستخدم باللغة اليونانية وضع (لا) أداة معبرة عن هذه الأغراض . وي هذا الضمار 
بماثل غير المغضوب النعم عليه . ولا الضال المهتدي إلى سواء السبيل بحسب الآية 
السابقة الذ کر . ۱ 

ينتقل الفارابی بعد ذلك إلى معالحة الإمم ا ائل والاسم الستقی. والستقیم ما بتي 
بذاته ودخلت عليه إضافة ما . مثل : «زيد له مال». ون مرفوعا معظم الأحيان 
وتحصل المائل عند اقتران اللفظ باسم مائل » مثل : زيد أبو عمرو . سن دنت أو 
اقتران حرف . مثل : لزیدء بزید . غلام زيد وضارب 5 الح و الاسم 
المائل بالنصب والخفض . وهذه 0 ء بس رها كانت 
اجه رنه اكت دیا شاه :إلى ا وك شرح الفارائي 1 يقابل 
ذلك في محال الاضافة والضاف والضاف اليه کان واضحا. وکافیا ان 
خصوصية اللغة العربية في هذا ا محال لجهة الأدوات والأسماء وطبيعة القواعد والتركيب 


Aristote, Organon 11. .م‎ ۰ .١۲١ .٠۱١١ أرسطوء منطق أرسطوء ج ۰۱ ص‎ .١ 


۰ شروح وتعليقات 


في الحملة » وهذا ما يقابل تصريف الاسم في اليونانية . وكل ذلك في زيادات الفارابي 
وتطبيعه المنطق بطابع العربية . 

27 لمعم الثاني مسألة الكلم الوجودية . وهي الكلمة التي تقرن بالاسم ا حمول 
وتدل على ارتباطه بالوضوع ۰ مثل : زید كان عادلاً . وأحیانا تصبح الكلمة حمولاً. 
مثل : زید وجد. وهذه ليست من اعاق ترکیبات ا حمل العربية تھا اقتضت العایي 
ی 

نتقل المعلم الثاني إلى استعراض القول وأجزائه و نععله قسمین : تام وغیر تام . وغير 
اتام ما كان جزء امن قول-- أو قضية بالأصح . أما التام فهو على خمسة أجناس : 
جازم وأمر وتضرع وطلبة ونداء .بینا لم يذ کر أرسطو في العبارة سوى ال حازم والدعاء 
لا آنواع الحمل هذه على كتابي الخطابة والشعر. 

تم إن القول الحازم هو وحده الذي بحتمل الصدق والکذب . ویستزید الما" راي في 
شرح الأقوال الأخرى من غير الحازم تخا لوخشها ى ارت سار أن الام وال 
والطلب آشکاها واحدة وتختلف بحسب القائل والمقول له ء أي إذا كان القول مد من 
ر الى مرؤوس كان أمراً وإذا كان بالعكس كان تضرعاً وإذا كان من المساوي الى 
المساوي كان طلباً . وهكذا تتابع الشروح اللغوية حول النداء والكلمة المستقبلية 
والاضمار والأمر والنبي الخ... وقد اختير لفظ الحزم عند اسحق قبل الفارابي لأن 
الحزم يعني لغوباً القطع . وكل أمر قطع قطعاً لا عودة فيه يُقال قد جزم "۲ : وهذا 
الاعتبار الذي لا بحتمل وضعا متشککا عکن أن نحکم على القول الحازم بالصدق أو 
الکذب . وععنی أكثر بیان القضية النطقية هي القضیة ذات القول ال حازم ء وقد تکون 
ما صادقة و ما کاذبة . تم إن الفارايي یعلن عن عدم صحة ا حکم على غير القول الحازم 
صدقاً أو کذباء سوی بعض الاستثناءات الى تکون بالعرض مبحسب شروحه » کل 
ذلك استناداً ال خصوصیات العرية في مضیار هذا اللوع من ل 

تم يعرض الفارابي الأسماء ودلالتها وآنواعها . ول نعثر على مثيل لهذا العرض عند 


.۹۷ ابن منظور . لسان العرب . ج ۰۱۲ ص‎ ١ 


النطق عند الفارای ١6١‏ 


أرسطو ونقلته سوى ما جاء في بداية القولات من أن أجناس الأسماء تكون متفقة 
ومتواطئة ومشتقة . ولعل الفارابي كان واضعاً هذا التوسع بحيث ند ابن سينا والغزالي 
فما بعد بتناولان هذه الدلالات وأجناس الأسماء بالتفصيل . 

۱ وقد ذكر المعلم الثاني أن الأسماء منہا 


مستعارة عامة أو خاصة . 
حت اق کت ت مترادفة 
- متواطئة ل مشتمة 


م شرح كل منها بالتفصيل » فكانت الأربعة الأولى تخص معظم الألسن » أما 
الأربعة الأخيرة فعلى الرغم من كونها أحوال للإسم نی اللغات لا أن العربية ها دور في 
هذه الأجناس متميّز. مثال ذلك العام والخاص . 

والعام له الصدارة فی عل الأصول الاسلامي لأن الأصوليين اعتبروا أن آیات 
القرآن الكريم جاء أكثرها عام . والعام لغوياً من القول مطر عام ء أي شمل الأمكنة . 
وخصب عام , أي عم البلاد . فالعموم هو الشمول ''' . ويراد بالعام في اصطلاح 
الأصوليين كل لفظ ينتظم جمعاً سواء كان لفظاً أو معنی . أما الخاص لغويا ء فیقال 
اختص فلان بكذا »أي انفرد به » فالخاص يوجب الانفراد ويقطع الشركة » والخاص 
ی عم الأصول کل لفظ ون لعنی واحد على الانفراد. والعام بمعظم الأحيان غير 
متعيّن بل هو اسم كلي أو اسم جنس ویوجد في الأذهان . 

إن هذه الابعاد للفظ العام واخاص تخص العاني الاسلامية ء لکنہا تطبع في الوقت 
عينه تصور من استخدمها بحلفیات معينة » سواء على صعيد النقلة العرب ام الفارابي 
نفسه » الذي طوع هذه الالفاظ جاعلا إيّاها تعبّر عن الدلولات النطقية . إذ قال : 


.١‏ الشاطي ‏ آبو اسحاق. الوافقات في أصول للبزدوي » اسطمبول » الصحافة العمانية 
الشريعة › مصر › الرحانية ‏ د تءاج ۰۴ ۸ هه ص ۳۳. 
ص ٣٦۳۔‏ ۳ المرجع داته » ص ۳۱. 
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۲ شروح وتعليقات 


العموم ما يقال في اسم الجنس الذي نحته أنواع ‏ تصور ماصدقی --. ویقال اسم 
الحنس بحصوص إذا استخدم لقبا دالا على ذاته من حيث هو نوع معيّن . وقد شرح 
الغزالي ذلك فما بعد حين قال : «إذا أريد خصوص الحنس قيل إنسان ء لأنه خاص 
من بین سائر الأجناس . وإذا أريد خصوص النوع قيل رجل » وخصوص العین قبل 
زيد وعمرو ۲۲۰ . 

والمترادفة هي أسماء كثيرة تقال على شي واحد. ولتوضيح الأمر نقول : إن ا حمر 
والراح والعقار لها جميعها معنى واحد . ويعرّف الحرجاني الترادف بأنه : «ما كان معناه 
واحدا وامهاؤه کثيرة» ۲۳ . :وتقتير العرية کی كثرة استعاها الترادفات. والتباينة هی 
أسماء ختلفة باللفظ وبالعنی معا ۱ 

وهذا التفصيل في الأسماء سط الضوء على الكثير من خصوصيات العربیة الي 
عالحها الفارايي من الوجهة المنطقية البحتة . الا أن مضامینہا وأبعادها تعبّر عما ذكرناه . 

ومن ثم بدأ المعلم الثاني دراسة المقولات العشرة استناداً إلى أجناس الأسماء فاعتبرها 
ا ماء متباينة بخص الواحد منها مقولة واحدة . وهی مترادفة إذ اعتبرنا أن الأمر والواحد 
والوجود والشي' بطلق على كل واحد منهاء أي اماء کثبرۃ تقال على معنى واحد. إذ 
كل مقولة تسمى باسم الأمر والواحد والوجود والشي الخ ... وهي أسماء مشتركة إذا 
جعلنا الموجود يقال على الجوهر وسائر المقولات . 

ويستطرد الفارابي متكلّماً على جوهر وأعراض ودور الأسماء المتواطئة في التعبير عن 
ذلك وعن الأجناس والأنواع والأشخاص . وهذه الشروح قريبة من بعض اراء 
فورفوریوش ۰ ويلحقها بعض التكرار عمًا جاء في بداية مقولات الفارابي » الا أن 
براعته تجلت في ربطه أجناس هذه الأسماء مع الموضوع وا محمول في القضية ليخرج إلى 
نتيجة مفادها ضروزة أن يكون الموضوع واحداً والمحمول واحداً في القضية الواحدة. 
لان اسم ا حمول إذا كان مشتركاً تصبح القضية قضايا على عدد المعاني التي يقال عليها 
الاسم احمول . وهكذا ا حال إذا کان للموضوع اسم مشترك . 


.١"4 المرجع ذاته. ص ۳۲. ۲ الحرجاني . التعريفات » ص‎ .١ 


المنطق عند الفارابي ‏ ۱۸۴ 


ولعل هذا الاستطراد يفيد كاتب النطق بالعربية لانه حدّد مدلولات کل من 
الوضوع و نحمول تمهيداً لتقابل القضایا وعکسها لاحقا. 
ينتقل الکتاب بعد ذلك إلى فقرات جديدة هي : 
القضية ا حملیة : يركز المعلّم الثاني على وحدة انحمول أي العنی لا بالاسم معتبرا أن 
بعض ا حمولات تتألف من ا مین ء مثل : زيد إنسان أبيض . والثلاثة عدد فرد . ویعتبر 
أن E‏ للانسان بالعرض ئا الفرد للعدد بالذات . وکان لق ذلك مستفیضا 
وشارحا . 


القضية الشرطية : لم ترد هذه القضية عند أرسطو ويعتقد آنا جاءت عند شراحه 
مثل ثيوفراسطوس (القرن الثالث ق. م) الذي أضاف الى منطق أرسطو القضايا 
الشرطية ''' . ويقال إن أول من ظهرت على أيديهم| الشرطيات كانا یوفراسطوس وزميله 
آد موس الرودسي ۲ . 

واعتبر الفارايي الشرطية قضية واحدة مؤلفة من حملیتین. اد تربط الشریطه بین 
القضية ا حملیة والاخری . والشريطة في العربية هي أداة تسمّى (إذا) وتلعب هنا دور 
الرابطة المنطقية مثلا لعبت دوراً في الفقه . کالقول ٣٣ى‏ له نهر 
نفل . (إذا) إذن سؤال الشرط بقتضی جوابا فهو كذا... وهناك أداة الشرط (إما) 
وهي شريطة فصل أيضا . مثل : إما هذا وإما ذاك » وهذه قسمة منحصرة نتحدّث عنہا 
لاحقاً . وهناك مثال : إما هذا أو ذاك . وهذه قسمة منتشرة نحتمل عدة حالات . على 
أن الفارابي سیتعمّق بہذہ الأمور في كتاب القياس . 

القضايا ذوات الأسماء المحصّلة وغير ا حصّلة : وکنا تكلمنا على دور (لا) و(غیر) 
وأثرهما على الاسم اللاحق بہما لجهة اللغة العربية . أما هنا فان العلم الثاني يفرد فقرة 


logique et son his- < ١‏ دا  Blanchê, Robert,‏ ۲. النشارء علي سامي . المنطق الصوري منذ 
toire d’Aristote 3 Russel, Paris, Colin,‏ ا نا ا حاض ةع القاهة دا 
.83 .م ,1970 رسطو حتى عصورنا الحاضرة ٠‏ القاهرة » دار 
العارف ۰ ۰۱۹۱۵ ص 14۸ . 


۱۸ شروح وتعلیقات 


+88 أن الاسم غير ا حصّل يدل على أصناف العدم . بینا تجلی الأمر 
عند أرسطو ف الترجتمة الفرنسية بالقول : إن ولا انسان» لیس اما ولكنه 
“indêfini” bal, “un nom ۳‏ ٹوا ما لا نقدر أن نحده . وحدّد (06807), 
بيعي ین تحديداً أو تعریفا . والتحدید والتعریف بحصل بذ کر الخصائص الأساسية 
للموجود أو الشي . وني اصطلاح أرسطو : التحديد هو ما يعبّر عن ماهية الشئ”" . 
وني بعده المنطني هو عملية عقلية تؤدّي إلى تحديد مفهوم خصائصية التصوّر''' . وشرح 
لالند (1818096) مدلول "ن0068ز" في عرّف أرسطو بالقول : إنه تعبير مشا على 
ال الحض والبسیط للفظ ب فاذا جمعنا هذه الدلالات نين لنا أن 
66ز“ يعني فیا يعنيه نزع التعریف والتحدید. أي ماهية الشي أو مفهومه 
وخصائص تصوره . وي حالة النزع هذه يصبح التصوير مماثلا ال العدم . وهنا عمق 
فهم الفارابي لهذه الامور وحسن اختیاره للألفاظ العربية تعبيرا عن تلك الدلولات . 
فالعدم : هو الفقد وضد الوجود ء والعدم ا حض هو الذي لا يوصف بکونه قدعا ولا 
حادثاً ولا شاهداً ولا غائاً''' . أي هو غير موجود » لا مفهوم ولاماهية له ء وببذا تلتني 
اللعائی العربية والأوروبية. 

اما لاد ار لفقل غير ا مت ا عرسا 4 الأسماء ؛قفاده : أن حصل 
الشي بحصل حُصولاًء و ہو م كل قي مات سس روہ سے کت 
بح اي ما کان موجودا ) وغير الحاصل ما كان معدوماً وكلمة ما بتي :: تشير إلى 
الوجود والبقاء ء وما ذهب تعني الاندثار والعدمٍ . وقال الفرا فی قوله تعا لی رت 
ما في الصدور ۰۳4 ع ب ديو قال عونت والبيان ما بين به الشي من ٰ الدلالة 
وغیرها ء أي اتضح ۰ واستبان : ظهر واستبنته : عرفته 19 . والقییز من مير ای فصل 
ا عن بعض . ومن هذه الدلالات بصبح حصّل الأمر عرف حقيقته وأبانه » فالاسم 
ا حصّل هو الاسم المعرّف الميَيّن . 


۳ الکفوی. الکلات‎ .٤ 
تس 7 نے‎ Lalande, Vocabulaire technique اع‎ cri- ١ 
. 19" .م عںوق  ۰. ابن منظور . لسان العرب . ج ۰۱۱ ص‎ 209 
٠١ /۱۰۰ ۰ العاديات‎ Ibid, .م‎ 7 ٢ 


۴ .492 .م Ibid,‏ المرجع ذاته قبل الاية. ج ۰۱۳ ص ۷٦۔.‏ 
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النطق عند المارای ۱۸۵ 


وبناء على كل ما تقام یغدو ا حصّل الوجود وغير ا حصّل العدوم . كا یکون 
ا حصّل العرف والمبیّن . فالعرزف بحصل بذ کر الاهية والفصل للتمیز .والمبّین یکون 
بذ کر الا سم الذي یفصح عن الشي وبظهره . وهکذا جعلنا من ارتباط دلالات الألفاظ 
عالاً 01 العنی يتطابق ويتوافق مع ما آراده أرسطو والتفکیر الأوروبي منه isi‏ 
المنحى یکون اختياراصطلاح «المْحصّل » مطابقاً لأغراض أرسطو ومتوافقاً مع مدلولات 
العربية في بعدیہا : اللغوي الحسي عندما عبر الحاصل غت الباق واللغوي 
الديني عندما عبر حصّل عما بین لفظاً ومیر فصلا أو صفة عا سواه . لأن المسلم لا يدرك 
حقیقة وماهية الشي أو الاسم . إلا من خلال معنى الصفة المقومة .كا یتجلی في أعاق 
هذه الدلالات . ولا سما أن النظرة العقلية عند المسلمين ترى حقائق الأشياء في نطاق 
ألفاظها وصفانها ء بينا النظرة الأرسطوية واليونانية ترى حقائق الأشياء في مفاهيمها 
وماهیانها صورا ذهنية أو هلا عقلية وو جودية غير منحصرة ي حدود اللفظ أو الصفة 
نعتاً حمولاً على العين . 

ولا ضرورة من عادة ذکر أمثلة الفارابی عن الأسماء احصلة وغير ا حصّلة . لکننا 
نريد أن ننوه بجھدہ في الفصل بین (لا) الستعملة في الاسم غير ا حصّل (وليس) 
المستخدمة في السلب ‏ وأين توضع الأخيرة في أصناف القضايا. هذه الأصناف التي 
عدّدها ذا کراً الشخصية والهملة والوجودية والعدمیة » التي محموها مثل جائر وجاهل . 
والعدولة ‏ الي محموها مثل (لا عادل) ولا عالم) الخ.. 

تقابل القضایا :یذ کر الفارابي هنا تقابل القضایا الوجودية والعدمية والعدولة : وکان 
قد ذكر ي المقولاات بفقرة المتقابلات شروط التقابل لحہة وحدة الموضوع وا حمول 
واختلاف الكيف إحاباً وسلیاً أو اختلاف الكم حسب القن كل وص نا مسا ضر 
عنه عدة متقابلات متضادة وتحت المتضادة ومتناقضة ومتداخلة » بها رأينا الأمر عينه 
عند أرسطو ني العبارة. فهل هذا التباس من الفارابي ؟ إننا لا نعتقد ذلك بل هو 
استطراد خرج عن التقليد » لكنه غير منہجي » لأن المقولات اختصّت بالحدود وليس 
بالقضايا » وهو منہجي من جهة أخرى لكون المعلم الثاني لا بکرره بل بصرح بالقول إن 
ما هو موضوع على الضلع من المتقابلات «عرفت أحواها في الكتاب الذي قبل هذا» . 


61 شروح وتعليقات 


أي السابق على كتاب العبارة. ولم يخرج الفارابي بالتقابل ني المقولات والعبارة عم 
عرض آرسطو , لكنه استفاض هنا في الصدق والكذب عندما تتقابل القضایا الوجودية 
وم بوالعدؤلة: سط ا لات بالاسهاب . والتقابل اون من قبل . وقابل الشی 
بالشی مقابلة وقبالاً عارضه . وإذا ضممت شيئاً الى شي قلت قابلته به . وقوله تعا لی في 
وصف أهل الجنة : ف( إخواناً على سرر متقابلین ې »أي أنه لا بنظر بعضهم في أقفاء 
بعض ء والمقابلة المواجهة » والتقابل مثله ۲۱ . إن أساس اللفظة »كا رأينا المواجهة . 
والقابلة تكون غالبا بين أر بعة أضداد » ضدان في صدر الكلام وضدان في عجزه ء نحو 
فليضحكوا قلیلاً وليبكوا كثيراً"" . 

ولفظ ههانومممه جاء ععنى التعارض والتواجه » ولاسما في الأبعاد الرياضية 
وسواها. ويأتي بمعنى العلاقة بين شیئین وضعا وجهاً لوجه . والتقابل يشمل التضاد 
وتحت التضاد والتناقض والتداخل " . 

وكان أن ذكر المعلم الثاني في إسهابه أمثلة على ما تحت التضاد في التقابلتین » مثل : 

إنسان ما بوجد عالماً ليس كل انسان يوجد عام 

وإنسان ما يعبّر عن فرد معيّن , كما رأينا »أي عن جزثي و( لیس كل ) سور يعبّر أيضاً 
عن جزئی » وقد استخدم هذا التعبير اسحق يي نقله العبارة . 

على أن الفارابی في الأمثلة الي قدّمها جعل وحدة الوضوع وا حمول بین التقابلات 
تستند على العنی بینا شدّد أرسطو على جعلها في العنی والاسم معا . لان العنی وحده 
بحتمل الشبہة باعتباره عکن أن یکون معنی بالات ومعنی 7 . فللخير مثلاً : (لا 
خير) معنی بالذات و(الشر) معنی بالعرض ''' 

وکی نسلس صعوبة جدول الصدق والکذب عل افارئ تختزله ني التقابلات علق 
الشکل التالی : 


المتقابلتان بالتضاد : لا تصدقان معا وقد تکذبان. 
.١‏ ابن منظور » لسان العرب . ج ۰۱۱ ص ۰ ۳. .718 - 717 Lalande, op. cit., pp.‏ 
والابة ا حجر ۱۵/ Aristote, Organon Il, 0. 94 et pp. 139 - .4 . ٤۷‏ 


؟. الكفوي. الكليات. ص ۳4۰. .140 


النطق عند الفاراي AV‏ 


التقابلتان تحت التضاد : ل کیان مها وق تفا 
التقابلتان بالتناقض : له فان شا بل کان سا 
التقابلتان بالتداخل : إذا صدقت الكلية صدقت الحزئية واذا صدقت 


الحزئية الكلية غير معروفة . إذا کذبت ا حزثیة کذبت 
الكلية وإذا کذبت الكلية الحزئية غير معروفة . 

واستناداً إلى هذه القاعدة الأرسطوية الاساس تدور عملية الصدق والكذب في 
التقابلات على أنواعها ولاسما المهملة والمعدومة والمعدولة » كا يفصلها الفارابي . 

القضايا ذوات الجهة : يعرف المعلم الثاني الجهة نها اللفظة الي تقرن بمحمول 
القضية » فتدل على كيفية وجود محموها لوضوعها . ولغة الجهة والوجهة جمیعا الوضع 
الذي تتوجه إليه وتقصده . وفعلت ذلك على جهة العدل وجهة ا حور والجهة النحو!' . 

ومن هذا النطلق يندرج القصد من ذوات ا حھة . أي أن القضية على نحو الامکان 
والاحتال والامتناع والضرورة الخ... فهنا دلالة على درب وقصد وانجاه تسلکه 
القضية وتقصد إليه . 

وقد استعمل أرسطو والنقلة والفارابي في هذه القضايا تعابیر الامکان والضروري 
والاحتال والامتناع ء کالقول : القمر باضطرار يوجد منکسفاً وزيد مکن أن يصير عالا 
الخ ... وف مضمار تعابیر الفارابي التي وجدت مع الامکان والضرورة آلفاظ الواجب 
والقبيح وا حمیل . . ولعلّنا نعلم أثر ثر القبح وا حسن في أحكام ا تکلمین ء وكذلك الواجب 
بكونه اصطلاح أصولي استعمله الفقهاء تعبيرا عن الغرض والأمر الإلمي ؛ فالواجب ما 
وجب فعله لا خيار فيه. وهو يأخذ دو لعن ضرورته تتأئّى من النص 
الشرعي الذي يكلف المكلفين ويأمرهم ' ۲ . وهكذا نجد تطعيم الفردات بالمصطلحات 
المنطقية » وهذا التطعيم نحدث تلقائيا لبعبر عن هذه الخصوصية اي طالا رددنا دورها . 

أما شرح هذه القضايا وكيفية تقابلها فلم يكن جديداً اوس ران بل كان في جله 
شرحا عن الا جاب والسلب وأوضاع وقوعها في جهات القضایاء إلى جانب مكان 


١‏ ابن منظور » لسان العرب . ج ۰۱۳ ص ٥٩٩‏ . الأحكام ؛ بیروت ‏ ا لمکتبة العلمية ۰ ج 
؟. الأمدي. سيف الدين ء الاحکام في أصول ۱ ص ٠٠١‏ 


السور وعلاقته بالاثبات والنني والأدوات الاخری مع امه هه وا رنه نيعار 
الفارابي أن هذه القضایا متشامة لا یفرقها عن بعضها سوی تبدیل المکن بالاضطرار 
أو بالاحتال أو بالاطلاق الخ ... والتشابه هنا يشمل القضایا الشخصية والعدومة 
والعدولة لأنها وردت جمیعها على الحهات امحتلفة . 

الضروري والمکن والطلق : يشرح الفارابي الفرق بین القضایا ذوات ا حہة وبين 
الضروري والمکن والطلق ء معتبرا أن الضرورة والامکان والاطلاق تظهر في مادة 
القضايا ویکون حموها غير مفارق لوضوعها ضرورة أو غير موجود في موضوعها الآن 
لکنه ییا في الستقبل أن يوجد في موضوعها للامکان . بینا على صعيد الجهة تظهر لفظة 
الاضطرار أو الامکان فی القضية فقط . 

أما المطلقة فهي مثيل الوجودية ور یما كانت اللفظتان مترادفتین » بحسب رأي لمعلم 
الثاني » لکن الاطلاق الذي ۸ يستعمله النقلة العرب بشكل واضح يائل الحملي. 
ولاسما أن الثال الذي ورد «كل انسان عادل » هو قضية كلية موجبة . والاطلاق في 
۹ له معالي عدة في اللغة » ویقال «اطلاق الناقة من عفاها... و بغير 
قید... ۲۱ وااطلق آصبح معناه لاعفا ما بدل غل واحد غير معیّن »۲۳ . «والطلق هو 
الدال على الاهية من غير دلالة على الوحدة والكثرة . والنكرة دالة على الوحدة ولا فرق 
بینہما فی اصطلاح الاصولیین» ۱" . ویرتکز الطلق عند اللغویین على منحی معين » 
مؤداه : اعتبار اللفظة معرفة ولیست نکرة. واستعمل لفظ المطلق في الفقه لیشکل 
نقيض المقيّد. إذ يجري الحكم الطلق في الاصول على اطلاقه » إلا اذا وقع تقیید » 
مثاله ء قوله تعالى : تحرير رقبة . والمقيّد ما تعرض ذانا موصوفة بصفة » كقوله تعالى : 
تحریر رقبة مؤمنة'“. والمطلق حمل في معناه العمومية لأنه يغاير المعيّن. ويوحي 
الإطلاق أيضاً حمل الصفة وتعميمها واطلاقهاعلى المعيّن آي الموضوع .والمطلق يوحي 
بعد حملي كي يشمل عدة معيّنات من الوجهة الماصدقية » ولاسم إذا اعتبرناه اسم 
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للجنس ء فإنسان ما مقیّد أو معيّن والإنسان مطلق . والأبعد ني المسألة أن أحكام الله 
في القران جاءت عامة مطلقة . ولمّا ورد التخصيص قيل : إن هذا الحكم خصص أو 
قیّد . فجاء مقابل الاطلاق العام ؛ أي أن القضایا القرانية هي بمجملها مطلقة على 
العموم . وقد عارض هذا الاتجاہ أرباب ا خصوص : لکن الأمر خارج عن الوضوع 
هنا . والملاحظ أن الاطلاق ہو ا حمل نی الدلالات الشرعية یمعنی اطلاق العام الشامل 
في ال حکم النصي . حتی آن الال فى الاصل :أي احملة الا القرانية القدمة 
المطلقة ''' . بنا اعتبر ابن سينا المطلق مقابل الضروري في استعراض المکنات ۲ . أما 
الفارابي فنظر إليه بوصفه توسطا بين الضروري والممكن » على أن يأخذ الطلق من كل 
منہما بقسط : ای انه أخن من الضروزي بكونه وکا بالفعل ومن المکن بکونه 
مکنا أن لا يوجد بي المستقبل. وقد اشار المعلم الان ال 27 الاسكند, ر الأفروديسي 
(۲۰۰ م) فی توضيح وجهة نظر أر سطو وي جعل الاطلاق توسطا . وهذه العلاقة ي 
ا جھات المنطقية هي أشبه بعلاقة ا حھات ني أحكام الشريعة الاسلامية » إذ إن المباح 
لسن وجا ولا عظورا ۳ بل هی جه یط ين الا عا أن الاطلای مال 
كل الحهات الشرعية اه خخص نوعية الحكم الاي و في عمومية النص اسلامياً . 
وحن بعد استعراضنا هذه الأبعاد كافة على صعيد اللفظة وني محال الحكم الاسلامي 
0 أن وصف الفارابي للمطلق لا بمائل تماما يحراه ومدلوله في الأحكام الشرعية 
هنا للجانب العقلی . لکن مدلول اللفظة في كونها تدل على الخروج عن كل تقييد 
جح مت الفارايي » ناعتبار آن الضروري والممكن یقیّدان طبيعة 
ا حمل وبالتالی القضية برمتها فيجعلانها تخضع لادة ومعنی محدّد . أو لجهة سے ة نحو 
فهم ونسق » والخروج عن هذا التقييد هو الاطلاق ذاته . فا م يكن من الضروري أو 
الممكن كان مطلقاً لا حديد وتقييد في طبيعة مقدماتہ أو طريقة ا حمل فيه . ولعل هذا 
التفسير هو الأقرب إلى شرح الفارابي ء وهو مراده من القضية المطلقة. لکن هناك 
.١‏ الغزالي. محك النظر ۰ ص .١١ ١٠١‏ ۳. للمحقق. الأصول الاسلامية. ص 5ه 
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۱۹۰ شروح وتعليقات 


جانب آخر خني ينضوي في إطار مدلول اللفظة عینہا لغة ودیناً وفهما في ذهن | 
وقد آشرنا إليه لاماً ونری هنا أثره . ولاسما أن الكفوي عرفه بأنه يدل على الماهيّة .أي 
الصفة المقومة . وكان أن احتاج الفارابي إلى تعبير له مدلول البعد الأرسطوي في تكوين 
القضايا . ولاسما تلك الي لها المنحى المفهومي .أي انجاہ ا حمول الذي حل في الموضوع . 
نحيث يكون الأخير مأخوذا في الاستغراق عحموله . ولما ل يكن عند المسلمين هذا 
الاتجاه واضحاً جلياً باستناء فكرة الله وأحكامه الى تطلق ولع في 
الوجودات "۲ -- جهد الفارابی قدر الإمكان في اختيار الالفاظ القرية في مدلوها من 
هذه الأبعاد فکان ما کان . 

وظهرت القضايا الضرورية والممكنة أنها أقرب إلى البعد الطبیعي والعقلي 020207 
لفظ الضرورة مثلا : أنها مشتقة من الضرر . وهو النازل مما لا مدفع ل٢‏ وت 
اللفظة : الاحتياج اش والضروري يقال على الشي الى توعد شرطا ب كقولنا 
الحيوان مضطر أن یتتفس ویتغڈی شرطا لبقاء حياته ولیس سا . والاضطرار هنا قسري 
وليس اختياري . ونتيجة البرهان تحصل اضطراراً عن مقدمات محددة تترتب على سياق 
معن 247 . فإذا ما قررنا أن الضرر لا عکن دفعه ء بحسب رأي الحرجاني : كان ضد 
الاختيار ؛ فهو إذاً نازل حتمي وإذا عنينا به الاحتياج كان كحاجة الحيوان للهواء 
والغذاء . 

وضرر 3 تعي معايي كثيرة » منہا الاضطرار » أي الاحتياج الى الشي ؛ والاسم 
الضرّة وقال الليث الضرورة اسم مصدر الاضطرار . تقول : حملتتي الضرورة ۳ 
كذا . والضرر يعني الضيق 2 وذلك استناداً إلى ما روي عن رسول الله 
رصلع ) من قول : آتری رينا يوم القبامة ؟ فقال تاروت فِ رؤية الشمس ٤‏ غير 
سحاب ؟ قالوا : لاء قال : فانکم لا تضارون في رژیته تبارق تقال ععنی أن لا 
يضايق بعضكم 29 انفراداً برژیته جل جلاله ۲۳ . وتتجلی هنا العلاقة بين الطلق 
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المنطق عند الفاراڼي ۱۹۱ 


والمقيد بکونہم| ضد بعضها ء الأول يعني العموم والثاني بقصد التخصیص . فالتقييد 
براد به الضيق » والضيق جاء بمعنی التضار » فالمغاير له حتماً الاطلاق . لانه لا تقييد 
فيه . وهكذا كان الاطلاق مغايراً للضروري أيضاً . وهذا فی أبعاد المدلولات . لكنه 
يعبر عن کون حقل العاني في العربية هو عالم حكي قائم بذاته. 

أما الإمكان فهو عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم''' . وهذا التفسير بحعل 
الإمكان غير الضرورة وغير الوجود الواقعي ا حال . 

والإمكان والممكن من مکن لغة : والکن والمکن : بيض الضبّة والحرادة . 
والضبة مَك : إذا جمعت البيض في جوفها . والمكنة اکن . ويقال مکنه اللہ من 
اي ی E‏ . وأمكن المكان 
انت: الکنان: والکیان نات( 

فالبیض والنبات لها مفاهیم حسية جريبية في ذهن متكلمي العربية الاوائل » ولاسما 
على الستوی الحسي . إذ إن البيض سینفقص على کائن حي والنبات هو ال حاصل من 
انفتاح الارض على نبات . فالصورتان تدخلان في مضمون ما سیکون وینبلج وفی هذا 
المعنى يدخل الاحعال والاستعداد للحدوث المستقبلي ولیس الواقعی الالي . ثم إن معنی 
القكن والقدرة بحمل في لووك أرقا الاستطاعة ي تنفيذ 7 »أي امتلاك الطاقة 
وليس ظهورها ء وامتلاك الطاقة یتر عنه ابرازها ولیس من الضروري أن تتحقق 
الآن. وهكذا تجتمع المفاهم حول معنى واحد وهو وجود ما سيتحقق حدوثه ترجیحا 
ولیس ضرورة بعد أن اجتمعت شروطه » أي وجود الأمل المستقبلي لاحال الحدوث . 

ومائلت هذه المعاني بعض ما جاء في مدلولات اللفظة أوروبياً" . 

وإن هذه النظرة السريعة على المدلولات تلفتنا الى كثرة مدلولات اللفظة عربیاء 
وكيف أخذت مدلولاً مستحدثاً ردان المنطق على يد النقلة ومن ثم الفارابي بعد أن 
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۱۲ شروح وتعلیقات 


كانت ها مدلولات حسية ونجریبیة ء وکان الحامع بين الحالين خبط ضمني مشترك في 
الفهوم يشير إلى الاحتال وعدم التحقق الواقعي أو الاضطراري . 

على أن هذه المصطلحات تطرّقت إلى مادة القضية ونظرت الى المسألة نظرة اس حدوث 
الادي فى و جوه مظاهره وكيفية جعله وضعا محرباً قائماً محسوسا . ويتمثل ذلك في القييز 
بين الممكن من القضایا والإمكان على سبيل ۶ 09 . ولعل 
لفظ الاحال بنی بغرض الاتجاہ الأخير. لأن الاحال في معناه : ما لا ایکون تصور 
طرفيه كافياً بل يتردد الذهن في النسبة بینهیا ويراد به الامکان الذهني ‏ . وهذا 
الشرح ينطبق على قضية في صورتها مکنة » أي دخل عليها لفظ الممكن مثلا صرح 
الفارابي . والاحتال : يستعمل بمعنى الوهم والخواز لیکون لازها ويستعمل ععنی 
الاقتضاء . والتضمین فیکون تعدا مو محتمل أن يكون کذا» واجممل الخال وها 
كثيرة " . و بهذا المعنى تحتمل )شر گرا وا کل وان لک اس 
الدلولات والأوضاع »أي جهات عدة أو محمولات عدة . وهذه الدلالة تخالف 5 
الطلق وتظهر عظهر الساعد على الانتظام الشكلي ني القضایا أو الإنضباط القاعدي في 
اللغة ء مما یناسب وضع الجهات . فالأصح جعل ا حتمل للامکان على صعید الحهات 
المنطقية والمکن البحت لضمون ومادة العنی والقضية . وهذا المایز بين مادة القضايا 
المنطمية وجھاتہا 56 شكلياً جعل الفارابي على بينة ووعي لا بین الأمرين من تمایز 
وأبعاد . 

تقابل ذوات الحهات : ولقد آبرز الفارابي هذا القايز بين مادة القضايا حقيقة وبين 
چھتہا صورة وترکیباً منطقاً ف تقابل ذوات المهة قال : القضنة قد تكون مطلقة ی 
مادتہا وجهتها ء كقولنا کل إنسان عادل ء وقد تکون مطلقة وجھتہا ممكنة أو اضطرارية › 
كقولنا فیمن هو أبيض الآن ممكن أن يكون أبيض أو باضطرار هو أبيض . وقد تكون 
المادة اضطراریة من غير تصريح باضطرار أو بإمكان في القضية » كقولنا كل ثلائة فهو 
عدد فرد. إن هذا الشرح والامثلة تبيّن ما ذهبنا إليه من الفصل بين استعال ألفاظ 
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المنطى عند الفارالي ‏ ۱۹۳۴ 


الوجود والامکان والاضطرار ني القضایا وبين مادة القضايا المأخوذة من مضمون 
الضروري والممكن والطلق . وتتطلب الأخيرة نظرة عقلية وطبيعية ور ٠‏ على أن 
هذا القایز جاء عند أرسطو لکن الشغل الشاغل للمعلم الأول كان سجم التقابل في 
قواعد » ونظم أحكام الصدق والكذب استنادا إلى ضبط صوري محكم في تركيب 
القضایاء مع الأخذ بعض الشي عادة ومضمون القضية من ناحية معناها وصدقها 
الواقعي > لکن ذلك لم يكن غرضه الرئیس . ييها جد الفارابي هنا يتوسع في هذا الضمار 
جاعلا بعض القاییس تستند ال الصدق المادي الواقعي . فهو يقول : «ضرورة الثلاثة 
عدد فرد» ۰ بینا الأمر عند أرسطوكان في الاجاب والسلب للقضایا أثناء تقابلها وحلال 
وخا ھی وأدوات جهاتها ووضع السلب والایجاب والعدول والعدم 
الخ . .. يرى الفارابي مثلا أن الذي نجهل نحن صدقه هو نی نفسه حاصل على الصدق 
وان لم نعلمه . فن أبن نم جاء صدقه إذاء لولا أن الفارابي اعتبر التجر بة الادية أو البدة 
لاف ات مور ل ین له اخ 

ودلیلنا على هذه النظرة الحسسيّة الطبيعية يتمثل برأي الفارابي في القضايا الممكنة 
ا ور يوج غلا بش السو قوسلا ريه لا لا دصق 

بعقب أنه لا يمكن أن یکون الصدق محصّلاً في أحدهما مشارا اه تب ام 

إن تعبير «مشاراً إليه» يعني الاستناد على ا حسوس ا جرب وليس المتمّل فعلهء لأ 
غير قائم ومعین . وقد استخدم بر الثاني هنا لفظ عدم التحصيل واحصل للصدق 
والكذب قاصداً الصدق للموجود الحقيق . 

والدليل على ذلك أيضاً ما قيل في أمر الممكن من أن الصدق لا يصير في الممكنات 
ولا في وقت من الأوقات معلوماً ولا يتحصّل الصدق ما لم یتغیّر المکن فيصير موجوداً 
بالفعل بعد أن كان ممكناً. أي معدوماً يعني بالقوة وغير متحمّق طبيعياً وحسيياً. 

رلآن المتناقضة الممكنة محهولة بالطبع لا بالإضافة إلينا » والمتناقضة الضروربة الي 
جھلھا نحن محهولة بالإضافة إلینا لا بالطبع . فا إنما نجهل الصادق منہما لعجز طباعنا 
عن ادراكه». ويتابع الفارابي قوله : بان الممكنة محهولة إلينا ور بما كانت ممكنة بأنفسها 
وي طباعها ء لکن من أين لنا أن ندرك ما نجهله ء هل هو كذا أو كذا. والإدراك لا 


۱۹4 شروح وتعليقات 


يتحصل إل بعد تغیّر الحال من الإمكان إلى الوجود أي من العدم إلى الوجود ‏ عندها 
تصير القضايا معرضة للعلم ویتحصل الصدق. 

والظاهر في انجاہ المعلم الثاني أخذه بالمبدأ الأرسطوي الفلسني « القوة والفعل » وتأثره 
بأحاث ما وراء الطبيعة ۰ ولاسما تلك المتعلقة بالمعرفة الفلسفية والوجودية إذ أن أرسطو 
یعرض آراء فلاسفة اليونان من ( هيراقليطس ) إلى ( بارمنيدس ) ومن (بروناغوراس) 
إلى ( سقراط ) مستعرضا نظرية التغیّر المستمر في أحداث الطبيعة والثبات الأزلي فيا إلى 
جانب نظرية اعتبار الإنسان مقياس الأشياء والمعارف » والمضاد ها ما يقابل هذا الرأي 
و بدحضه للا فى وجود معارف كلبة'تطى عل العرفة الشخصية الب () . وهذه 
المسائل تتعلق بالتناقض والبادی والصحیح وا حطاً الخ . ا ثارات الفلسفية ء وکلها 
يُعمَب عليها أرسطو ويبدي نظریتہ وأوجه الصواب والخطأ. 

لقد استفاد الفارابي من هذه العارف » ويظهر ذلك بنا في تمييزه مادة القضايا 
وجهانها » ثم مدى المعرفة الانسانية بالإحتالات والضرورات والمکنات .وعلاوة على 
هذا التأثر الذي يرقى الى القييز بين وقائع متصورة ووقائع مدركة ا جس ء بين معاروف 
لا تن ال الخ ومعارف تستند الها » حيث مجد المعلم الثاني متأثراً بالنزعة العلمية 
التجريبية . وقد شار ناقضا رأي جالینوس (۱۳۱- ۲۰۱ ۵) الاخذ بالوقائع القاغمة 
المدركة استناداً إلى أعاثه الطبية ومشاهداته الفلكية . 

يضاف الى هذا التأثر أن هناك نزعة في خصوصية ثقافة الفارابی الاسلامية مؤذاها 
الإنجاه العام في امحاث الأصوليين والفقهاء والمناطقة العرب الى اعتاد المشخّص المعين 
في الحدود والقضايا قاعدة انطلاق. فالمناطقة مثلاً وضعوا القدمة الصغرى في ترتيب 
الأقيسة . أي بدأوا بالقضية الي تدل على العيّْن المشخّص أو ما نسميه الحد الأصغر 
الذي سيرتبط بالأكبر عبر الأوسط ني القياس السلجستي الذي سنأتي على معالحته 
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المنطق عند الفارای ه6١‏ 


والفقهاء أعلنوا أن أساس القضية العامة القضية الحزئية ا حربة ا حسوسة''' . فلا 
غ اذا أن تكون الشروح الفارابية تنحى هذا المنحى الواقعي المحسوس في اعتاد 
القضابا والابتعاد عن التصوري الاحتالي منها . 

وأخيرا اختم الفارابي العبارة باجراء مقارنة بين الممكن والضروري والطلق لمنحى 
للهة ولنحی مادة القضية, اي ما هو مکن بالذات. 

میں چو یی سر ور سی على کتاب العبارة » الفارایي 

نيع والأرسطوي البعد والاسلامي في بعض طابعه. وذلك بذ کر النقاط التالیة : 
لم يكن التركيب الشكلي والتبويب في العبارة عند الفارا بي مطابقاً للا هو عليه 

عند أرسطو. لکن المضمون والشروح أخذت عن أرسطو الشي الكثير. 

۲- عالج المعلم الثاني الكلمة والقول والاسم , وتكلم على أسماء محصّلة وغير 
محصّلقف و كل سی و مو بے اللغوي والديي تداوله النقلة العرب أو 
وضعه الفارابي لأول مرة. وإنا أشرنا إلى مدلولات كل ما اصطلح عليه لفيّز بین بعد 
ارسطوي مر ة لغوية ودينية زرل ار أحياناً تحلیل أبعاد الدلالات هة خهة المفهوم 
والاصدق تعمّقاً في كيفية هضم النطق وتسلیطا للضوء على میات لتضور عند ار 

۳- لم تختلف نظرية تقابل القضایا عا كان عند أرسطوء مع فارق بین الاثنين 
كان مداه تأكيد الفارايي على جانب مادة القضية ومدلولاتہا في الواقع احسوس ہ بيا 
سعى الاتجاہ الأرسطوي الى تثبيت التوجه الصوري الشکلی مع الأخذ عضمون بعض 
القضايا . 

٤‏ كشفت اعادة ربط مدلولات المصطلحات العربية عن ترابط في عا م المعالي 
اللغوي ؛ هو عثابة عالم معري فلسنی بستند على نجربة احسوس واطلاق الاسم من 
خلال هذه التجربة » تم استخدامه في محرى تجریدي » لكنه يرتبط في أساس دلالته 
ععاني فنيّة تعبر عن تجربة خاصة ونمط من الذهنية عايشت ظواهر وفسرتها على نسق 
معن ودرب ني التفكير والسلوك والرؤية . 


.۳٦۸و و74‎ ٩۳ ابن تيمية ؛ الرد على النطقیین» ص‎ .١ 


۱۹۹ شروح وتعليقات 


ه ‏ افتن الناطقة والفارابي باحزب وا حسوس والمشخّص والعین واعتمدوه 
منطلقاً للتصور والتصدیق . ویظهر ذلك في منحی الاعجاب بأبحاث أرسطو الطبيعية 
والاوراء طبيعية » الي تعالج مسائل وجودية ومادیة . وم بقتصر کتاب العبارة على 
الشرح الصوري للصدق والکذب ني علاقات القضایا أثناء تقابلها حملاً كانت أو 
ذوات جهة »بل اعتمد الشرح ي الحانب الادي اجرب والواقعي . 

5 شکلت دلالة بعض الصطلحات معالي دينية دخلت على الدلالة الحسية 
الأولى للفظة وقد غيّرت محراها ممّا ساعد الصطلح على العبور من ا حسوس الى الدلول 
الاسلامي الحرّد أحیاناًء محطة آولی. ومن ثم إلى الدلول النطتی. حطة ثانية 
تصورية ... فلا عجب أن تکتسب بعض الصطلحات خصوصیات ودلالات دينية 
محض كان فا آبعادها وفلسفتها الااعانية والوجودية الخاصة . 


المنطق عند الفارای ۰ ۱۹۷ 


بقصد بالتحليلات الأولى هنا كل من كتب الفارابي التالية : كتاب القياس 
والقياس على أدلة المتكلمين وکتاب التحلیل . وهى تعالج 7 فا وک 
عند أرسطو في التحليلي الأول مع زيادة من الفارابی اختصت بالأقيسة الشرطية الي 
اخذها عن الشراح » وبالكثير من الدلالات الاسلامية والمعاني والألفاظ الي تأثر بها 
ما لته وكات را وقد ظهر ذلك جلياً فی القياس على أدلة المتكلمين. 

وانجه الغمل هنا وجھتین : وجهة الشرح والمقارنة مع أرسطو ووجهة مقابلة الشروح 
الفارابية عینہا ابرازا للاتفاق والتغیر في الصطلح والفهوم بين کتاب واخر. 

ضدر الفارابی کتاب 2ھ الذي احتوى عانية عشر فصلا بضعة جمل تبين 
مفهومه وغرضه من الكتاب معتبراً أن هذه الشروح تُفضي الى إحصاء الأقاويل وكيفية 
ترکیہا وضلا إلى اثات راي آو إبطاله › أي استخراج نتيجة ده 1 كذياً e‏ 
سمّیت هذه العملية التصدیق . على أن ربط هذه الأقاویل يُسمّی قياسا مثلا یسمّی 
دلائلاً عند قوم .وهَدّف القیاس 0 التكلمين ذو الفصول العشرة الهَدَّفَ ذاته» کا 
صرح الفارابي إضافة إلى إشعار الناس بكيفية رد الأقيسة الحدلية والفقهية الى الأقيسة 
الاطقیة . ولعل قول الفارابي : «إن رپ الكتاب جعل صحيح القياس لا يعاند 
من جهة الصورة والتأليف» ۰ خير معبر عن اتجاهات المسلمين بتي القالب الأرسطوي 
السمی السلجستي (ءوتع110ر5) اه مارا . وکان أن صرح بذلك الاامام الغزالي 
لاحقاً وعلناً ونظّم کتبا 5 هذا الغرض وتلك الغاية . 


۸ شروح وتعليقات 


أما إذا توقفنا عند مصطلحي القیاس والدلائل فإننا نجد أن القیاس لفظ متداول 
جذره «قيّس): وقاس الشي يقيسه قيساً وقياساً إذا قڈرہ على مثاله ۲۳ . 

ہے عبارة عن التقدیر وعن رد الشي الى نظيره » وي الشريعة عبارة عن المعنى 

من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه الى غيره وهو الحمع بین الأصل 

في لمکم ۱ 

ویستعمل القياس في التشبیه أيضا وهو تشبیه الشي بالشي. وحجبة الفقهاء 
والمتكلمين في القیاس استنادهم على قول الله : واعتبروا با ول الأبصار > لأن الاعتبار 
هو النظر في الثابت أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به واعتبار الشي بنظيره عين 
القياس ۳ . أي تقدیر النظير أو المشابه بالأصل الثابت » وذلك باد ضا وصل أو 
مؤثر أو مناسب با . وهذا ما سمي التفتيش عن العلة ومن ثم التعلیل . فالنظرة 
الأخيرة حمل أبعاداً كمية تدرس حالة مفردة معينة ة وترڈھا إلى 5 ثابت ڪيٺ تقدر 
وتقيس ا حالة على الأصل ء عبر تعلق الاثنين بعلة ما أو موثر أو علامة . لذا نقول نقيس 
حال عل حال . آما القیاس السلجستی الارسطوي فأخذ أنعادا رمائر اضافي 
ستعالج لاحقاً. ۱ ۱ 

ولفظ الدلائل هن لل له ععنی انبسط والدلیل ما یستدل به » ویقال دل 


على الطريق » ودلا بہذا الطریق عرفته ''' . فالدليل هو ا مرشد » وي الا صطلاح هو 


‌ 


الذي يلزم من العلم به العلم بشي آخر 
ويجسع الدلیل على دلالة لا على دلائل لا ندرا والدلیل عند الأصولي هو ما يمكن 
التوصل به بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري! 
واستنادا إلى هذه الشروح تقترب لفظة الدلائل من مفهوم الطريقة السليمة الي 
فضي إلى مطلوب ونتيجة . ولاسیا أن السلجستي الارسطوي عبارة عن نظم وتأليف 
وشروط تركيب تفضي إلى استخراج نتيجة من مقدمات . 
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النطق عند الفاراني ‏ ۱۹۹ 


فلع الاستدلال هو الطريقة إلى الطلوب . وبناء على ذلك صور بعض 
الاورو بیین الاستدلال على حو مجعل مفهومه اعم من الاستنتاج والبرهان والاستقراء 
والقیاس السلجستی باعتبارها أشکالا مختلفة لطريقة التوصل إلى مطلوب ما ء حيث 
استخدم تعبیر انا 0 . ولا غرابة إذا استخدم القارابي لفظ الدلائل » علما 
أن معاني هذه اللفظة لا تقتصر على طلب الدلیل بل بي عمقها هى الدرب الذي بوصل 
إلى مطلوب ما .أي عملية ربط معنیین أو أكثر.وإذا كان دور القياس بیان ترکیب 
القضايا وكيفية تألیفها وتعداد أصنافها وضبط القدمات الحدلية والفقهية في قالب »نطق 
صوري . فان کتاب التحلیل لعب دورا آخر عند الفارايي تمثل فیا اعلنه عن كيفية إبجاد 
قياس كل مطلوب والسبیل إلى ذلك » أي معرفة كيفية وضع القدمات وشروط ترابط 
الحدود والقضايا واستغراقها واه وضاع الصدق والکذب فہا تقابلا وقیاسا مع ذکر 
مواضع الاستدلال امحتلفة . 

والتحلیل قیل فيه أنه «تكثير الوسایط وإعادة القدمات من الأسفل إلى 
الاعلی »۲۳ . ومثال هذا القول ما أورده الفارالي في الأقيسة الرکبة . ورعا عنى القول 
متا أعمق ذهب لق النظر ف الزئیات واحدود الصغری والعینات » آأي جرا الاشیاء 
الى صغائرها وصولاً من ثم الى التدرج نحو الأعلى . بمثل ما بدأ السلمون الاقيسة من 
المقدمة الصغری الى الکبری فالنتيجة » و ثل ما عمله الفقهاء من الٹرکیز على الستجد 
والفرع تم ربطه بالعام والأصل . فالتحلیل هو التوجه نحو الاسفل » والاسفل على 
الار جح تعبير عن المعيّن وا محسوس . علماً أن کتاب التحلیل الفارايي بنظر إلى القدمات 
الكلية > ویستعمل جزئياتها مقدمات وج ما يرافق ذلك من تصور واستغراق رید 
حدود الأسماء. وبهذا المنحى تجتمع الان ریا كوك ما عق آو الما ساقا 

بدأ الفارابي كلامه في القياس على أدلة المتكلمين بالقییز بین لغات الشعوب 
ومفاهيمها وصناعاتها. واعتبر أن كل عقلیّة وكل عم لها مصطلحات تخص أهل لسان 
تلك العقلية وذلك العلم . إذأء لا بد من التعبیر عن علم ما ولاسما المنطق بألفاظ 


.۱۰۷ الكفوي. الكليات. ص‎ .۲ Lalande, Vocabulaire Technique, pp. .١ 
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۳۰۰ شروح وتعليقات 


مشهورة عند أهل اللسان العربي لأن أرسطو عندما وضع النطق عبر عنه باليونانية 
وساق أمثلة حص أهل هذا اللسان . وهذا الادراك من قبل الفارابي له أهميته ودوره 
المُميّرء باعتبار أن اللغة اليوم نفهمها على أنها بنيان متکامل البنی والعنی + وهو صورة 
صادقة عن نشاط ذهنية معينة سی لذا لفتنا الانتباه مرارا الى مدلولات العربية 
وتمايزهاء إذ هي تختص بذهنية أهلها . رتپ ہہ ہے رھ وت 
القضية التي آفرد لها فصلاً في كل من كتابيه ٠‏ ۲ . ونظر ال تركب القضبة عن أنه قول 
حكم فيه بشيء على شي وأخبر فيه بشي عن شي . ينا جاء الشرح عند أرسطو فیا نقل 
الى العربية كا يلي : «المقدمة هي قول موجب شیثا لشي أو سالب شیثا عن شي » . 

والحلي أن هناك فرقاً بين حکم لشيء على شيء أو إخبار شي عن شي ء و بین !جاب أو سلب . 
لأن لفظ الحكم له خصوصية وأبعاد اسلامية . إذ الحكم في اللغة هو «الصرف والنع 
للإصلاح ... ومن فوله تعالى : احکمت اياته أي منعت وحفظت عن الغلط والكذب 
والباطل والخطأ والتناقض ... وي اصطلاح أصحاب الأصول خطاب الله ا متعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتصاد أو التخيير» ...ء وا حکم «عبارة عن حكم اللہ تعا ی التعلق 
بأفعال الکلفین» ۲۳ . فالحكم بعني القضية الشرعية »وقول الله الذي لا مرد له » وهو 
لته عن الغلط والباطل والخطأ. فهل استعمل الفارابي الحكم نجوزا أم بي الأمر في 
نطاق الاصطلاح الشرعي » حث ای عبارة الخبر لتدل على حال لغوية . ولاسما 
أن الخبر هو الكلام الحتمل للصدق والکذب ( . ويأني الخبر بمعنى العلم ا 


وإذا ما قارا هذه الدلالة بلفظتی الامجاب والسلب لوجدنا أن الإيجاب والسلب 
اشارتان رياضيتان تعبران عن أبعاد كمية . فالایجاب يودي في القضية الى دخول حد 
ضمن آخر ععنی الشمول » والسلب إلى إبعاد حد عن افراد اخر» ععنی الشمول 


.٠٦ اشارة ال كتاب القیاس وكتاب القياس على أدلة  #. الحرجاني » التعریفات » ص‎ .١ 
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المنطق عند الفاراي  ٠١١‏ 


السلی . ولعل الترجمة الفرنسية تظهر ذلك واضحاً خلال شرحها ومصطلحاتمها ۱۱ هذه 
لق 

ينتقل الفارابي بعد ذلك إلى أنواع القضايا فیشیر إلیہا بحسب موضوعها وسورها . 
لکن التعبير اختلف بین كتاب وآخر. فى القياس جاء لفظ المعنى الكلي أو الشخصي . 
با ورد في القياس على أدلة المتكلمين لفظ الكلي العام المعيّن أو العين. إن كان للفظ 
الموضوع أو ا حمول . 

فالكلي يعبّر عن الكل ا حموع الشامل للأفراد. والكلية لغة هي الصا حة لقبول 
الكثرة . وكل ذلك يشير إلى الجمع والشمول الاصدتي . أما العام فإنه ينزل المعنى منزلة 
الألفاظ الأصولية الفقهية ء إذ العموم الشمول . والعام كل تعبیر ینتظم جمعا سواء كان 
لفظاً أو معنى » مثال الأول رجال ومثال الثاني من وما من الأسماء الوصولة وقوم وجن 
وإنس من الألفاظ الدالة على الجمع ''' . أما المعيّن احسوس الذي يرى بالعین و حدّد 
بالحس فکنا أشرنا إلى أبعاد لفظته سابقاً » وذكرنا أنه يرادف الجوهر بمعنى ما له قيام 
بذاته. وهو يقال فی الأصول على الأفراد وعلى العين المحدّدة. 

وبهذا نرى إدخال المصطلحات الإسلامية إدخالاً مباشراً في المسائل المنطقية . ثم إن 
الفارايي یذ کر سور القضية وأنواعها بالتفصيل والتسلسل تمهيدا لقابلة القضايا 
وعكسها ونظمها ي قياس على اختلافاتہا . 

ينتقل الفارايي في تقابل القضایا لتحديد الصدق والكذب فما والحال عينها في 
العكس . لکن الملفت للإنتباه تناول مفهوم استغراق الموضوع ي ا حمول أو ا محمول في 
الوضوع ضمن بعدي المفهوم والماصدق . بحسب ما يراه المفسرون لحقائق أبعاد منطق 
أرسطو. والفارابي يعبّر عن ذلك بالقول : إن الوضوع وا حمول يجتمعان في شی أو 
يفترقان أو أنہما يوجدان في بعض هو بعض لما جميعاً . إن هذا الشرح يوحي إلينا وكأن 
العلاقة هي علاقة تداخل وشمول . فالااجتاع في شي يعني الوجود ضمن إطار ودائرة . 
حتى إذا أراد البعض تفسير ذلك أبعد من ذلك » فإننا نری أن كلمة یوجد للشي بحمل 


٢‏ _ البخاري» عبد العزيزء كشف الاسرار ؛ شرح 
5 ۰ .م ,111 Aristote, Organon‏ اصول البزدوي > ج ۰۱ ص ۳۳. 


۰۲ شروح وتعلقات 


في تصوره الصفة الي تطلق على أمر وتوجد في أمر لا أكثر. والبعد الماصدتی كا الصفة 
هما من أحص التصورات العربية والاسلامية ۱ . 

ودر الاكازة: إلى ان المعلم الثاني في استعراضه أصناف القضايا یذ کر في کتاب 
القیاس صنف العقولات الكلية الأول . لكنه لم أت على ذكره في الکتاب الآخر. فهل 
كان ذلك سهواً؟ أم أن ذلك من صمم بنيان المنحى الاسلامي الذي يبتعد عن المحرد 
العقلي ولا بقرّه » إذ اليقيني لديه هو ا حسوس والتصوص. ولاسما أن المقبولات 
والمشهورات وا ححسوسات هي ذات مصدر مشخص محسوس . 2 أن المعقولات 
الأول تسمى اليوم البدیہي في العقل ؛ أي الذي يدرك بفطرة الذهن من غير أن بحتاج 
إلى برهان أو استدلال » أي كان شكله وتركيبه . 

ومن ثم فإن العرفة تحصل بالقياس إن لم حصل عن أصناف القضايا سابقة الذكر. 
والمعرفة تعبير عربي من عرف لغة. والعرفان العلم ۳ . والعرف ما يستلزم تصوره 
اكتساب تصور الشئ بکنهه أو بامتيازه عن كل ما عداه( . 

عرف الفارابي القياس بقوله هو : قول مؤلف عن مقدمات :بيا حدّد أرسطو تأليفه 
بشكل أدق فقال : إن الحدود الثلاثة تترتب بعضها مع بعض » وعلى صورة من 
التداخل : عيّنها وشرحها !۳ . وكان شرح أرسطو بنطبق على السلجستي » بيا كان 
تعريف الفارابي عاماً يشمل الأقيسة السلجستية والشرطية على الأرجح . على أن أرسطو 
محدّد مباشرة شكل ترابط الحدود فی الأقيسة بوجود حد كل الاوسط » وكل الأوسط 
في حد آخر أو غير موجود ي شي منه. 

وهذا التصور تصور شمولي لكيفية تداخل الحدود وشمول أحدها على الاخر و 
يشرح الفارابي ذلك في كتابي القياس » بل وضحه في كتاب التحليل » ولاسما فقرة 
الاستغراق ووضع الحد الأوسط. وتجدر الإشارة الى ورود تعبير وجود ا حمول 
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النطق عند الفارای ۳۰۳ 


للموضوع في کتاب التحلیل ما يعني تأ ثر الفارابي بنظرة الفصول المقومة للجنس والنوع 
بشکل جلي ی کین فان وهذا یتوافق مع تضون اوه اساد جا 

كا وأن لمعلم الثاني في شرحه كيفية تركيب القیاس بستعمل العبارة التالية : 
حصلت معرفته عن قياس فإنه یسمی النتيجة والردف وم 
وکل شي تبع شین فهو ردفه » وإذا تتابع شي خلف شي فهو الترادف''' . ولعل الكلمة 
تذل فا على اضطرار حصول النتيجة من المقدّمات » لان المعنى يعني التتابع فالنتيجة 
تبع للمقدمات . 

على أن هذه النتيجة هي شی آخر غير المقدمات عند الفارابي ٠‏ یما هي تحصیل 
حاصل في نظرة المنطق التجريى الحديث لا إبتكار فیہاء بل حدودها متضمنة في 
المقدمات . ۱ 

ووو في مكان ھر لقظ الاقتران تعیراً عن | ارتباط القدمات یق کل شکل من 
أشکال الاقيسة . والاقتران من رن لغة » وقرنت الشي بالشي وصلته ۲۳ . واللفظ 
بصدق ني الابلاغ غير الباشر عن بعد تصور مفكري الاسلام لعملية ترابط القدمات . 
باعتبار أنها وصل بین حدود أي متعینات وصفات أو آنواع وفصول . آما شرح أرسطو 
لتركيب القدمات فارتکن الى استغراق ا حدود إما بشمول آحدها الاخر أو وجوده فيه . 
اي حلوله في الاخر . حتی أن ابن رشد شرح الترکیب القياسي على هذه الشاكلة : إن 
معنی قولنا کل (ب) هو (ا)... إنما هو أن کل ما هو (ب) ویوصف ب (ب) باجاب 
فهو (ا). فإذا أضفنا إلى هذا الوضع أن (ج) یوصف ب (ب) لزم ضرورة أن يوصف 
(ج ب)۲ . فالترابط هنا عبارة عن وصف مشترك وصفة حمل . 

تم إن أسماء القدمات في كتاب القياس اعتمدت الكلية والحزئية . الوجبة 
والسالبة؛ بيا أصبحت العامية محل الكلية في الكتاب ذي الطابع الإسلامي . أي 
الوجبة العامة أو السالبة العامة . وکنا شرحنا أبعاد لفظة العام E‏ 
مكان الحزئية. والخاص والخصوص من التعابير ذات الأبعاد الاسلامية أيضاً. إذ 
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٤‏ شروح وتعليقات 


الخاص في الاصول : کل لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد. فإذا أريد خصوص 
ا لجنس قیل إنسان لأنه خاص من بني سائر الأجناس . وإذا أريد خصوص النوع قيل 
رجل . وخصوص العين قيل زيد وعمرو!''' .وي اللغة يقال اختص فلان بکذا »أي 
انفرد به » فالخاص وش ويقطع الشركة'" . وهذا التوضيح بیز بین جزئی له 
نظرة كمية وبعد شمولي ي تصور الحدود . وبين خاص يعبر عن حد له جوهره 
وخصائصه في العقلیة الاسلامية . لذا كان الأقرب إلى تصورات أرسطو تعبير الحزئی » 
والأكثر انسجاماً مع الذهنية الإسلامية لفظ الخاص . علماً أن النقلة عن أرسطو الى 
العربية أوردوا لفظ الخاص ؛ نما نقارن هنا ضمن تحليل المدلولات والأبعاد. 

ویلاحظ أيضاً أن الفارايي سار على مسار أرسطو (۳ في الشکلین الثاني والثالث 
عندما عکس القدمات وردّها الى الشكل الأول وهو أ كمل الأشكال . ثم أفرد لمعم 
الثاني بعد ذلك قسما لشرح الأقيسة الشرطية فركز عناصرها وأ ماءھا في العربية » كا مر 
في النصوص . واستخدم الشرطي المتصل والشرطي المنفصل » وسمّی الأخير أحيانا 
بالتعاند . 

وکان ثوفراسطوس (القرن الثالث ق . م) آول من ألحق الاقيسة الشرطية بقیاس 
آرسطو السلجستی ي وقیل ان اول من ظهرت عل ادا هذه القضایا کانا 
تیوفراسطوس وزمیله آدعوس الرودسي (* . 

وقد ذهب (بروشارد) حدیثاً مامت فبرهن آن الدرسة الرواقية «القرن الثالث 
ق. م. ) ل تتبن النطق الارسطوي . بل أنشأت منطقا خاصا بها ومشهوراء فأخذت 
بالأقيسة الاستثنائیة والشرطية » وذلك بأن تُستخرج النتيجة من قضية مركبة تتضمن 
نسبة بين حدثین » يعبر عن كل حدث منہما بقضية حملية . ومن ثم اعتمدت الفلسفة 
الأرسطوية على مسألتی الجوهر والماهية منطقا ووجودا ء با اعتنت الرواقية بالأفراد 


۰٠ La Logique et son histoire... ¢ البخاري » کشف الاسرار للبزدوي . ج ۰۱ ص‎ ۱ 
۰۰ 


؟. المرجع ذاته. ص ۳۱. ٥‏ النشار علي سامي ٠‏ المنطق الصوري منذ 
Aristote, Organon ۱۱۱, pp. 21 - 2 .۳‏ ارسطو حتى عصورنا احاضرة . ص ٤4۷١‏ . 


النطق عند الفارابي ۳.۵ 


والموجودات المشحّصة » بحيث طفی الاتجاہ الإسمي على تصور الحدود ونم تبني الحد 
اللفظي البعيد عن الماهية والكليات الفهومية ۲۷ . 

وضمن هذا الإعتبار احتفل المسلمون والمناطقة العرب كل الإحتفال بالأقيسة 
الشرطية و بالانجاهات اللفظية لکونہا تتوافق مع بنيتهم ال والدفة سی ا ۱ 
واستدلالاً. 

أما التعاند الذي يدل على الشرطى المنفصل فان من مدلولاته قول الحرجاني : 

« هي القضية الي يكون ا حکم ۳ بالتنائی ... کا ہین الفرد والزوج ؛''' ۱ 

فالتعاند يوحي عدلول امین المتنافيين أو الحكم الحزأ الى جزئين متباينين ليفيد 
العدلانا الاخذ بأحدها . فهو عملية تنقیب بن حموعة أشیاء» صفتها التعاند لنزع غير 
الطلوب وابقاء احکم الصحیح. 

وئی قياس الخلف لم يكن شرح الفارابي بعيداً عن أرسطو ولكن الأمثلة مختلفة بین 
كتابي الفارابي في القياس » على ما جرت عليه العادة أيضا في الأقيسة السلجستية . 

وكان شرح المعلم الثاني للاستقراء متابعاً لأرسطو ومتاثلا بين الکتابین الفاربیین 
علاوة على أن التعابير أظهرت الانجاه الماصدتي الشمولي فی بیان كيفية تكون الحكم 
الكلي الذي بحصل عن تصفح الحزئيات الداخلة تحت هذا الأمر الكلي ؛ فكلمة 
الداخلة نحت ۰ توحي بذلك التصور الذي يرى في النتيجة العامة شمولا لوقائع معينة . 
ونجدر الاشارة الى أن القياس ذا الطابع الإسلامي استخدم لفظي الاثبات والننی ء بیما 
وردا فی الآخر الاجاب والسلب . والاثبات وهو الحكم فوت شر اھر و 

على العلم . .. والعلم إثبات المعلوم عل ما هو به »۲۳۲ . وعلى الرغم من کون الاجاب 
والائبات یشکلان معنى واحداً > الا أن استخدام كل منہم| له أبعاده المعيّنة . ونرجح 
من جهتنا أن للاجاب بعد منطقياً رياضياً يعبّر عن الكم . آما الإثبات فيدل على الحكم 
ویرمز إلى البعد الكيني الذي يخدم فی السائل الفقهية والاحکام . والني بان آنضا عع 
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۳۰۹ شروح و تعليقات 


السلب ويشير ال سلب الصفات وانتزاع حكم عن الموضوع › وهو يفيد ي الاحکام . 
مثال ذلك تا «قول الله تعال : وما ربك بظلام للعبيد. إنما جي به في مقابلة 
العبید» ۲۲ ۰ أي جي با حکم لنزعه عن العبید . فیدل النني إذأ على نزع الحكم أو نزع 
الصفة عن الوضوع » وهذه وقائع الشرعبات بینا يفيد السلب ني الدلالات الرباضية 
التي ها آبعاد كمية . 

وخطی الأمر في قياس القثيل على المنوال نفسه » ولم بخالف الفارابي أرسطو في 
مضمون الرأي ء الا أن الشرح كان أقرب الى التصور الإسلامي .فأرسطو ذکر أن المثال 
قياس جزء إلى جزء » وذلك حينا تكون الحالتان الحزئيتان تابعتين لحد واحد و إحداہا 
معروفة ۲۳ . بيا عبر الفارابي بالقول : «إن القثيل هو نقلة الحكم من جزه الى جزء آخر 
شبيه به متى كان وجوده ي آحدهما أعرف من وجوده فی الآخر. وکانا یه تحت 
المعنی الكلي الذي من أجله وجهته وجد الحكم للأعرف... لذا هناك فرق بين وجود 
الحالین الحزئيين تحت حد واحد وبين وجودهما تحت معنی كلي من أجله وجد ا حکم : 
والفرق أن مضمون التصور هو ا حکم العام النصي الذي بظهر فی واقعة ولا بظهر في 
الاخری ؛ ی واقعة على واقعة ویعمها الحكم النصي . وهذا أقرب تصوراً لشروح 
الفارابي وبین في طبات عبارته 0 أن الحكم الاسلامي له دلالاته فهو ليس حد 
كلى متضور بل له خصائص عدة ”5 

م إن امعم الثاني بيز بين الاستقراء والقثيل تماماً . کا فعل أرسطو .و جتمعان على 
ضرورة وجود الحكم العام . إما في جميع الحزئيات أو أ كثرها كا في الاستقراء »وإما في 
جزئی واحد كا ا حال با مال . ولم ترد ي نقل (تذاري) إلى العربية لفظة الحكم بل قيل 
ا لحد والطرف الأكبر. وهذا يفسر لنا بعض الطابع الاسلامي في كتابات الفارابي ء 
والذي يوضّح في الوقت عينه كيف ابتدأ المنطق منذ ذلك الحين يأخذ سات هذه 
العقلية . 
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المنطق عند الفارافضیٰ ۲١۷‏ 


والفارابي يعمد إلى إفراد فصل في القياسات المركبة أو في القياس بحملا . يتحدّث 
فيه عن كثرة من التأليفات ني المقدمات وكيفية الفصل فا بينها وترتييها بأقيسة ترتكز على 
مقدمتين وتنتظم ي السلجستي. وكان الشرح يدور حول ضرورة تبيان المقدمات 
المعلومة » ولفظ المعلومة من العام . والعام : هو الإعتقاد الحازم المطابق للواقع . وقال 
الحکاء هو حصول صورة الشي في العقل » والأول أخص من الثاني . وقيل العلم هو 
ادراك الشي على ما هو به ...۲۷ . 

وقيل أيضا : « العلم هو معرفة الشي على ما هو به و بديبيه ما لا حتاج فيه إلى تقد.م 
مقدمة > وضروريه بالعکس . ولو سلك فيه بعقله فإنه لا يسلك كالعلم الحاصل 
بالحواس امس ... ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام : تعلموا العام . فان 
العلم ههنا بمعنى المعلوم وقد یکتّی بالعلم عن العمل , لان العمل إذا كان نافعا قلا 
يتخلف عن عل ... والعنی ا حقیتی للفظ العلم هو الاإدراك ... والعلم يقال لاإدراك الكلي 
أو ا مرکب » والمعرفة تقال لإدراك الحزئي أو البسيط . ولهذا يقال عرفت الله دون علمته . 
فتعلق العلم في اصطلاح المنطق وهو المركب متعددء كذلك عند أهل اللغة وهو 
الفعولان ومتعلق العرفة وهو البسیط واحد »۲ . وعلیم وعالم وعلام من صفات الله عز 
وجل لأنه جل جلاله أحاط علمه بجمیع الاشیاء باطنها وظاهرها”" . 

وخلاصة المسألة أن العلم يطلق على الخبرة والعمل واللادرالك النظري الرکب المعقد 
فهو يوحي ببعد الیقینء فالعلومات أكثر وثوقاً من العروفات وهي تعني الشمول 
والادراك الكلى . لذا فإن استعال القدمات العلومة بخنی فی أعاق دلالة اللفظ الإدراك 
الشمولي والفقه المتعمق ء وهذا یتوافق مع القدمة الكلية بحسب النظرة اليونانية » لأن 
الكلي أشرف من الحزثي وأقرب إلى ا حقائق العقلية والمثل احردة . إلا أن الفرق يبقى فرقاً 
بين ماهيات و بين علوم مدركة تحیط بكل شی أساسها التجريب »كا بظھر من الدلالات 
والشروح العربية والاسلامية . 

وإذا عدنا إلى أقيسة الفارابي بعد هذا الاستطراد لتبيّن أن عمله انصب على أخذ 
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۸ شروح وتعليقات 


نتيجة القیاس مقدمة في قياس جدید وصولا إلى نتيجة آخری . لکن الترکیز كان على 
ضرورة إیجاد القضیة الكلية في القدمة الکری إذ قال : القول الرکب من قياس 
واستقراء يرام به تصحيح كلية المقدمة الکبری الي بها ضرورة يفاد لزوم النتیجة في ذلك 
القیاس . 

وأظهرت الأمثلة والشروح أن الاستعانة بالقثيل والاستقراء لا نجدي نفعاًء وأن 
أكمل أشكال الاستدلال هو القياس الأرسطوي السلجستي. «فقد تبيّن أن القثيل 
والاستقراء غير نافعين في أمثال هذه الأمكنة » وأنه ليس ينبغى أن يستعملا في 
7ص ا القول: تلفاراین: غل 
صراحته سبقته عملية تحلیل ووصف ليقينية القباس ۰ استندت على شروط التركيب » 
لأنہا کزرت تعبیر وجود (1) في (ب) ووجود (ب) في (ج) وصولاً للنتيجة . واللفت 
لنظر القول : أن تکون (1) موجودة في كل ذلك العنی الذي هو رب) . لان آرسطو 
نظم الشكل الأول على هذه الصورة : 

كر لين تار 

اوسط 0 


فالأكبر بحل في الأوسط » کا ہو بيّن في النظم السابق ء ما بظهر الحانب الاستغرائی » 
أي حلول الصفة في الأصغر بالنتیجة . لکن كلمة «كل ذلك العنی » عند الفارابی تعود 
لتجعل الصورة الفهومية مشوشة .فكل العنی يفترض وجود بعض وأجزاء » فهل الأكبر 
صفة وماهية ء والأصغر أعيان؟ أم أن التعبير قصد الاستغراق العام. لذا لا بد أن 
نوضح هنا هذه المعضلة . 

فالبعد المفهومي في المنطق يقصد به حموعة الصفات الجوهرية والعرضية المتحمّقة في 
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المنطق عند الفارانيی ۲۰۹ 


کا ل آفراد الشی الذي محمل عليه الفهوم" ف سمي log‏ سو" هو 
محموعة الصفات ا حمولة المعبّرة عن ذلك التجريد الذي بحمل على الأنواع حمل الثال 
أو الفكرة المثلى المطلقة . والماصدق (0510:۱ع۱]) هو عدد الافراد الذين تصفهم الصورة 
الو مہ کرت فا فا 

وإلنا سنعبّر عن المفهوم بحعل الوضوع أو المعيّن مأخوذا في الاستغراق بالصفة أو إن 
الصفة تحل في الموضوع . وسنجعل الماصدق يعتبر ا حمول يشمل الموضوع بحيث يشكل 
الوضوع احد افراده . 

وبناء على ما تقدم نعود لارسطو فنقول إن البدء بالااکبر فالأوسط فالاصغر ترتيبا 
لترابط حدود القیاس يعني بوضوح فكرة احمل الفهومي وحلول ا رد الاهوي ي 
الأصغر بواسطة الاوسط . 

وقد رف الدرسیون بَعْدَ آرسطو شکل القیاس على أساس تضمن الاوسط في 
الأكبر والأصغر في الاوسط وبالتالي في الأكبر نتيجة . 5 فهموا المنطق من النظار 
لاصدتي على الأرجح محیث أصبح الشكل الأول كا بلي 


ولعل الفارابی الذي تأثر بأرسطو وشراحه وانطبع عطاؤه بطابع العربية لغة والاسلام 
معاني وأغادا داخلت شروحه تلك الخصائص a‏ في تارة ماصدي 2 
مفهومي ۰ إلا أن العبارة السابقة الي توقفنا عندها جلّة لا بعتورها تشكيك كثير. 
ولاسما انا اعت على وجود (آ )١‏ أي الأكبر فی الاوسط . وهذا البدء بالأكبر وحلوله 
في الأوسط کل موقفاً أمیناً سار على مسار أرسطو أصيلاً فما با 

يها رأى ابن سينا لاحقا أن الأصغر يدخل في أو تحت الأوسط ویعم الأكبر 


]010., .م‎ 103. . ۲ . Goblot, ۲۲3:٤٤ 06۱0810۷06, pp. ۱12-116. .١ 


۰ شروح وتعلمات 


الاوسط وجمیم ما یدخل في الآخیر''' . فبدأ فی الاصغر حیث بدخل ضمن 
الاوسط » اي آن الاوسط شمف 

وسلك الغزالي فیا بعد هذا السلك مستصبحا بالاصغر أو القدمة الصغرى واستفتح 
ما" . وقد حلل حصول نتيجة القیاس بالتقاء الحدين الأصغر والاکبر عبر تعدي 
ا حکم الى ا حکوم عليه بواسطة الاوسط . وهذا فهم اسلامي يرتكز على شمول الاعم 
للاخص . 

کا وان این رش الافرب ال اط والأوسع قرا له وافتنانا بارائه وعطاءاته 
بشذ عن هذا السار العربي والاسلامي ۰ فقال : إذا رب الحد الاوسط من الطرفین 
بأن يكون حمولاً على الأصغر والأكبر حمولا عليه مثل ما نقول : كل (ج) هو (ب) 
وكل (ب) هو .)١(‏ فيكون قد بدأ بالقدمة الضغرى وبالأصغر أيضا"" . 

والفارابي خالطت شروحه هذه النزعة العربیة والإسلامية في الاستفتاح بالأصغر 
وهو الباق ون مناطقة السلمین ءالا أن شروحه كانت أکثر دقة وأمانة لارسطو .و إذا 
رجع القارئ الى شرحه للشکل الأول فانه يعثر بوضوح على البدء بالکیری وضمن 
التصور الارسطوي الفهومي : «(1) موجودة في کل ما هو (ب) ورب ) موجودة في 
كل ما هو (ج) ينتج )١(‏ موجودة في کل ما هو (ج) » .والشرح‌علی العکس ني کتاب 
القیاس على أدلة التکلمین. وهنا التعجب ! والارجح لدینا أن سبب ذلك عند 
الفارابي ومناطقة الاسلام كافة غود إلى ار الطابع النبجي الاسلامي الذي یسعی الى 
التوجه نحو الفرع والمفرد المشخص أولاً > ومن ثم يتم الإ حاق با جرد أو النص . وهذا 
البدء با مشخص ان حسوس والارتقاء إلى انحرد هو طابع الرواقية الاسعية وانجاہ الواقعية 
الفلسفية . لذا يمكن النظر إليه على أنه نظرة الى الوجود تعاين حقائق الأشياء على أنها 
مفردات مشخصة ومتراتبة ضمن دائرة الأعم والأخص . الأشمل والأقل شمولاً » أي 
أن هناك تشبثاً عند المسلمين في الانطلاق من الأفراد والحالات الشخّصۃ الي نجتمع في 
.١‏ ابن سيناء الإشارات والتیہات ۰ ص 488. ٣‏ ابن رشد. تلخيص منطق أرسطوء ج ۰۱ ص 
؟. الغزالي. معيار العلم » ص 8م ٩۰‏ ومحك ۲ . 

النظر . ص ۴١‏ ۴۲ والمستصفى ۰ ص 1714 


۔٦‎ 


المنطق عند الفاراببي  ۲٢٢‏ 


دائرة محدّدة. وم يكن ذلك مخالفاً تماما وکلیأً لأرسطوء نما كان العلم الأول بنظر إلى 
المسألة من خلال الکلی الذي بحکم الحزئيات. والشاهد على ذلك تمط المعالحة في 
الاستدلال الاستقرائی وي التحليلي الثاني والطوبیقاء محيث نقول إن خلفية المفهوم 
الممزوجة بال ماصدق بقيت بارزة في تعبيره. إذ نظر إلى أن هناك اسبقية كلية وحملا 
ماهوياً يحل ني الأفراد و يجعلهم ضمن الحكم العام » وكان الأقرب بين مناطقة المسلمين 
إلى هذه النظرة الفارابي »كا بتبين من بعض أمثلتہ وشروحه في محمل كتبه .ولنأخذ قولاً له 
في كتاب التحليل فقرة الاستغراق ووضع الحد الأوسط حيث يقول : «لزم ضرورة أن 
بوجد ا حمول في جميع الموضوع»... وه ٍن وجدناه مسلوباً عن حده لزم ضرورة أن 
یسنلب عن جميع الوضوع » . باعتبار أن الاستغراق في حال السلب يعني نزع الحلول 
كليا . 

لکن هذه النزعة في فهم الاستغراق ومتابعة أرسطو في وجهته الفهومية نجر الى وعي 
حقائق المحرّدات موجودات قائمة » فهل أخذ الفارابي بها؟ يتبين لدينا أن الفاراببي 
أدركها وميّز بين وجهات النظر والابعاد » والأرجح أنه لم يأخذ مفھوماً محرداً فهو يقول 
في التحليل فقرة موضع التعاند مثلاً : «إِنْ قوماً يعتقدون وجود الأبيض ولا يعترفون 
بوجود البیاض » . فالبياض ماهية غير الأبيض الوجود با حسوسات . لذا هناك قوم 
بأخذون بذاك وقوم یتبنون الآخر. 

والمألوف لدينا من خلاصة الموقف الإسلامي » أنه انجه في فهم الاستغراق ضمن 
بعد الشمول إذ عرّف الحرجاني الاستغراق بأنه : «الشمول لجميع الأفراد» بحیث لا 
مخرج عنه شيٴ؛''' . بيا اصطلحنا عليه هنا على أنه يدل على المفهوم . كا ذكرناء لذا 
نرد القول إن الفهوم الماهوي ۸ يلق توجھاً وعناية من قبل الأصوليين. فجل نظرتهم 
انجھت وه اس هرز ات للجدود وا حمل. و بهذا تكون الماهية نظرة 
للوصول إلى ا حجنس الذي يشمل أفراداً زمکذاکت المنطق إسلامياً ٠‏ وني قياس الفارابي 
على أدلة المتكلمين ؛ إنه تدرج من الأصغر الى الأوسط فالأكبر بشكل دوائر محتوي 


. ٠١ الجرجاني » التعريفات. ص‎ .١ 


1۲ شرو ح ور تعليقات 


الأكبر الأصغر أو الأعم الاخص ؛ ومن ثم نستنتج وضوح الأبعاد الاصدقية في 
الترتيب القياسي الاسلامي . على أن أرسطو ورد لديه هذا الإتجاه في ترتيب القياس 
ورأى بعضهم أنه نظمه على أساس الشمول وا ماصدق!'' 
النقلة والأقيسة الفقهية : وإذا ما تابعنا معاينة القياس عند الفارابي عثرنا على فصل 
تتتماه فصل النقلة وقصد به الاستدلال بالشاهد على الغائب . «والشاهد هو ي اللغة 
عبارة عن ا حاضر وئی اصطلاح القوم عبارة عا كان سے لے الا ان بوعل 
pA 9‏ . وشهد بمعنى حضر 
اسلامياً ١‏ سن بوا 000" الشھر تا 1 سی عند 2 
7 ا أي أن للخبر علة ما میت بم تقل الم إلى أمر 
غاب » ۳ لتشابه 1 پان از مناسبة على ما دكرنا سابقا .فالشرح والفردات والتصور 
جمیعها هنا ذات منحی اسلامي السمة والعمل معا ی وو لا کر مس 
هذه الطرق ني قياس سلجستي من الشکل الأول » كا أنه أشار بوضوح الى أن : «الامر 
الذي ٤‏ جمعه يصح الحكم ۳ أهل زماننا العلة وهو الحد الاوسط » . 
وعند تركيب هذا الوضع بظهر البعد الماصدي الشمولي في التصور من خلال 
الشرح . بقول الفارابي : «إن وجد الحكم في جميع ما نحته صح الحكم عل جميع 
ذلك الأمرء وان لم يوجد ولا في شي منہا صح أنه غير موجود ي شي من ذلك الامر . 
إن كلمة » ما حته » تعنی الأعم والأخص والشمول نیو و کت . وهكذا تكون 
خلفية فهم شکل النقلة في القياس خلفية أصولية تقول بأن الحكم هو الذي اجه القياس 
الى تعدّيه من الأصل الى الفرع . وقد أطلق تعبير الحكم لمییز الآيات القرانية الي تتعلق 


بالأحكام أى ا موق والواحبات -- ۹ من الآيات الى تتناول أشتات اغالات 
Aristote, Organon III, pp. 13 - 14. 5‏ والرياضي ؛ القاهرة . النبضة المصرية . ۰۱۹۱۳ 
Tricot, J. Ttaité de logique formelle,‏ ص ۱۲۰ . ۳ 
Paris, Vrin, 1928, pp. 80 - 81.‏ ۲. ا حرجاني » التعريفات. ص ۸4. 
٣‏ البقرة» ۲| ۱۸۵. 


البدوي . عبد الرحمن. التطق الصوري 4. الكفوي. الكليات. ص ۲۱. 


النطو عند الفارای ۲۳ 


العقائدية والأخلاقية والواجبات الدينية . ویشترط ني الحكم الذي تعدّی من الاصل 
الى الفرع أن يكون حکاً شرعياً عملياً : وأن يكون معقول المعنى . بحیث يدرك العقل 
سبب شرعيته . فالأحكام المعقولة عکن أن نعللها ونقيس عليها. على أن هناك علة في 
نظر المسلم مؤثرة في الحكم .كا قال الباقلاني : إن معنى کون العلة مؤثرة في الحكم هو 
الحکم ء پک روپ ہدوت حاصل عند ب لاجلها دون شي 
سواها ١»‏ . تم أخذت العلة محری الرابطة ة وا لحامع بین الاصل والفرع + وعبرها تعدئ 
الحكم من الأصل الى الفرع ومن الفرع الى الفرع ومن الشاهد الى الغائب. فكان 
التشببيه یہدف الى القارنة بین الأصل والفرع تحت وطأة التشابه بینہما في المعنى أو اللفظ 
من إيماء ومناسبة . ثم كان التعلیل الذي یربط الفرع بالأصل لعلة في الحكم منصوصة أو 
مستخرجة بالعقل والاجتهاد . والابعد من ذلك أن سبب الانتقال وتعدية الحكم عدم 
اعتراف المتشددين من المسلمين في القضية الكلية » وقد ظهر ذلك عقب عصر الفارابي 
على يد ابن تيمية ---١٦٦(‏ ١۷۲ه)‏ الذي رأى أن البرهنة أساسها جزئی لا كلي 
ومنطلقها الحس التجريي وليس العقلي . كا إن تصور المعين بنظره اجدى من تصور كله 
العقلى الوهمی والبعيد عن الشاهدة. فالمشاهدة والشاهد هما ا حرب ا حسوس الذي 
ردد وصفه الفارابي. ویصرح ابن تيمية علناً أنه إذا كانت الحزئية أصل الكلية فان 
الإنسان یقیس بجزئی على جزئی '"' . وهذا القیاس هو تقریبا قياس القثيل » وعند ضبطه 

في السلجستي نعود إلى حکه العام ٤‏ أي القضية الكلية أو الحكم النصي الذي بعمم 
وجل أحكاماً ووقائع . 

إن هذه الالمامة السريعة توضّح لنا مدلولات تلك الألفاظ والتركيبات التي عرضها 


2 


المارابی یں دهینا فہا الى بعضص الشروح وضعا للمارئ ي حریاتہا ووفائعها تا 
خلفیانبا وسبرا لغورها . علماً ابا کانت متداولة عل آيدي آ2 :الاسول قبل عصر 


١‏ النشار » على سامي ., » مناھج البحث عند آ۲ ابن تيمية . کتاب الرد على المنطقيين . من 
مفكري الاسلام » القاهرة. دار العارف ۳ 
.:7٦‏ ص ۰1۱۱ 


۶ شروح وتعليقات 


الماراببي :لکنا م تبلغ کاو هضم القیاس المنطي ود حه بالاصول وت وعلانية إلا 
على أيدي اللإمام الغزالي لاحقا . 

وإذا انفلتنا من هذه الشروح وعدنا الى مواضع النقلة عند الفاراببي وجدنا اصراره 
على رصف کل أشكال الاستدلال ضمن معطى القياس » وكأن القياس هو ا معیار 
وعٹرنا عنده على أمثلة تتعلق بأمور تجریبیة وطبيعية وفلسفية أكثر من كونها قضايا نخص 
الشرعيات والدين . 

0٤0ص‏ 0 لفصل النقلة بحسب ما وضعه الفارابي فنقول : إذا تم 
فحص ا حسوس والنظر إليه بوضع نشاهد فيه أمرا يصح وجوده لجميع أمرماء بحيث 
يشابه به احسوس الغائب عندها تمكن النقلة مع ا حسوس المشاهد الى الغائب . 

مثال ذلك : أن یجعل الحسوس خدا أوسط فى اد الاشکال کاقول :هذا الب 
فاعل وهو جسم فیلزم أن يكون الفاعل جسماً في النتیجة . وتفصیل ذلك أن الفاعل 
بتاء » والبنّاء جسم ء وهکذا ا حیاط والصانع والزارع . فكل منہم نوع من نع الفاعلین 
و حون ا انحرب ا حسوس مقامهم › ويكون حدا أوسط » ومن ثم نصل إلى 
نتيجة أن الفاعل جسم . 

وهناك طريقة نعلم فیہا الحكم الذي يطلب بالغائب ثب . ثم ننظر فی أي محسوس يوجد 
ذلك الحكم . فإذا علمنا احسوس الذي فيه ذلك الحكم بلغنا الأمر الذي به شابه 
الغائب ذلك المحسوس 

وكل هذه الشروح تتبلور اسلامياً في الفصل الأخير عند الفارابي المسمّى القاییس 
الفقهية . 

علماً أن القیاس الفقهي جاء عند أرسطو”" في آخر التحليلي الأول .كما یذ کر 
الفارابي » على أن المعلم الثاني يضع للمقاييس الفقهية أربعة مبادئ : 

۱ - الكلي المفروض على أنه كي » ومثاله : کل خمر حرم . فتی صح في شي أنه 


١‏ لتوضيح الأمر عند المعلم الأول مكح راع البرهان بالمثال والبرهان بالاباغوجي ني ا قالة 
الثانية من التحليلي الأول. 


النطق عند الفارای ۳۱ 


خمر حکم عليه باحرام . وهذه نقلة بقیاس من الشکل الاول . لانه إذا ما رکب 
لقیل : کل خمر محرمة . الذي في الإناء خمر. إذأً ما في الاناء محرّم. هذا تفسير 
الفارابي الذي يسهب فيه ويقدم جملة من الایات القرانية الي بنظمها باقاويل جازمة 
جاعلاً منها مقدمة كلية مقبولة . فالبنیان ء كا يبدو هنا سلجستي أرسطوي . والثال 
اسلامي . تم جاء الغزالي بعد ذلك لیجمع بنیان التعليل الاسلامي والترکیب السلجستي 
فرأى أن النبيذ حزم قياسا على الخمر والعلة الجامعة أو ا حد الشترك الاسکار ومکن أن 
بوضّح الأمر في الیزان العقلي ء أي القياس » في مقدمتين جلیتین تراعيان التركيب 
الصوري ؛ وذلك بالقول : ا حمر مسكر محرم والنبيذ خمر ء فالنبيذ مسکر محرم '" . 
يها رفض ابن تيمية ترتيب الآخذین بالنطق ونظمهم مسائل الفقه : لاغيا ضرورة الحد 
الأوسط والعلة » معتمداً التجربة وبديبة العقل للوصول الى الاستنتاج ؛ قال : «من 
أراد أن يعرف أن هذا المسكر المعين محرم النبيذ مثلا--. فإن كان يعرف أن كل 
مسكر محرم » ولكن لا يعرف هل هذا المعين مسکرا أم لا۴ ۸ بحتج الا إلى مقدمة 
واحدق هو أن يعلم أن هذا مسكر. فإذا قیل له : هذا حرام » فقال : ما الدليل عليه ؟ 
فقال الستدل : الدلیل على ذلك أنه مسکر. فقال لا نسلم أنه مسکر. فتی آقام 
الدلیل عليه أنه مسکر تم الطلوب » ۳ . وهذا الوقف معارض تماما لا فعله الغزالي من 
حصر البرهان في ترکیب وتشکیل ضابطین » ومناقض لبي فلاسفة السلمین المنطق » 
معتبراً اه علماً غریباً عن الإسلام ومعانیه وبدیہة العقل . و !دا كانت المارنة هنا لبيان 
الواقف الا أن ذلك لا ينكر عمل الفارايي الرائد في تطبيع الترکیبات القياسية بالمعاني 
الااسلامية والفقهية . 

۴ الكلي المبدّل بدل ا جزئي » ومثاله : السارق ينبغي أن تقطع یده . وجاء 
القول مکان بعض من سرق » أي السارق بربع دینار » على زمن الرسالة » وتحول 
البعض الى الكل فغدت قضية كلية . على أن هذه المسألة ما اجتهادات فقهية من 
الوجهة الاسلامية » وفیپا اراء عدة لیس ا حال یتسم لاستعراضها . لکن الهم من بلورة 


۱ الغزالي. محك النظر. ص ۳۱. ٢‏ بن تیمیة الرد على النطقیین. ص ۳۹۸. 


"'٦‏ شروح وتعليقات 


فكرة المعلم الثاني هنا القييز بين هذه الشروح الإسلامية وبين شرح ار العقلي 
الیحت ‏ والذي بنى عليه النقلة ابراز هذه العالي في العربية . 

۴ ابدال الحزئي بدل الكلي » ومثاله : حرم أن يقال للوالدين أف. وهذا قول 
لا خصص بالأف بل یقصد به تحریم عام » وهو التبرم بالوالدين حرام. و بهذا كل ما 
يتبين أنه تبرم بالوالدين يعتبر حراما . وهكذا جعلت المقدمة الحزئية كلية ء ویمکن نظمها 
في الشكل الأول . على أن هذه المسألة يثيرها الفقهاء والأصوليون المسلمون من زاوية 
دلالة اللفظ ۰ وتسمّی دلالة النص والأولى. ومفادها أن الحكم بحكم بواقعة وله ألفاظ 
محدّدة لكي يفهم منہا واقعة أخرى . أما الفارابي فقد عالحها في إطار الشكل المنطني 
وأثارها بشكل رائد عند المناطقة . 

٤‏ - المثال يكون بأحد أمرين متشاببين بحکم على أحدهما بحکم من جهة ما هو 
موصوف بالشي الذي شابہ به الأمر الآخر. ومثاله : البر مشابه للأرز في كونه مأكولاً 
ومكيلاً. فإذا حرّم التفاضل بالبر يحرم التفاضل في الارز . والمعلم الثاني یتبّی موقف 
آرسطو الذي يرى أن قياس الثال نقلة من جزئی مقرون بکلی إلى جزئی آخر . فالمأكول 
والمكيل محرم فيهم| التفاضل . وهكذا نكون قد قربنا من مقدمة كلية تضم أجزاء برأي 
الفارابي . بنا لم ينطلق الأصوليون من تسخير الأمثلة الفقهية لضوابط المنطق العقلية 
بشكل صارم » بل سعوا إلى الخوض ني المسائل والمعاني ولاسما المتأخرين منیم . فثلا 
قال الغزالي : «إن الوتر لیس بفرض لأنه يؤْدى على الراحلة ...» وقد عرف ذلك 
باستقراء الحالات الحزئية. فإنه رأى : «القضاء والاداء والمنذور وسائر أصناف 
الفرائض لا تؤدى على الراحلة » ۲۲ . 

ومثال آخر ینم قياس الثال عندما يذ کر صاحب الشرع ما نع إلحاق العلة 
بالحكم » عندها لا بحق قيام قياس جزء على جزء . مثال ذلك : إذا أصاب بول الصبي 


.١‏ الغزالي » محك النظرء ص 57. أما شرح هذه الصلاة الي تم وقتها. الراحلة : الابل الي 
المفردات فهو: الوتر : صلاة الركعة الواحدة. ترحل . الآداء : أدَى أفعل وأوصل ء أي الصلاة 
الفرض : الواجب القرآني والسنة اللازمة للعبد الي تم القيام بها. النفور : النذر والنحب ؛ أي 


المؤمن. القضاء : ما حکم عمله وتمء أي الصلاة التي يجعلها الانسان على نفسه محباً واجبا . 


النطق عند الفارابي ۲۱۷ 


ثوباً ما يكني رشه بالماء . وبالوقت نفسه لا يمكن إلحاق الصبية به . لأن الرسول (صلعم) 
ذكر أن الصبية مخلاف الصبي فحسم الأمر”" . أي سقطت العلة فنع قياس ا حال على 
الخال وسقط الالحاق. 

ومن ثم قياس القثيل له شروط عند الأصوليين آهمها أن تكون المقدمة الحزئية فيه 
ملحقة بالأصل وتتمتع بارتباط فيه . وحتى يتحدّد الارتباط يتم القيام بعملية ثانية وهي 
حذف بعض الأوصاف غير المشتركة مع الأصل باستخدام السبر . والتقسم . ا 
استعراض الأوصاف مثلاً والتفسم 0 بعضها وابقاء بعضها الآخرء بعملية تشبه 
القیاس الشرطي المنفصل ء إما هذا وإما ذالك . مثال ذلك : يقال قارب الأعرابي أهله في 
رمضان فازمته الكفارة. فھن زنى كان أولى أن تلزمه الکفارة ء لأن مقارفة الأهل 
حلال . خلافاً لباشرة الاجني. وهكذا ترد مباشرة الأهل الى الزنی ء فتقاس » حال 
جزئية على حال أخرى » م حذف او الإختلاف بين ا الین ء فالذي محذف مقاربة 
الأهل وتبقى الكفارة لازمة. علماً أن مقارفة الأهل أولى بالاسقاط والحذف من 
وجوب الكفارة. فالقياس هنا يسمّيه الفقھاء قياساً» والتکلمون رد الغائب الى 
الشاهد ۳ 

وبپذا عکن القول إنه إذا وجد وصف مشترك بین ا حکمین وجب أن یکون هناك 
دليل على هذا الوصف وأنواع الادلة هي : «أن يشير صاحب ا حکم وهو الشرع 
إليه أي الدليل- کقوله في اهرة نها من الطوافین علیکم ... الثاني أن یکون ما فيه 
الإجتاع مناسباً للحکم ... الثالث أن يبيّن لوصف ال حامع تأثيراً في موضع من غير 
مناسبة » قياس العنب على الرطب واجناعها في توقع النقصان-- الأول يتحول الى 
زبيب والثاني الى تمر ويقدر أن ذلك لم يعرف بإضافة لفظية من الشارع بل عرف 
باتفاق من الفريقين . .. والرابع أن یکون ما فيه الاشتراك غير معدود ولا منفصل لا 
الأكثرء وما فيه الافتراق شيئاً واحداء ويعلم أن جنس العنی الذي فيه الافتراق لا 
مدخل له في هذا ا حکم... الخامس هو الرابع بعينه » الا أن ما فيه الافتراق لا يعلم 


.۱۰6 الغزالي» معيار العم » ص‎ ٢ .40 الرجع ذاته. ص‎ .١ 


۸ شروح وتعليقات 


قينا أنه لا مدخل له في الحكم بل یظن ظناً... السادس أن يكون العنی ا حامم أمراً 
معينا متحداً » وما فيه الافتراق أيضا أمراً معيّناً. ماله قولنا : الوضوء طهارة حكية عن 
حدث » فتفتقر إلى النة كالتيمم . فقد اشتركا في هذا وافترقا في أن ذلك طهارة با اء 
دون ES‏ 

تع ید سو سے E‏ ا ه المثال القرانی : إن الشمس 
آية النبار . لوجعلا الليل والنباز آيتين فمحونا اية الليل وجَعلًَ آیة التهار 


2 ۳۱ 
کے وکا 

فالعلم بطلوع ال“ الشمس ذاته يوجب العلم بوجود النبار . غلا أنه تظهر هنا مظاهر 
السیب والعلامة 4 فى نوع من التقسم والحذف ء إلا أن ابن ثيمية اعت المسألة 


استدلالا حال على حال مستمدا ذلك من العمق الم رای ۱ 

ان هذه الأملة اق شتا امن ضمح 0 في السیاق القيامي نيك 
معالحتها استناداً الى عدة أبعاد منہا اللغوي والديتي والاجتبادي العقلي . ول نتوقف عند 
تطویع الأمثلة للنظم النطتي العقلی . كا فعل الفارابي . إلا أن فضله یکن ي کونه أول من 
خاض غار هذه السائل ضمن معالحات منطقية وي نطای ا لمعائی اليونانية بترکیبانها 
وأبعادها .فلا عکن القول إن محاولته كانت نقلا عن أرسطو . کا لا عکن اعتباره في 
جانب احتبدین الاصولیین؛ ٠‏ فهو من مناطقة الاسلام الذين طبعوا الابعاد الأرسطوية 
محصوصیات اسلامية » ورعا كان من الأوائل رائداً وعتميرا : 

وإذا ما رجعنا بعض الشي یت سی سو سنا اھ اللاي تد 
على تعقیب له في محاولته جعل الكلي بدل الحزثئي والزئی بدل الكل : واعتباره أن کل 
نقلة ي النهاية تصل الى وضع قضية كلية وتركيب قياسي . على أن التصحيح وصولاً الى 
القضية الكلية الاسلم يمكن أن بر بطریق تصفح الحزئيات ہ فأي كلي وجد في جميع 
جزئياته ذلك الحكم علم أن ذلك الكلي هو الذي قصد بذلك الأمر. وهذا موقف 
أرسطوي تقریباً يجعل الكلي حکا يعم جميع الجزئيات » فهو يبدأ بالكلي المفترض 


۱ الرجع ذاتهء ص 1١989‏ ۱۱۲. ۳ الاسراء. ۱۷/ ؟7١.‏ 
۲ ابن تيمية. الرد على المنطقيين. ص .٠١١‏ 


المنطق عند الفارایيی  5١9‏ 


ویثبت بعد ذلك صحته » وإذا ما عدنا الى أرسطو لرأينا أن الحزئية ( ج) تعمل لتبیّن أن 
الكلية (1) موجودة في الأوسط (ب) الذي يربط )١(‏ في (ج) 7" . فالكلية مفترضة 
واستقراء الجزئيات يأني ليؤكد صحتها » أي هو نوع من قلب القياس . من النتيجة 
وضلا لصحة المقدمة الكلية ‏ . 

أما الاستقراء التجريي فهو يصل الى الحكم العام بعد تجربة الحزئيات ولا أسبقية في 
الحكم سوى الفرض . وهده القاعدة الكلاسيكية درج علیہا منطق العلوم الحديث منذ ( جون 
ستوارت ميل ۰ ۱۸۰- ۱۸۷۳) » الذي وصف في كتابه (10816 ٥٥٥ا‏ () الطرف 
الاستقرائية وأشكال اختبار الفروض . ويقال إن فرنسیس بيكون ۱٥١١(‏ ۱۱۲۱ م) 
كان سباقا إلى وضع نظرية الاستعلال ولاسما في محال الطبيعة تطبیقا ومعينات. وكان في 
أووغاتوتة ارگ مدعا في محال استخراج الأحكام والسياقات أو الطرق : ولعل 
أبرزها وأكثرها أصالة بيكونية ما سمي جدول الغیاب أو طريقة الخلاف "۳ . 

إن غرض الفارابي ليس طبيعياً بل هو اعتناق نظرية الاستقراء الارسطوية 
وتطبیق الامثلة الاسلامية علا . وقد صرح نال قال میس ملم كل فنقول : 
إن كل مكيل مرم . وبعد استعراض آنواع وأجزاء المكيل يتبين أن سی و 
تصح المقدمة .وعلى الرغم من کون هذا الطريق پش في الإبطال » إلا أن انطلاقته 
70 9 تق مقدعة كلد > لکن الاستقصاء . أي استقراء الحزئيات 
أبطلها . ہر وہ سو رر )جرع و س عن لب انسور الاستقراء 
الأرسطوي. وأخيرا بقيت الأمانة لارسطو متجلية في خاتمة القابیس الفقهية عند 
الفارابي إذ قال : إن المبادئ الأخر نما تكون أن يستنبط بها المطلوب ويستفاد بها حكم 
ما هو غير معلوم الحكم من أول الأمر متى رجعت الى المبادئ الكلية وكانت قوتها قوة 
الكلية » أي أن المقاييس الفقهية ولو كانت جزئية » الا أن مرجعها الكلي فنه تُستنبط . 


Organon der Wissenschaften, 0 ا نط أ‎ ١ 
0 0 ۳۷ ۱ حم‎ ٠ رسطو. منطق‎ 1 

Wissenschaftliche  Buchgesellschaft, رسطو ۰ ص‎ 

Darmstadt, 1971. Blanché, La logique et son histoire, ۲ 

.80 ومقالة الأب فريد جبر في دائرة العارف» 


. ۱۲۷ ۱۲١ الارغانون » مج ۰۱۰ ص‎ Brük, A. Th., Francis Bacon, Neues ۴ 


۳۳۰ شروح وتعليقات 


والاستنباط لفظة عربية ها دلالة اسلامية تتمتع بأبعاد لا بد أن نشیر إلیہا . و محاول 
أن بقابلها البعض بلفظة (060060100) الاوروية التي تعني فما تعنیه الاستخراج من 
الكلي الى الحزني ععنی عملية استنتاج الخاص من العام . واللفظة في جانبها اللغوي تشير 
الى نوع من الاستخراج محسب شرح المعجم الفرنسی لدلالتہا''' . آما الاستنباط في 
العربية من نط + والنبط الماء الذي ينبط من قعر البثر اع سه خی وی وبا : 
استخرجه ۲۳ . والاستنباط استخراج العالي من النصوص بفرط الذهن وقوة 
القريحة "ا . واستعملت كلمة استنباط في استخراج مناط الحكم وتکتسی هذه العملية 
دورا أ وفعلاً مهمّين في الاجتماد الفقهي . رعلا جم عملية سے ہے 
وكان أن أطلق الاستنباط على عملية استخراج الفرع من الأصل . أي الخاص من العام 
النصي . 

لذا يمكن للمرء أن یقارب بين دلالة الاستنباط وبين معنى الاستنتاج من الكلي الى 
الحزني . لکن لفظة الاستتباط تضیف معنیین: أولها : التصور الاسلامي في کون 
القضية النصيّة قضية عامة کلیة في معظم الأحيان “انين ان فکرة أحذ الاء من ا 
في دلالة اللفظة لغويا : تعي استخراج أحد مصادر ومنابع الحياة » ولاسما أن للماء والنبع 
والعين أبعاداً في ذهن العربي والسامي عامة . وهنا تطابق معنی النص ا حاصل عن 
الخالق » جل جلاله خالق كل شيءء مع مفهوم بع الحياة الاي حستياً من تجربة 
العر بی . علماً أن النص صادر عن نبع الحياة عملا عقلیاً وإعانياً: وهو الله . ولاسما أن هذه 
المسائل تحدث في لاوعي الماعات والمفكرين في معظم الأحيان وإبان تداوفم في هذه 
الصطلحات ونتيجة لتشبعهم مختلف هذه المفاهم > من ثقافتهم القاغة في عصرهم 
ومن المنقضية الآتية من سلفهم . وخلال ذلك تتسع دائرة ا الاستنباط وتنتقل 
من دلالة الى دلالة » لکن بین الاثنين عادة نقطة عميقة ود واحد على الأرجح . 

نكتنى بهذا العرض والتحليل لقياس الفارابي » وننوه بالوقت عينه بهذا الحهد البدي 


.١1 ا حرجانی . التعريفات. ص‎ ٣ Lalande, Vocabulaire technique et cri- .١ 
٣ .م ,اا 4. الآمدي » الإحكام فی أصول الأحكام » ج‎ 4: 


۲ ابن منظور » لسان العرب . ج ۷ء ص 4۱۰. ص ٤۴۷‏ . 


المنطق عند الفارافي ۲٢٢‏ 


(21هنهنءه) في طبع المنطق ببعض ال عانی والمفردات والامثلة والمصطلحات العربية 
والاسلامية. وتجدر الإشارة الى أننا سلطنا الضوء على الأقيسة وأبعادها ومفردانها 
لكننا لم نتوقف طويلاً عند الأقيسة الشرطية باعتبار أن تلك الأقيسة , كا عرضت لدى 
لمعم الثاني كانت ماثلة لا جاء عند الشراح تركيبا وفهما وتصوراً. لکہا لم تنعم بالطابع 
الاسلامی كثيرا مثلا لقیت الأقيسة السلجستية. ولاسما أن الأقيسة الشرطية عند 
الاصولیین حفلت بالقام السدید ولقیت عناية ودوراً نهدا ى الفقه ومسائله ساعد علی 
الاستدلال والاستنباط . حتی أن الغزالي ذهب بعيداً فاعلن أن الشرطی عکن 
استخراجه طريقة من القرآن الکریم ذاته . وکان مثاله التالي : «قوله تعالى في تعليم نبيه 
عليه السلام قل من برزقکم في السموات والارض ‏ قل اللہ » وأنا أو یا کم لعلى 
هدی أو في ضلال مبین ۱۷ ې ۲ ۷ وتفصيله فعلى الطريقة التالية : 

آنا أو إياكم لعلي ضلال مبین 

معلوم أنا لسنا في ضلال يزم أنكم في ضلال. 

التحلیل والقياس : وكان كتاب التحليل قد زاد غنى شروح الأقيسة الشرطية في 
طیّات فقراته » وحلل بعض جوانہا رابطا إيَاها بأشكال السلجستی » علماً أن كتاب 
التحلیل عالج رژوس مواضیع عدة الى جانب معاینته مفاهبم ورت عند أرسطو في 
کتاب التحلیلی الاوك فی فاه ون کت ارات ما وھ الطبيعة والترهان 
وغيرها . 
ولعل المهم من رؤوس الموضوعات ما يلي : 
١‏ مواضع الأقيسة الشرطية وتحلیلها. 
۲ ابعاد الاستغراق في القياس والتقابل لهة التصور . 
۳- اللزوم والسبب منطقياً. 


واللفت للنظر أن المارابي عدد شروحه و بتقد 5 ورد ٤‏ التحليلي الأول ومد 


0 سب ۱۳4 ۲. ۲ الغزالي » القسطاس الستقم » ص 1۵. 


۲ ٹروح وتعليقات 


تشابكت لديه المعاني واستشهد باراء أرسطو وبروتاغورس السوفسطائي وطاليس 
لاستوف وجالتويس: الطیت تدبا للاراء التي عرضها. على أن كتاب التحليل نّم 

بعمق النظرة في أفكا ای سس رہ یت التضورات وال كات ہس وبوعي 
تام لخصوصية العربية 6 في اشتقاقها وحقل دلالانہا اذا إل أن الذي يثير 
الاستغراب ابتعاد الفارابي عن ا خوض في القضايا والأفیسة ذوات الحهة › مع أن لمعم 
الأول أفرد لها فصولاً وفقرات طوال وحللها وعرضها على امتداد التحليلي الأول . وم 
بغفل الفارابي هذه القضايا غفلة تامة » لكنها اقتصرت في محموعته النطقية على شروح 
له »فا لا في كتبه الي قابلت حابي الأول . وأقصد القياس والقیاس على 
أدلة جح والتحلیل . فهل جاء هذا نتيجة الطابع الاسلامي الذي كان له جهانه 
الخاصة به 027 معظم ا مناطقة من 7ھ لم يعيروا هذا ا محال كبير اهام وم 
بغفلوہ كلياء, ولاسما ابن سينا الذي شرحه وخاض : مسائله . 

2020200 وتحلیل لمواضيع الفارابي الي ذكرناها سایق سنقف وقفة شرح بسسيط لها 
على الوجه ال 

: مواضع الأقيسة الشرطية وتحلیلها‎ -١ 

الفارابي فكرة تقسم حد امول" إلى آنواعه وعناصره مستعملاا در 
الشتق من أسماء ا حمول . وهذا المعنى يلاثم اللغة اليونانية أكثر من ملاعمته اللغة 
العربية » لأن المثال كان على الحركة , فهي محمول . وأسماؤها المشتقة : الاستحالة والفو 
والانتقال » وهي خواص أو صفات مقومة للحركة عریاً . وهذا التصور يركبه في شرطي 
متصل عن طريق جعل ا حمول يثبت على الموضوع , ثم یتبیّن أن أسماء الحركة أو صفاتہا 
المقومة »كا سميناها مسلوبة عن الموضوع فيلزم سلب ا حمول ذاته عن الوضوع . مثال 
ذلك : إن كانت النفس تتحرك فهي تتحرك بنوع من أنواع الحركة . وأنواع الحركة اما 
أن تستحيل أو تنمي أو تنتقل › كا ماحل ود كني وت فالنفس اذا لا 
تتحرله . ويستدرك الفارابي من ثم فيسمي أنواع ا حمول الفصول القومة » لکن الامر 
ملتبس في الشرح .ولاسما أن المفاهيم متأثر ة بمعاني أرسطو وسمات لغته . وإذا رجعنا إلى 
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المنطق عند الفارانی ۲٢٢‏ 


الاستحالة والفو فإنها ليست أسماء مشتقة في العربية .بل يصح القول أنها نوع من 
التضمن . إذ الحركة ربا تتضمن ضمن معانها الاستحالة والفو والانتقال . اما ان يقال 
إنها اسماء مشتقة » فنی العربية الاشتقاق : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتہما معنى 
وتركيباً ومغایرتہما في الصيغة » ومثال ذلك الاشتقاق الصغير نحو ضرب من الضرب . 
فهنا تناسب في ا حروف والترتيب . والاشتقاق الكبير حو جبذ من الحذب . فهنا تناسب 
في اللفظ والمعنى دون الترتيب . والاشتقاق الأكبر هو أن يكون بین اللفظين تناسب في 
احرج نحو نعق من البق" . 

وعرف الاشتقاق أيضا بأنه : « اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه حروف ذلك 
الأصل 8( . فالمشتق عربیاً ليس الوجود من الأسماء في دائرة معنى ما بل له شروط : 
بأن یکون هناك تناسب ني المعنى واللفظ وعلاقة إذ الاستحالة لا تناسب لفظى أو 
حرفي بينها وبين الحركة » نما تدرك بکونہا حال من أحوال الحركة. وهذا الإدراك 
بالعقل والذهن ؛ ولا يستند على إس من أسس تركيب العربية . 

ثم یعقب الفارابي على نتيجة الشرطي المتصل بالقول : النفس لا تتحرك : لا يلزم أن 
النفس ليست حركة . و بین تتحرك وحركة ر بماوقع الاشتقاق برأينا . لکن شروح المعلم الثاني 
لا توضح هذا الأمر سابقاً والأرجح أن الغرض الرئيسي إبراز وضعية ا حمول اسماً مشتقاً 
كان أو مثالاً ولا وتمثل غرضه أيضاً بالحذر من أن بقع بنتيجة سوفسطائية . والحركة في 
كل ا حالات ليست مشتقة من النفس إلا لجهة المفاهم العقلية الفلسفية . وكل ما رغيناه 
هنا من مثال الشرطي هدفه تبيان مواطن خصوصية العربية » وكيف آنها تخالف وتباين 
أحياناً المعاني الفلسفية والعقلية اليونانية » التي فسرها الفارابي بالقول : أجناس 
الأعراض وأنواعها إذا أخذت من حيث هي اه اوخا عل عدت ا 
المشتقة . ومثاله ملون : اسم من حيث هو في موضوع . واللون : اسم من حيث ہو على 
موضوع. وهذه مسائل تتعلق بالجواهر والأعراض والكليات الخمس باستغراقها 
وشموها ء ولسنا في معرضها. وكان أن ارتبط بمفھوم المشتق في منطق أرسطو المنقول 
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۵۶ شروح وتعليقات 


الى ات مفهوم النظائر والتصاريف ي الحدل . أما النظائر فثل القول : إن كان العادل 
فاضلاً ء فإن العدل فضيلة . والنظير أحص من المثل ۰ ويقال لما يشاركه في الجوهر 0 
وهذا يوضح ما ذكرناه تا قاع أن الغرض من هذه ار بنجه إلى ما يفيد بیان 
المعالي والمفاهم اکثر من مطابقته لدلالته في العربية . وسمّیت 2 ر الفصل بالقران 
الکریم النظائر لاشتباه بعضها ببعض في الطول”" . 

ونال الشرطي المنفصل حظاً من التحليل لکن خالطت شروحه آراء فلسفية ء إذ قال 
الفارابي : الشيكان اللذان شأنها أن يفترقا ولا يجتمعا أصلاً في رأي واحد ولا خلق واحد 
ولا سيرة واحدة بل یکون عأنبيا أن بوجدا أبذا تی اعتقادین متعاندین مجعلان 
متعاندین . فالقول هنا ینتقل لیحدد أبعاداً طبيعية » کا خلق والسيرة والوجود وسواها و 
یکتف بیان علاقة شکلية لترکیب القضایا . وهنا نری شروحاً تقول بتعاند وتضاد مان 
امحمول أو الموضوع > کالعدل ضد ا ور وا حیر عناد الشر. وهده إلى جانب تركيبها في 
قضابا متقابلة لسنا بصددها. 

؟" ‏ أبعاد الاستغراق في القياس والعكس والتقابل لجهة التصور : 

كتا آشرنا سابقا إلى مسألة الاستغراق ومحالها وطابع النطق نی من جهة وبعدها 
عند السلمین من جهة أخرى » وبشکل عام . آما هنا فلا بد أن نلم ب بعض ال حوانب الي 
أثارها الفارابي في التحلیل زيادة في تیان آبعاد شروحه وخصائصها . مثال ذلك »ي فقرة 
الاستغراق ووضع الحد الأوسط ٠‏ ما قاله المعلم الثاني : من أنه يتوجب أن نأخذ جنس 
ا موضوع أو فصله أو خاصته » بمعنى تصور الحد الأوسط الذي حمل ويربط الأصغرء 
حتى يتسنّى وصله بالأكبر عبر وجود ا حمول في شي من هذه . أي في الجنس أو الفصل 
الخ ... ومثالنا للتوضيح (سقراط ) » فجنسه از فطل (انسان) و(اللإنسان مائت) › 
قائت موجود فی الانسان ومحمول عليه » وبالتالي حمل على سقراط . هذا هو لب قصد 
المارابي هنا .ان هذا الشرح عدف ال ربط الأكبر بالأصغر عبر الوجود في الشيء »أي 
الحلول . وهذا حمل الصفة وحلوفا ء وهو أقرب ما يكون الى الاستغراق المفهومي . 
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النطق عند الفارابيي  ۲٢٢‏ 


لکن مجرد أن نذكر جنساً أو.فصلاً بحسب حقائق فورفوريوس فان ا حانب اماصدتي 
يستترء وبعد الشمول يلعب دوره ني دائرة ضم الجنس أفراده وأنواعه له ء وانحصار 
الصفة المقومة في دائرة النوع . 

وتلخیصاً لوقف الفارابي الآخذ عن أرسطو نوجز شروطه في تركيب القياس ودور 
الاستغراق » على أن نبيّن قبل ذلك مسطحاً للاستغراق يختصر آراء أرسطو . 


الكلية الموجبة مستغرق 


الكلية السالبة مستغرق 
الحزئية الوجبة غير مستغرق 


الحزئية السالبة | غير مستغرق 


وشروط الأشكال هی التالية بحسب المقدمات : 

الأول : إيجاب الصغرى وكلية الکبری. 

الثاني : سلب إحدى المقدمتين وكلية الكبرى . 

الثالث : إبجاب الصغرى وجزئية النتيجة . 

٭ والسبب في امجاب الصغرى أنها إن لم تكن كذلك فهي سالبة » وبالتالی النتيجة 
سالبة . ومعلوم بحسب السطح أن حمول القضايا السالبة مستغرق ما يلزم أن يكون هو 
عينه في المقدمات مستغرقاًء وهو ليس كذلك ER‏ مرج مار 
أنه لا يمكن أن تكون القدمتان سالبتين. 

والقدمة الكبرى إن ۸ تكن كلية فهي جزثیة وموضوع ال حزئيات غير مستغرق بحسب 
السطح وهو الحد الأوسط ۰ وكان هو أيضاً غير مستغرق في الصغرى الموجبة لأنه محمول 
فيها . وعندها لا يتم قياس وربط وشمول بین الحدين لضرورة استغراق الاوسط مرة في 
إحدى المقدمتين. 
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'٦‏ شروح وتعليقات 


٠‏ أما ضرورة سلب احدى المقدمتين ني الشكل الثاني ففاده » أن الأوسط وهو 
حمول في المقدمتين يكون غير مستغرق إذا كانت المقدمتان موجبتن. 

وکون القدمة الکبری كل محصل لان النتيجة سالبة تبعاً للشرط الاول وحدها 
الا کبر مستغرق وهو ا حمول ؛ بینا هو عينه غير مستغرق في القدمة الکبری إن كانت 
جزئية . لان موضوع الحزئيات غير مستغرق . 

٠‏ ولزوم ايجاب الصغرى في الشکل الثالث هو عينه لزومها في الشكل الأول . أما 
أن تكون النتيجة جزئية فلأن محمول الصغرى وهو الحد الأصغر غير مستغرق بحسب 
السطح ء وبالتالي لا يجوز أن يكون مستغرقاً في النتيجة ما م يكن مستغرقاً في المقدمة . 
وبما أن موضوع الحزئيات فقط غير مستغرق فالنتيجة لا بدّ أن تكون جزئية . 

لم يلخص الفارابي هذا بشكل مختصر ومركز » إن عرضه خلال الشرح متناولاً وجود 
احمول في بعض الوضوع أو في جميعه مستنتجا صحة تأليف القياس أو عدم صحته . 
وكان عمله أيضا من خلال أضرب الشکل الأول والثاني .كا ظهر ني التحلیل . وقد 
خلط المعلم الثاني بين الاستغراق باتجاهه النطتي الصرف وبين الحقيقة الوجودية ء إذ أصر 
وكرّر في أكثر من مكان على وجود ا حمول لجميع الوضوع على عدة حالات منها 
بالعرض والخاصة » وعندها یؤخذ ات على أنه مختل . أما ا حال الثانية فهي أن يوجد 
احمول ضرورة ة عندما يوجد الوضوع في أي شي اتفق » عندها وجد المحمول في جميع 
الوضوع ثابتاء مثل الحيوانية في الانسان. وهذا مبحث بتعلق بالکلیات والنظرة الى 
الوجود » ولزوم السبب عن السبب . 

وعلى الرغم من أمانة الفارابي لنظرة أرسطو الاستغراقية ولاسما تلك المركزة على 
حلول الأكبر فی الأصغر ء إلا أن القارئ يحتار في بعض الشروح التي تنضح بالجوانب 
الشمولية و بالبعد الماصدي . فنی الكلام على الصدق والكذب ني المتقابلات نجد ا لحملة 
التالیة : «فإن كان ضد الموضوع ودا ي احمول وي كله لزم أن يكون ا حمول غير 
موجود في الموضوع » . إن العبارة الأولى توحي تماماً مجعل انحمول بشمل الوضوع شمولاً 
تامأ إذ ضد الوضوع يوجد فی ا حمول ولا تفسیرغیر بر وت مس سیت 
المنحى المفهومي. وربا قال قائل : إن ضد الوضوع يعني السلب. الا أن دخول 


المنطق عند الفارايي ۲۲٢۷‏ 


الموضوع في المحمول لا تفسير آخر لدينا له » وليس الأمر هنا نزعاً ونفياً. وقد داخلت 
النزعة الوجودية هذه الشروح دائماء في الضد مثلاً » جاء ما بل : فإن ا حمول إن كان 
ووا ما يوجد له الوضوع لزم أن يكون امول سار عا يسلب عنه الوضوع 
القن ضا ٹل : إن کان العادل خیراً فن لیس بعادل فليس مخير » و إن کان ما 
ليس علذ چ بشر لد شر. والشرح الاوضح : هو أن ا حمول إذا وجد في شبيه 
الوضوع يمكن أن بود في الموضوع وإذا ارتفع عنه ارتفع احمول . وهذا بتعدی مسألة 
الاستغراق ليثير بعدا يتوافق مع النظرة الاإسلاصة وهو بعد العلة. 

وهناك إشارة الى فقرة في تركيب القضايا تستند على التفاضل والتساوي . إذ إن 
القارئ بری شروحاً تناول وجود محمول ني موضوع المطلوب أقل أو أكثر أو أحرى 
الخ . .. فان هذا يتناول مسائل لغوية تتعلّق بالتفاضل والتساوي والاقل والأكثر استنادا 
الى الألفاظ وأبعاد اللغة أكثر من استنادها إلى أفراد الموضوع أو ا حمول ۰ وكل منہما أو 
جزء منبماء بمعنى السعة والشمول وتضمن الحد للاخرء لأن هذه المسائل تنال مادة 
القضايا من خلال المعنى والبنی » أكثر من تناوفا الشكل الصوري . لذا هي مواضيع 
تفيد الحدل والسفسطة ونحختص عقدماتهم وقياسهم . 


۴ اللزوم والسبب منطقياً : 
بلزم عن لزوم الموضوع ؛ وکا أشرنا سابقاً إلى ذلك . والمثال : أن الإنسان إذا و جد 
وجد الحيوان » والانسان ليس بسبب لوجود ا حیوان نما هنا نوع من اللزوم . واللزوم 
بقع 5 التقابل ايضا نحيث بلزم عن وجود الشي ارتفاع شي اخرء اي يلزم الوجود 
الارتفاع » على عكس حال الحمل السابقة » وهكذا الحال في الأضداد والعكس 
والتعاند. إن اللزوم لفظة ومفهوم ينتشران في كتاب التحليل على امتداد أبحائه وف 
طیّات أسطره وشروحه. 


۸ شروح وتعليقات 


بفارقه ‏ . وه اللازم ما يمنع انفکا که عن الشي » . ويأتي : کے الاستعال ععنی 
الواجب » ۲۳ . «ومعنی اللزوم للش عدم الفارقة عنه ... وفرق بین اللازم في الشيء 
ولازم الشئ أن أحدهما علة الآخر في الأول مخلاف الثاني الذي يعني التتابع ... 
واطلاق اللازمة والتلازم أيضاً على معنی اللزوم کثبر وقد یراد بلازم الشي ا 
ويردفه »و بلزومه إياه أنيكون له تعلق ما... »(۳)وعند الفلاسفة والمناطقة وس 
للزوم دلالة محددة » إذ قال ابن سينا : درم هردان غير مقوم أو عرضي لازم (*) 
وقد أطلق الإمام الغزالي تعبير التلازم على الشرطي المتصل حيث ظهر لازم في ي 
كتب ا حك والمستصفى والقسطاس المستقيم . وقد اختفى الشرطي التصل مصطلحاً ؛ 
ما يدل دلالة واضحة على بيز هذا المصطلح یا اسلامياً ودلالياً فاللزوم رابطة 
أصولية » وهو منجدل بالواجب والأمر والنبي الشرعيين » ومنعقد بالمشاهدات الطبيعية 
والمطالعات المنطقية لمفكري المسلمين, إذ هناك علاقة شرعية بین الحرام والحلال تقوم 
على التناقض فالحلال هو ما لیس حراماً » والحرام هو ما ليس حلالاً ء إذا هنا تلازم 


منطي بين ا حالتین کا بلي : 
ارام : (ف) الال : ٹیر 5 سلب لف. 
اخلال : رف) الحرام ۷97 أي سلب لف. 


ویکون الواجب بالكف عن ا حرام والطلب ني ترك الفعل » والمثال على ذلك : 
القتل حرام » وعدم القتل واجب . فوجوب الفعل بحرمة نقيضه . 

ولسلس هذه الآراء بالقول إن اللزوم مفهوم وعلاقة ذات طابع اسلامي ء تعني 
فما تعنيه الترافق والتتابع . فالرابطة شکلیة بین اللازم واللزوم وليست رابطة فاعلية . 
عله أن بعض العلماء والفلاسفة أطلق اللزوم على حال من العلة. لکن هذه العلة 
والنظر إلا باعثة أم مؤثرة أم مناسبة فما اختلاف بين المسلمين. ونشأ عنها خلاف بین 
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النطق عند الفارابيٰ ۲۲۹ 


الفلاسفة ايضا می بے سشکہ 7 نتن أن 
الفارابی عرض اللزوم من الوجهة العقلية واعتبرہ تتابعاً » تمثل ما اعتبر السبب فاعلا 
وجودياً عندما أشار إلى أن ال حیوان سبب لوجود الإنسان. 

وبداية معالحة مفھوم السبب عند الفارابي كانت النظر إليه من وجهة العلم الطبيعي 
تبعا لرأي الطبيب جالينوس الذي قال : إنه إذا قطعنا العصب الفلاني بطل الصوت أو 
الحركة أو الحس . فإذا . وجود ذلك العصب هو سبب لوجود الصوت أو الحركة أو 
الحس . وهكذا يتم التفريق بين سبب صوري هو اللازم وسبب فاعل . فالانسان إذا 
وجد وجد الحيوان لزوما . آما اللازم عن الشي بكونه سببا فهو وجود البتي عن الباني 
والکتوب عن الکاتب . وبوضح المعلم الثاني نظرته بوعي كامل للمسألة . فيرى أن 
المكتوب ليس سببا لوجود الكاتب بل الكاتب هو السبب 

وس م هناك تكافؤ ي في لزوم الوجود برأيه بين حالين » ليس من الضروري ي أن يكون 
أحدهما سیا لوجود الآخر. وهذا الفهم يتوافق مع النظرة الاسلامية وبعدها. وقد ورد 
شي من هذا عند أرسطو والفارايي في مقولات كل منہما. وهذا الوقف من السببية 
واللزوم 29 یٰ۶ ۷۶۷۶ھ پت2 
نظرته ورأيه وتوجهه . 

فالمتكلمون المسلمون يعرّفون العلة تارة بالمؤثر وطوراً بالوجب ۲ . بينما بجعل 
الأشاعرة العلة موجبة للحكم أي لزوماً ‏ بأثر من الشارع 7" أي فاعلية الله 
و عکن تلخیص الموقف من العلة › آنا ما حصل عنده الشي لا بە فالعلة هي عثابة 
الباعث على فعل الکلف وکل باعث بلزم في نهاية الامر بالإرادة الإلهية وخلاصة الوقف 
الاصولي غياب قانون علائتي في الطبيعة ء إنما العلة والعلول اصطلاح اتفق عليه . وهو 
صورة عقلية لعملية اللزوم وليس لعملية البرهان . إذ هناك فرق بين اللزوم تتابعاً لأحداث 
متصادفة ومقترنة وبين تتابع السبب والمسبب وما يصدر عنہم| من وجود حال لاحق 


١‏ وھ توھی الا عهول ‏ ج ۲ ا مرجع ذاته . ص ٥۵ء‏ استاداً الى النشار 
٥‏ ص ١1451١45‏ . استنادا إلى ما ورد عند أيضا. ص ٠١۹‏ . 
النشار » مناهج البحث» ص ۱۰۸. 


۰ شروح وتعليقات 


ومتقدم . حتى أن البعض سار ني الوقف مساراً تاول فيه القياس الفقهي رافضا القول 
بالعلة , یی لا تؤدي الى شناعة في النظرة المعرفية : «فان اجمع بالعلة 0 قياس 
الغائب على الشاهد لا أصل له إذ لا علة ولا معلول عندنا . 

لکن الغزالي وعى المسألة وقال یا کم والننی العللي في الأحداث 5 7 بودي 
الى خراب منبجي ونجريي بحيث ينقلب الولد بالبيت إلى كلب أو رماد وتستحيل نطفة 
الانسان الى فرس ۲۳ . لا أن قدرة الله تعود وتعلو وتفعل : «فإن الله تعالى قادر على كل 
شي وليس من ضرورة الفرس أن بخلق من النطفة ولا من ضرورة الشجرة أن تخلق من 
البذر»" . إن هذا الموقف نو المتعدّد الأوجه اتفق مع الفارابی في بعد اللزوم 
ارتباطا صوریا بين غاقين أو شیئن أو قضیتین. واختلف معه ي مفهوم السبب . 
حيث التقی المعلم الثاني 2 وتبنی وجهته . 

نكتني بهذا القدر من العرض والنقاش لحوانب التحليلي الأول عند الفارابي وننتقل 
ال تلخيص ما خلصنا إليه . 

١‏ عالج كتاب القياس على أدلة المتكلمين ا حالات عینبا الي عالجها کتاب 
القياس ۰ لکن على شيء من الاختصار والامجاز . واختلف في أمثلته وبعض 
مصطلحاته ومفرداته التي جاءت أكثر اسلامية ء انسجاماً مع ألفاظ العربية ومدلولاتها . 
ا كان كتاب القياس اقرب إلى ارسطو ونقلته الى العربية . 

؟ ‏ أثارت دلالة القياس والاستدلال عربياً واسلامياً أبعاد النظرة الى مفردات 
ومعينات تترابط فما بینہا وصولاً ال مطلوب ماء ورعا تترابط مع عام نصي أساسه 
الوجودات المشخصة أو أسماء الحنس العامة . 

فالقضية إخبار قاعدته الحس والتجربة أو قول الله تعالی ؛ عندها تصبح علما . 
وليس هناك اثباتاً أو نفياً محردین يختصان بنظرة صورية بحتة تتيح الحرية أمام التصور 
ليبي ما يشاءء مثلا يستخلص من أرسطو. 

وكيفية تأليف القياس سارت هذا المسار فعبّر الاقتران عن نظرة الى وصل بین 
ت مر مق ام رنہ ھا ٢‏ الغزالی ء تهافت الفلاسفةء ص .۲٤٢ ۲٤۳‏ 

مخطوط البرهان للجوینی؛ ج ١ء‏ ص .٩۱‏ ۳. الرجع ذاته» ص .۲٤٤‏ 


اللطق عند الفارابی ۲۳٣‏ 


مفردات يتبعه نتيجة ماء بيا جاء شرح أرسطو أكثر غوراً وتحدیداً لعمق ترابط الحدود 
شمولا واستغراقا انطلاقا من فلسفته ومعرفته للوجود . 

۴ امتزج فهم الفارابي في التصور والتصديق ببعدين : أوها أمانته لأبعاد 
آرسطو ونظرته » انيه انطباع معانیه بالفاهم اللاسلامية والصیغ اللغوية العربية الي ها 
آبعادها ودلالانہا ء فکان العام واخاص واللزوم والعناد والشاهد والغائب والاصل 
والفرع . وکل من هذه الصطلحات له محالاته ومفاهیمه ؛ وبالتالي عکن نقوعه ضمن 
نظرة منطقية معينة ونظرة الى الوجودات وطرق الاستدلال . 

 یدصالا آبرزت المفاهم الإسلامية والصطلحات العربية جانب التصور‎ ٤ 
ونظرت الى الاشیاء على أنها مفردات وأجناس یشمل الاعم منہا الاخص بتراتب‎ 
وتضمن . وظهر ذلك خلال الكثير من الشروح والاآراء علدا أن م ك غات‎ 
. نظرته الأبعاد اسر وجاءت بعض شروحه توحي بذلك مما حير الناقدین‎ 

٥‏ ۸ يستطع يستطع العم الثاني الانفكاك عن أبعاد أرسطو ولاسما تلك النظرة 
الفهومية الي ترى الأكبر ماهية نحل في الأوسط أو الأصغر الذي يؤخذ في الاستغراق 
بہا. وكانت التعابير ولاسما التي جاءت في كتاب التحليل من أكثر التعابير عن هذه 
الاد وش ت ا المسلمين. إذ تكرّر على امتداد الشرح وجود الأكبر في 
الشي . فهل هذا الوجود مفهوم الصفة الاسلامية أيضاً؟ أم التعمق في معطيات المعلم 
الأول ؟ والأرجح لدينا وجود ا حالینء كا ذكرنا. 

٩‏ عرض الفارابي أشكال الأقيسة الأرسطوية كافة والشرطية التي أخذها عن 
الشراح » وكان دقيقا ي ذلك. وعمل جهده على إبراز قياس الخلف والقثيل 
والاستقراء » ورد تركيباتهم إلى الشكل الأول من السلجستي . فوفى أرسطو وأبعاده 
ونظمه الاستدلال الحق ۲۰ ۳ 

۷- كان المعلم الثاني أول من أدخل قياس الفرع على الاصل والشاهد على 
الغائب ؛ بتعابيرهما العربية والإسلامية وأبعادهما التصورية في عرض المنطق اليوناني 
باللغة العربية على الارجح. ويتجلى ذلك في تبديل الکلی إلى جزئی وا لزئی الى كلي 
والتشابه بين الأحكام وطبيعة العلة . 


۳۳۲ شروح وتعلیقات 


۸- تبلور مفهوم اللزوم والسبب والعلة مفاهم وأدوار فی الاقيسة وي النظرة 
الوجودية . وعبرت الکثیر من شروحهم عن تفهم لطبيعتهم ودلالتهم الاسلامية من غير 
آن تقطع وتسلخ عن معطیات أرسطو ومفاهیمه هذه الدلولات . فجاءت الشروح 
مختلطة بین الاتجاہین موفية لكل حقه ومضماره ونظرته ومعتقده . 

وأخبراً نتوقف عند هذا القدر من التعلیق والشرح لبعض کتب الفارالي تارکین 
السفسطة وامحدل . علماً أن العناية انصبّت على ا حالات النطقية التي حفل بها السلمون 
ھا احتفال » واعتنوا بجوانہا لكي توازرهم في فیاسهم الفقهي » کا ظهر لاحقاً عند 
المتأخرين . بيغا كانت السفسطة والحدل موادا ذات طابع يوناني معرفی أعمق من کونہا 
نختص بالاسلاميات بشکل حاد. 


الفھارس 
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-١١5؟ لام‎ of - ۷ - ۳۱ ٠۰ 
۹۹ت ۱۱ ۷۷۱ بت‎ +7 
- ۱۲۸ - ۱۲۷ ۱۲۲ - ۱۷۲۵ - ۳ 
- ۱۳۵ - ۱۳۳ - ۱۳۲ - ۱۳۰ - ۹ 
- ۱8۳ - ۱8۶۲ - ۱8۶۱ - ۱8۰ - ۷ 
- ۱۵۲ 2-۱۵۲ ۱۵۱ - ۱8۰0 - ۸ 
- ۱۸۳ - ۱۷۰۲ - ۱۷۱ - ۱۵٩ لاه‎ 
- ۱۷۲ - ۱۷6 - ۱۷۲ - ۱۷۷ - ۶6 
- ۱۸6 - ۱۸۱ - ۱۸۰ - ۱۷۹ - ۷ 
- ۱٩۲ - ۱٩۱ هما ۱۸۸ - هما‎ 
TV ° °° -۱۹۷ -٦ 
- ۲۲۲ - ۲۲۰ - ۲۱۷ - ۲٢۹ ۵٥ 

.۲۳۲ - ۲۳۱ - ۲۳۰ - ۲۲۸ -- ۶ 


۸- 2۷ - ۱۲6 - 14 ۱۳۷ - 
وكات ۱86 FE‏ عوقوب ۱۵۳ - 
۷- ۱16 - ۱۷ - ۱۷۷ - ۱۹۸ - 
۰ - ۱۷ - ۱۷ - ۱۸۳ - ۱۸۲ - 

۳۳/۸ 


المنطق عند الفارانضيی ۲٤٤‏ 


E 


مه ۸۵- كم لالم ۸۹- ٩۱‏ - 
۶ - ۱۳۹ - ۱8۰ - ۱۶۱ . 

- 8۸ - ۲ - 8۰ - ۳٩ البييت ۰۱ ع۳-‎ 
- ۲۲۱ - ۲۲۱ - ۱۷6 - ۱۱۷ - ۵٥ 
.۲۳۲ - ۲۲۹ - ۷ 


۳٣۷۷_۲۹ - ۲۸ VY "١-46‏ م" 
٤‏ - هه ۵۸ - ۹١۔‏ ٥٦ہ‏ ۸ - 
YY - ۲۲۷ - ۲۲۳ - ۱١١ -۷‏ 


WV‏ 4۷ر AT‏ ع ات ES‏ ہی 1:۴۷ رد 
60ب ۱۷۱٩‏ - ۱۸۷ - ۲۰۰ - ۲۰۳ - 
۵ ۲۰۲ - ۲۲۵ - ۲۲۷۱ - ۲۲۷. 


لا سار ٩ AAV‏ مب ۷۲ شی رہ 
۰٤‏ ۱۰۷ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۸۳ - 
۷ - ۲۰86 - ۲۱۷ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - 
۶ - ۲۲۸ - ۲۳۱ . 


۸ مت ا۳ے اب اكد ۹۹ت کات 
۷- ۷۸ - ۷۹ - ۸۰. 


0= ۱۷ - ۲۲ - ۲۷ - ٤٤ت‏ 68 - 
۱٥۹ - ۱۰۷-1۷ - ٦٦ - ۳‏ - ۱۷۱ - 
۸ کت ۸۸۸ات ۲۷ نت TSF‏ ا کے 
° - ۲۱۲ - ۲۱8 - ۲۱۵ - ۲۲۱ - 

. ۲۲۸ - ۲۲۰۱ - ۵ 


Yo f YF -٢٢ -۲۹ ° 
- 8٩ - 48 SEEN - ۲۸ - ۷ 
- ۷6 كه لاه‎ - ۵۴ - ٩۲ ه١‎ 
— ۱۷۰ 10° - ۱۰۵ VA ہ٥‎ 
- ۱٩۷ - ۱۷٩۳ - ۱۸۷ - ۱۸۲ - ۰ 

۲۲۹٣ ٢٢٠٢٢٣ ٣١٠٢ - ۹ 


- ۱۳۱ - ۱۳۰ - ۱۲٩ -۸ 
- ۱8۲ - ۱۶۰0 - ۱۳۸ -- ۷ 
- ۱۷ - ۱۷۸ - ۱۷۰ -۵٥ 
- ۲۰۲ - ۱٩۰ هما‎ - ۲ 
- ۲۲۵ - ۲۲6 - ۲۰٩ - ۸ 


المنطق عند الفاراببي  ٠٤١‏ 


- ۱۰۱ - 4۱ - ۳ ۳۹ ۳۲ 7 الضرب قرف‎ 
- ۲۲۳ ١55 -۱٥۹ - ۱۵۲ - ۸ 
۳۳1 

الضرورة ضرر ۸- ٩۰ - ۵٩ - ۵٩ ۰-۲ - 1٩‏ - 
۷ ۱۰۲ 10 ۰-۱۷۰ ۱۸۷ - 
۸ - هذا ۱٩۳ -۱۹۱ 1١9١‏ - 
زس ۱48 ہر ہے رہ ےہ ۲۰۷ 
۲٢٢ - ۱‏ - ۲۲۹ . 


-۲۷ ہ٥‎ 
. ۲۱۸ - ۳ 


° - ۵۷ — ۷۲ ۔ ۱۰۱ — 


- ۱۳۲-۱۱٩ - ۹6 -۸۳ ”د‎ ° 
- ۱۵۷ - ۷۵۱ ١١5 - ۱۳۱ ١۰ 
- ۲۰۳ - ۲۰۲ - ۱۹٩ - ۱٩۵ -- ۲۱ 
۲۱۱ YT بے ۱ ۳۹۳۔ےہ‎ ۶۸ 

.۲۳۱ - ۰ 


- ۸۳ - ۷ - 46 -۳۳ - ۲۸ ۹ العرض عرض‎ 
- ۹۲ -٩۱ ه١‎ -۸۹ -۸۸ وم‎ 
۱۹ ESATA AE 
1۳3 ۳ ۳£ -۱٢۲۷ -٤ 


- ۱1۶1 - ۱86 ١5١ - ۹ 
- ۱۵۸ - ۱6۷ - ۱8۴۳ - ۶۰ 
- ۱۷۱۷ - ۱۷۱ - ۱۱۱ -. 6۰ 
- ۱۷۷ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۰ 
- ۲۰۸ - ۱۸۷ - ۱۸۳ - ۲ 

. ۲۸ - ٦ 


.۲۲۷ - ۲۲۷6 - ۲۰6 - ۲۰۱-۸۵ - 1 


- ۲۱۲ -۱1۹۸ بے‎ -۱۳ ۳ 
- ۲۲۸ VY 1 ۲۲۵ - ٣ 
.۲۳۲ - ۲۳۱ - ۲۳۰ - ۹ 


- 5۲ -۳۸ Ft FF -۲۸ ۶ 
- ۷۲ لات‎ ے٦۹‎ - ۷۲ - ۵4 - ۳ 
- ۱۱۱-۱۰۱ -٠٠١ -۸۰ ۔‎ ۷۷ ۳ 
- ۲۰۲ - ۱۹۸ - 1۱4۹6 - ۱861 4 

۷ 


.۲۳۱ - ۲۲۰ - ۲۱۳ - ۲۱۲ -۸ 


النطق عند الفارای ۳:۷ 


-۹۰ الفصل فصل لاو ۸۴۳- ۸۷- ۸۸- ام‎ 
-۱۳۸ -۱۳۷ 1 -۹١ - ۱ 
- ۱۸۵ -۱٥۸ 1١1١ -۱6۰ و"‎ 
TYE -۲٢٢ - ٦٣١٢ب‎ - ٣۳۲ 


ا ا سر شس كا OZ‏ و دہ 
کے هب SAA ARE VE‏ 
۳٥۴۰‏ ۱۱۵ - ۱۷۷ - ۷۲۲ - ۱۲۵ - 
١55 ۱0° - ۸‏ ۱۷۰۸۰- ۱۷۲- 
۳ - ۱۷۷ - ۱۸۰- ۱۸۲- ۱۸۳ - 
۱۸٩۹ -۱۸۸ - ۱۸۷ - ۱۸ - ۵‏ - 
۱1۹٩ ١۱۹۵ - 1۹۶6 - ۱۷٩۳ - ۲‏ - 
Y0 - ۲۰۳ “¥ -١(‏ ۲۰۸ - 
۲- ۲۱۳ - ۲۱8 - ۲۱۸ - ۲۲۰ - 
وف 


18-۸ - ۲۱-۱۷-۱9 - ۲۰۱-۲۵ - 
لك الل لت ارات روات وراك 
٣٤٦٤ ٥‏ - 4غ وه !١ھ o۳‏ 
5 هه ٦-١۹‏ ۳ 1558 
SAVE AVY VY ZN 5‏ ۷6 - 


۳:۸ فهرس المصطلحات المنطقية 


۱۱4 ۱۰۳۰۱۰۰ - ۹۹ - ۹۷ لم‎ 
11۳ ۰-۱۱۲ -۱۰۷ كبك‎ ۵9۵ 
-۱۹۷ ۱۷۱ -۱۷۰ - ۱۹۲ -۰ 
- ۲۰۲ -۲۰۱ - ۲۰۰ - ۱۹٩ - ۸ 
- ۲۰۸ -۲۰۷ - ۲۰۱ ۲۷۰۵ - ٣ 
-۲۱۷ -۲۱۵ - ۲۱6 - ۲۱۲ - ۰٠ 
-۲۲ YY ۲۲۱ - ۲۱4٩ -۸ 
.۲۳۲ -۲۳۱ - ۲۳۰ - ۵ 


- ۲۸ Ye YY ¥ - ۲٩ ٭۰نے‎ 
- ۵۷ 5ه كه‎ 0 ۳۰ 4 
- ۱۸۱ ملاظ‎ ے۱١‎ 1١6ه‎ ۸ 
- ۱۹٩ لاقا‎ - ۱٩۳ - ۱۸۷ - ۹ 

۰ رجگ ۲۹ ۲۳۲ 


کرت تب ۸ر ۹ سے کت ٣۳٣ات‏ ۷۷ ت 
۸ ۳۲ ۳۵ - ۷۷ - ۰-۷ ۷۵ - 
۷ — ۷۸ ۷4 هم ٩۳ - ٩۲‏ - 
۷- ۹۸- ۱۰۹ ۱۰۱ ۱۰۲ - 
° - ۱۰۷- ۱۱۲- ۱1۱۳ - ۱۱6۵ - 
٩۲۸ - ۱۲۰۱ - ۱۲۵ - ۱۷۱٩ -۷‏ - 
۹ - ۱۳۳ - ۱۳۶ - ۱۳۷۱ - ۱۳۷ - 
۹ - ۱8۲ - ۱8۳ - ۱86 - ۱6۷ - 


- ١6+ 
- ۱۸۷ - ۱۸۱ وا مها ككا‎ 


- ۱۵۲ - ۱8۱ ۱8۰۱ - ۷ 


۱ 
۱ 


- ۲۰۲ - ۲۰۱ - ۱4 - ۱٩۹6 - ۸ 
- ۲۱۳ - ۲۷۱۱ - ۲۰۸ - ۲۰۷ - ۵٥ 


- ۲۱٩۹ - ۲۱۸ 11 - ۲۱۵ - ٤ٴ‎ 


.۲۳۱ - ۲۲۱ - ۲۲6 -- ۴ ۰۱ 


| 


۱۳۹ IY - ۹۵ _ ۲٢۳ -۱۹ ا۱۸-‎ 
- 1% -۱٥۸ -۱٥۷ -۱٥۹ ۷۲ 
۲۰ - ۱۸۵ - ۹٦ 


١۱۹) ۸‏ ۵ 5ة ها ۲ ۳ ات 
۹ ۱1۵۲ - ۷۱6۷ - مها ۱۵٩‏ - 


. ۱۸۵ - ۱۷۲ - ۱۷۷ - ۶ 


۵۸ كه‎ {A ۔ہ)١‎  :٠ ٤ 
- ۱۲۷ - ۱۲۲-۱۰ - ۹6 - ۹۵ - ۹ 
- ۱۷۰ - ۱۷۷ - ۱8٩ - ۱۶۰ - ۸ 
- ۲۰۳ - ۱۹۲ ۱۷۳۔-‎ - ۱۷۲ - ۱ 
- ۲۲۳ - ۲۲۱ - ۷۲٩6 - ۲۱۱ - ۸ 
- ۲۳۱ - ۲۷٩ - ۲۲۸ - ۲۲۷ ۱۸٦ 

TTT 


۱ 


المنطق عند الفارااي ۲٥٢‏ 
۳ الحذر | الجر ري | الصفحة 
1٠١58 ٠٠١م - ١٦٣‏ ۱:۷ 10۷ — 
YT YY ٠٤‏ ۷ ۱۲ 


- ۱۱۳ 3۲ ۱۰ -۱۳١ - ٥ 


ای 
4 

-۸۲ -٦۸ 55 EF -۳4 ۴۳ ا حمول یل‎ 
-۹۹ ۹۰ 5م مم كخم‎ ۴ 
- ۱۱۵ -۹ ۹ -۹۰۵ - ۹١ - ۹۴۳ -۲ 
۱۳۰ -۱۲۹ -۱۲۸ - ۱۲۷ -۷ 
- ۱16۲ -۱8٩ - ۱6۸ ۱٢٤١ -۷۱ 
-۱۸۲ -۱۸۰ ۱۷۸۔-‎ -۱۷۵ -۸ 
- ۱۹۳ -۱۹۲١ -۱۹۰ -۱۸ -۵٥۵ 
-۲۲۲ II -۲۰۹ - ۲۰۲ ۱ 
.۲۲۷ - ۲٢٢ - ۲۲۵ - ۲۲ - ٣ 

الشخص ۷ ۱۹ج ۲۰- VT‏ ۷۱ب ۷۷ - 

أو شخص ۸ - ۸۸ - ۹۵ - ۱۲۲ - ۱۲۹-۱۲۵ - 

- ۱6٩ - ۱66 -۱۳١ -۱۳۲١ الشخص ۹۔-‎ 


- ۱۵۳ - ۱6۲ - ۱۵۱ - ۱8۸ -- ۷ 
- ۱۹۸ - ۱۷۲ - ۱6۸ - ۱1 45 


- ۱۹۰ - ۱۹6 - ۱٩۲ -۱۸۸ 6 
.۲۱۰ - ۲۰۹ - ۲۰۵ ای‎ "1 

٣ہ‏ ۱6 - ١١ہ‏ ۱۷ - ۱۸ - ۱٩‏ - 
ات ۴۹ےے ۱ 7035 ی ۱ ob‏ سے 
هک پل اس مه ۳ب ۳ے کے 
0١ - 8۷ - ۶۱ ۴¥ ۳‏ 6۲ - 
VY - 11 - 1۵9 - ۱‏ ۰-۷۳ ۷۵ - 
۹ ۷۸- ۷۹- ١م -٩۱‏ ۱۰۵ - 
۶ یی TET‏ 


- ۱۱۲ °0 10۷ 5ه‎ -9٥ 
.١لك‎ - ۹ 


- ۹۶ ثلا‎ V€ - ۸ ہ.ٌث٣‎ ٢ 
- ۱٩۳ - ۱٩۲ - ۱۸4 - ۱۸۸ - ۸ 
.۲۲۸ - ۷۹ 


- ۲۰۲ ام‎ V9 ۳0 - ۲۰ ۵ 
۲۰۷ - ۳ 


المنطق عند الفارانیٰ ٣٥٢‏ 


- ۱۱۸ - ۱۵۳ - ۱۵۲ - ۹۳ -۷۰ 55 المعين عين‎ 
ے‎ ۱۹٩ ۱۹۹ - ۱۹۶ - ۱۸٩ - ۲۳ 
- ۲۱۸ - ۲7۱۵ - ۲۱۳ - ۲۰۹ - ١ 
۳۳۱ 
۱۳۲ ۱۸ -۱١۷ ۱۱١ -۷ 
- ۱۷6 -۱٥١ - ۱8۷ - ۱۶۲ - ۶ 
ال اك‎ SIV که ۸ت ات‎ 
- ۲۱۱ - ۲۷۰ - ۲۰ - ۲۰۸ - ۵ 
TI - ۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۲ - ۶ 


المقدمة قدم ہے رب وات ان اب ا 
لك ۲۱ يشت -٢٢ -٢۳‏ ۲۷ - 
AFA‏ ل 2 اسك SPT‏ وت الى 3 
د ا ؛ کی ہگر' کڈ ورک 
-٣۳‏ وه لاه 5١.‏ 5# ج٦5‏ | 
-٦٦ -۵٥‏ لاك م5 ۷۸۱ ۷- 
۵٥‏ 5لا ۷۷- ۷۹- عم ۸۲ - 


٠‏ فهرس المصطلحات المنطقية 


- ۹4٩ -۹۸ -۹۷ ه5هة‎ 49 - ۹٤ 
- ۱۰۷ - ۱۰۷ - ۱۰۲ - ۱۰۱ ۰۰ 
- ۲۰۸ - ۲۰۷ - ۲۰۳ - ۱1۹۸ - ۹ 
- ۲۲۱ - ۲۱٩ - ۲۱۷ - ۲۱۵ - ° 
. ۲۳۱ - ۶۵ 


- ۱۲۵ - ۱۲ - ۱۷۱۲ - ۹۵ - ۹١  ا/#‎ 
- ۱6۸ ١۱١۷١ - ۱868 - ۱۳۳ - ۸ 
- ۱۰۱ - ۱8۷ - ۱86 ”ها‎ - ۶۰ 
- ۱۷۳ - ۱۷۰ - ۱۷٩ - ۱۷۱9 - ۳ 
- ۱۸۲ - ۱۸۱1 - ۱۷۲ - ۱۷۵ - ۶ 


EEE E 
سا‎ 


۳ Qf ۲۹۔- اليك‎ 0 ٠۰ 
-۱۹۱ -۱۷۳ ۹۷ 11٩ -٣۲ 


المنطق عند الفارائي ‏ ۲۵۵ 


- ۱۶۹٩ 10° هل‎ 1١٠١54 ۷۱ 
- ۲۲۵6 - ۲۰۵ °F" — °۱ ۷ 
:۔٦‎ 


۳۲ ۳ ° -۱۷ -١١ -٣ 
-۸۳ -۸۲ مه‎ -٦٦ - ۳ ۳ 
- ٩۲ 5م ۸۸- ام ۹۰- ۹۹۔-‎ 
- ۱۱۷ -۱۰۰ - ۹۹ - ۹٦١ - ۹5 - ۳ 
- 1۲۸ -۱۲6 -۱۲۲ -۱۲۱ - ۹ 
۱18۸ 1١15 - ۱86 ۱۳۹ -۲ 
- ۱۵۷ -۱٥١ - ۱۵۳ -۱٥١ - ۹ 
- ۱۸۱ -۱۷۸ ولا‎ 
- ۱۹۲ -۱۸۸ -۱۸۵ م۱۸۳-‎ -۷۲ 
- ۲۰۰ ۲۰۳ ۲۰۱ ۲۰۰ - ۳ 
- ۲۲ - ۲۲ -۲۲۲ ۲۱۱ - ۹ 
۳ 


٦ے‏ ۹١ت ٦1۹ SEA‏ وهات “اوت 
٦۳ - ۵۷ - 68‏ ۔ ٦٦ہ‏ مع ۹۸- 
47١5 - ۲۷۰۸ - ۲۰6 - ۲۰۴۳ - ۹‏ 
۹- ۲۲۳ - ۲۲۵ - ۲۲۰ - ۲۳۱. 


- ۲۰6 - ۱۸۷ - ١٦١ ۱١ 1855 
- ۲۱۵ - ۲۱8 - ۲۱۳ - ۲۱۲ - ٦ 
٦ 


٤٦٤ - ۲۵ - ۲۱ - 18 ١5 ٤ ۴۳ 
. ۱۶۷ - ۳ 


- ۸۸ لاك ۸۳- هلم لالم‎ - ۷ 
- ۱۱۷ - ۱۰۰ - ٩۲ - ٩۱ - 4۹۰ - ۹ 
- ۱۳۱ - ۱۳۰ - ۱۲٩ - ۱۲۸ -- ۲ 
- ۱۳۸ - ۱۳۷ - ۱۳۱ - ۱۳6 - ۴ 
- ۱۵۳ - 186۸ - ۱6۱ - ۱6۰ - ۹ 
- ۱۹۲ - ۱۷۰0 - ۱84 - ۱۵۷ - ۵ 


- ۱۷۲ -۱۷٢ - ۱۷۱ -۱٦١١ ه15‎ 


- ۲۰٩ - ۲۰۳ - ۱۸۲ - ۱۸۰ - ۷ 
.۲۲۵ - ۲۲۳ - ۲ 


الاح شاب لت الت نے الات 
۸- ۲۹۔- لراش -۳٣‏ ۳- ۳۵ - 
ل مات HORNET AE. STA‏ 
۲ وه ١۹ ٦٦‏ ¥ 5لا - 
۹ ۱۰ھ۸- ۱۰۱ °۲ ۲ 
ا اوت کے نت 2۱۳۷ 
۲- ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۱۸. 


ه56 ۱۷۲ - ۱۹86 - ۱۱8. 


النطق عند الفارای ۹ 


فهرس الصادر والراجع 


. امحطرطات : 

-- نسخة مکتبة جامعة براتیسلافا» ۲۳40۲۳۱ ۰ تشیکوسلوفا کیا . 

- نسخة الحميدية . رقم ۸۱۲ ش ‏ جامع السلمانية اسطمبول . 

نسخة أمانت خزينة مي؛ رقم ۰۱۷۳۰ مكتبة متحف طويقايي سراي » 
اسطمبول . 

نسخة محلس شوراي ملي » رقم ۰۵۹5 طهران. 

- نسخة كرمان ا حطیةء رقم ٢١۲ج‏ ء مكتبة كلية الآداب طهران؛ جزء من 


مجموعة مشكوة ٠٤٠١‏ . 


1 الكتب : 
التوراة والانجیل والقران 
ہے ابن تيمية 5 تی الدين ابو العباس ۰ کتاب الرد على المنطقيين › عياي » 


المطبعة القیمةء ۱۹4۹ 

ہے ' أرق رد > ابو الوليد محمد بن أحمد . تلخيص ما بعد الطبیعة ‏ تحقيق 
عیان أمينء القاهرة مطبعة البابي الحلي » ۱۹۵۸. 
> تلخيص منطق أرسطو» تحقیق د . جيرار جهامي ء يروت » 
الجامعة اللبنانية » ۳ ج ۱۹۸۲. 


٦٠‏ افهرس المصادر والمراجع 


- ابن سینا 


۰ ابو على الحسين. الاشارات اتات الماهرة » دار 


العارف .۰ ۱۹۰۰ . 


٠‏ الشفاء . النطق » القباس : مراجعة ابراهم مدکور » تحقیق 


سيك زايد 6 الشاهرة . وزارة الثشافقة والارشاد. ١45:‏ 1 


صادر. ۱۵ جح .١9685‏ 

منطق أرسطوء تحقیق عبد الرحمن البدوي ء القاهرة , 
النبضة الصر ی ج (۱ و۰)۲. ۰۱۹4٩۹‏ ج (۰)۳ 
۲. 

سیف الدين ابو الحسن . الاحکام في أصول الاحکام . 
بیروت ‏ دار الكتب العلمية . ۶4 ج ۱۹۸۰. 

عبد العزيزء کشف الأسرار » شرح أصول البزدوي : 
استامبول » الصحافة الععانية » ۱۳۰۸ ه. 

عبد الرحمن » النطق الصوري والرياضي ٠‏ القاهرة : الہضة 
المصرية ۰ ۱۹۰۳ . 

الشریف علي بن محمد . کتاب التعریفات ؛ مصر ‏ الطبعة 
الحميدية » ۱۳۲۱ ه«. 

عباس » النحو الوافي » مصرء دار العارف» 4 جء 


00 
أبو عبد الله محمد مفاتیح العلوم » مصر ؛ الطعة المللریف 
۲ ۳ ه. 


محمد تی فهرست کتامخانه اهداء‌ي آقاي ؛ سيد محمد 
مشكوة به کتامخانہ دانشگاه » ېران » مج ۳ قسم اول » 
۲ هه . 


ب القال 


الفارابي 


.و 


تس 


ہج 


المنطق عند الفارابي  ۲٦٢‏ 


حب الدين أي الفيض السيد محمد . تاج العروس من 
جواهر القاموس ٠‏ مصر . المطبعة الخيرية. ۱۳۰۰ ه. 
البحر ا حبط » القاهرة . محهول . 

بو اسحاق ابراهم ء الوافقات في أصول الشريعة . مصر. 
المطبعة الرحانية » د. ت. 

الإمام محمد بن ادریس ‏ الرسالة > مصرے المطبعة العلمية . 
۲ ها. 

رفیق ء الأصول الاسلامية منبجها وأبعادها » بیروت . دار 
الع ء ۱۹۸۳ . 

المنطق عند الغزالي في أبعاده الأرسطوية وخصوصياته 
الاسلامية » أطروحة دکتوراء القديس يوسف. ۱۹۸۰. 
أبو حامد محمد » تہافت الفلاسفة » القاهرة ء دار المعارف » 
۲ . 

القسطاس الستقمء تقديم فكتور شلحت اليسوعي ء 
بيروت » المطبعة الكاثوليكية» ٠١۹۵۹‏ . 

محل النظرء مصرء الطبعة الأدبية» د. ت. 

الستصفی من علم الاصول » مصرء الکتبة التجارية 
الکبری» ۲ ج2 ۱۹۳۷. 

معيار العام » نحقيق سلمان دنیا » القاهرة » دار ا معارف ؛ 
١ك95أا.‏ 

أبو نصر محمد » شرح كتاب العبارة » حققه مارو وكوتش › 
بيروت » الکائوليکية . ۱۹٦۰‏ . 

كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق » تحقیق محسن مهدي , 
بيروت » دار الشرق » ۸٦۱۹۔‏ 


۲ هرس المصادر وا مراجع 


6 کتاب ال حروف ؛ نحقيق حسن مهدي ؛ بیروت » دار 
المشرق » ° ۔ 
4 المنطى عند الفارابي » نحقيق وتعليق رفيق العجم ء روت » 
دار الشرق » ج“ 6٥‏ . 
لیبزغ ) دیریخ » ۰۰۳ 


2 الكفوي ۱ 5 اه اليماء احسيي » کتاب التحلبلات ؛ القاهرة › بولاق » 
۱ ھ. 
يدم التشاق 3 علي سامي » مناھج البحث عند مفكري الاسلام ) 


القاهرة ء دار العارف» .١9455‏ 


القاهرة ء دار ا معارف ء .۱۹٦١‏ 


Aristote, La Métaphysique, Nouvelle edition par Tricot, Paris, Vrin, ۰ 


Aristote, Organon Iet II et 111, Nouvelle traduction et notes par J. Tricot, 
Paris, Librairie philosophique Vrin, 1977. 


Blanché, Robert, La logique et son histoire d’Aristote 3 Russel, Paris, 
Librairie Colin, 1970. 


Georr, Khalil, Les Catégories d’Aristote dans leur Versions Syro - Arabes, 
Beyrouth, 1948. 


Goblot, Edmond, Traité de logique, Paris, Armand Colin, 1918. 


Lalande, ۸۸0۲6, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 
P.U.F., 1968. 


Madkour, Ibrahim, L’Organon d’Aristote dans le monde Arabe, Paris, 
Librairie philosophique, 1969. 


Quillet, Dictionnaire Encyclopédique, Paris, Librairie Aristide Quillet, 
1981. 


المنطق عند الفارابيي  ٣٦٢‏ 


Rescher, Nicholas, Al-Farabi’s, Short Commentary on Aristotle’s, Prior 
Analytics, London, Pittsburgh Press, 1963. 


Robert, Paul, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
۳۲2۸6۵156, Paris, Le Robert, 1966. 


Steinschneider, Moritz, Al Farabi, St Petersbourg, 1869. 
Tricot, Jean, Traité de logique formelle, Paris, Vrin, 1928. 


: المحلات والدوريات‎ ٠ 


-_ الأححاث > محلة الأنحاث ء بيروت » الجامعة الأميركية. ج ا ٤‏ 
۷۰ . 
-- فهرست 3 نسخة باي خطی ؛ کتاعانه دانشکدة ‏ اه اهداءى 


اقاي » ا جوادي . مجموعة آمام جمعة کرمان » نحقيق 
محمد تي دنش يزوه» محلة دورية طهران ۱۳6 ه. 


Arabisch , Türkische and Persische Handschriften der universitats biblio- 
thek in Bratislava, Unter der Redaktion Jozef Blaskovics bearbeiteten, 
1961. 

Ates, Ahmet, Farabi Bibliography asi, Türk Tarih Kurumu, Belleren, 
Ankara, 1951, V. 15. 


Revue de la faculté de langues d’ Histoire et de Géographie 6 2 6 
d’Ankara, 1958, ۷ 16. 


Islamic, The Islamic Quarterly, London. 
Islamic, December 1955, V. 2. 

Islamic, July 1956, V. 3. 

Islamic, January 1957, V. 3. 

Islamic, January 1958, V. 4. 

Islamic, January 1959, V. 5. 


